1 


رن 


اله عه 


تألیت 


کرایوین للا 


ع االله عه 


0 ¥ @( ا N‏ 
الکو 
)و 

ا لا ل ر 


للششروالتوزينع 


N 


ا ف ا کا ا رکا ف کے او 
والشکر له علی ما آولی من نعم سابغة » وأسدى » أحمده سبحانه › 
وهو الولي الحميد »> وأتوب إليه جل شأنه »> وهو التواب الرشيد . 

i Se e و‎ 
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وأشهد أن محمدا عبده IE a as‏ 

صل الله عليه › وعلى اله نجوم المهتدين › ورجوم المعتدين . 

ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحتق صحبته » وجفظ 
شریعته » وتبلیغ دينه إلى سائر أمته » فكانوا خير أمة أحرجت للناس . 

ابد 

ففي قرنٍ وبعض قرنٍ » وثب المسلمون وثبة ملوا بہا الارضَ قوة 
وباسًا» وحكمة وعلمًا» ونورا وهداية »› فراضوا الامم » وهاضوا 
الممالك » وركزوا ألويهم في قلب اسيا » وهامات أفريقية » وأطراف 


ا وتر كوا دیتهم › و ولختهم » وعلمهم › وأدتهم » 
دِينْ ها القلوبٌ » وتتقلب بها الألسنة » وكحقق فيهم الأموذج الفريد › 


(0 


والغال الأعلى للبشرية باعتبارهم « خير أمة أخرجت للناس » » بعد أن 
کانوا فرائق بّددًّا » لأ نظام » ولا قوام » ولا علم » ولا شريعة . 

لقد قطع المسلمون تلك المرحلة التي سهم ها الدهر » ووجم لروعتبا 
2 يعرفون معام طريق امجد » ونج السعادة في الدارين › 
أمعنوا بكل ثقة في هذا السبيل مدفوعين بطاقة خارقة » وقوةٍ دافعة › 
کوان يد رکون بكل دقة مالم اللريق کان سمه , حارطة » مفصلة 
ا « قوتم العلمية » » وكان الوقود الذي يتزودون به لبلوع 

غاياتهم هو « القوة العملية » » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ENE E E 
. العلم » و «الإرادة»‎ « 

ما العلم فحسبنا أنه الحاكج على الممالك » والسياسات » والأموال » 
والأقلام » فمك لا يتأيد بعلم لا يقوم » وسيف بلا علم مخراق 
لاعب » وقلم بلا علم حركة عابث » والعلم مسلط حاكم على ذلك 

كله » ولا يحكم شيء من ذلك على العلم . 

ولن نفيض في ذكر فضائل العلم فذاك حديث يطول » وم صنف 
امعقدم والمتاأحر في شرفه والحث عليه » ولكن المقصود من هذا المببحث 
إلقاء الضوء على قسم العلم وشريكه في صناعة امجد » وإحياء الامة › 
ألا وهو « القوة العملية ) و ) الإرادة » أو « الحمة » 
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الهم : ما هم به من أمر ليفعَل . 

والهمة : هي الباعث على الفعل » وتوصف بعلو أو سفول . 

وفي « المصباح » : الهمة بالكس ا ا ر 
القوي » فيقال : له همة عالية . 

وقيل : علو الهمة : (هو استصغار ما دون النماية من معالي الأمور». 

وقيل ٠‏ «حروج النفس إلى غاية اها الممكن هما في العلم والعمل»". 

قال الجرجاني في « التعريفات » : 

( الهم : هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل » من خير أو 
شر . 


. للشيخ محمد الخضر حسين‎ ) ۸٦/۲ ( » رسائل الإصلاح‎ ١ : انظر‎ )١( 
: صيد الخاطر » لابن الجوزي ص ( ۱۸۹ ) وقال في شرح معناه‎ ١ (۲3 
ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس > فلو کانت‎ ( 
النبوة - مغلا - تاي بكسب » > م جز له أن يقنع بالولاية » أو تصور أن يكون‎ 
مثلا خليفة › > ۾ بحسن به أن يقتنع بامارة » ولو صح له أن یکون مَلَکا» ۾‎ 
برض أن يكون بشرًا » والمقصود أن ينتهي بالنفس إلى اهما لمكن في العلم‎ 
. ) ۲١١ = ۲۰۰ ( والعمل ) اه . ص‎ 
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والهمة : توجه القلب وقصده بججميع قواه الروحانية إلى جانب احق » 
فول كال د و ر 

وقال ابن الق في « مدارج السالكين » : 

زو « الهمّة » فعْلة من الهم » وهو مبداً الإرادة » ولكن خحصوها بناية 
الإرادة » فالهَم مبدؤها » والهِمّة نهايتما . 

ومعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول : في بعض 
الآثار. الإلمية قول الله تعالى : « إني لا أنظر إلى كلام الحكم » وإغا أنظر 
إل هته ) . ) ) 

قال : والعامة تقول : قيمة كل امرىء ما بحسن . والخاصة تقول : 
lg Nag eek o E‏ 
Aa‏ 

ا ا اك ات ال هة هر عاك اجا 
ولا يلتفت عنها) . 

قوله : « يملك اا يستولي عليه کاستیلاء 
مالك على المملوك » و «صرفا) أي : خالصًا ا 

لا أن هة اليد ذا تفت يالى عالطا اة غاا 
محضنًا » فتلك هي المة العالية » التي « لا يالك صاحما » أي : لا يقدر 
على المهلة » ولا يالك صبره » لغلبة سلطانه عليه »> وشدة إلزامها إياه 
بطلب المقصود « ولا يلتفت عنها » إلى ما سوى أحكامها » وصاحب 
هذه الهمة : سريع وصوله وظفره بمطلوبه » ما لم تعقه العوائق » وتقطعه 


. ) ۳۲١۰ ( التعريفات » ص‎ « )١( 
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العلائق » والله أعلم )"“ اه . 

وقال اا 

( علو الهمة : أن لا تقف دون الله » ولا تتعوض عنه بشيء سواه › 
ولا ترضی بغیره بدلا منه » ولا تبیع حظها من الله » وقربه والأنس به » 
والفرح والسرور والابتهاج به »> بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية › 
فالممة العالية على الحمم : كالطائر العالي على الطيور » لا يرضى 
مساقطهم » ولا تصل إليه الافات التي تصل إلمم » فإن « الهمة » كلما 
غت .ماك كى ورل الات اا و كا تهلاات 
من كل مكان » فإن الآفات قواطع وجواذب » وهي لا تعلو إلى المكان 
العالي فتجتذب منه » وإنما تجتذب من المكان السافل » فعلو همة المرء : 
عنوان فلاحه » وسفول هته : عنوان حرمانه ) اه . 

والهمة طليعة الأعمال ومقدمتهاء قال أحد الصالحين: « "متك فاحفظهاء 
فإن الحمة مقدمة الأشياء »> فمن صلحت له مته وصدق فما » صلح له 
ها ورا ولك هن اعمال ورعن عك اه ن راد بن باذ فال 
( کان لی حال من «كلب»» فكان يقول لي: «يا عبيد هم؛ فإن الهمة نصف 
الوه 

اليه مولودةمَعَ الكري 


( وما تقف همة إلا لخساستا » وإلا فمتى علت الحمة فلا تقنع 


.) ٤ - ۳/۳ ( » مدارج السالکین‎ « )١( 
ONTENTS 
) ۱۳۷ ( بصائر تربویة » ص‎ « )۳( 


د 


بالدون » وقد عرف بالدليل أن امة 0 مع الأدمي » وإما تقصر 
بعض امم في بعض الأوقات » فإذا حكن e‏ 
نفسك عجرا فسل المنعم » أو كسلا فسل الموفق » فلن تنال خيرًا إلا 
بطاعته » فمن الذي آقبل عليه و لم ير كل مراد ؟ ومن الذي أعرض عنه 
فمضى بفائدة ؟ أو حظي بغرض من أغراضه ؟ ) اه . 

وقوله - رحه الله - : « وإنغا تقصر , بعض امم في بعض الأوقات » 
ق 0 و 
وتسويل النفس الأمارة بالسوء » فهنا تحتاج الممة إلى إيقاظ وتنبيه وتذكير 
البطل الذي لا نعرف اسمه» لكن حسبه أن الله يعلمه» وهو وحده الذي يثيبه: 

عن عبد الله بن قيس » أي أمية الغفاري قال : ( كنا في غراة لنا» 
E‏ ا : 1 ي 
فحضر عدوهم » فصيح في الناس » فهم يثوبون إلى مصافهم » إذا رجل 
أمامي » راس فرسي عند عَجز فرسه » وهو يخاطب نفسه ويقول : « أي 
نفس ألم أشهد مشهد كذا وكذا ؟ فقلتٍ لي : أهلكٌ وعيالك فأطعتك 
e e SA HE‏ 
.فقلت e RE‏ 
أوائلهم › > م إن العدو حمل على الناس فانکشفوا » فكان في حماتم » ثم 
إن الناس حلوا » فكان في أوائلهم » ثم حمل العدو » وانكشف الناس » 
فکان في حماعیم » قال : « فوالله ما زال ذلك دأبه حتی رأیته صریعًا » 
فعددت به وبدابته ستین أو أكثر من ستين طعنة ) ٤‏ 


. ) ٤١١/٤ ( » صفة الصفوة‎ « )١( 


قال الإمام المحقتق ابن قم الجوزية - رحه الله تعالى - : 

( إن الله سبحانه وتعالی لا اقتضت حکمته ورحته إخراج ادم وذریته 
من الجنة » أعاضهم أفضل منا » وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله 
سببًا موصاًا مم إليه » وطريقا واضحًا بين الدلالة عليه » من تمسك به ؛ 
فاز واهتدی » ومن عرض عنه ؛ شقی وغوی » ولا کان هذا العهد 
الكرم » والصراط المستقم والنباً العظم » لا يُوصّل إليه بدا إلا من باب 
العلم والإرادة » فالإرادة باب الوصول إليه » والعلم مفتاح ذلك الباب 
المتوقف فتحه عليه »> وکال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين ١‏ همة 
EN aOR Ege,‏ 
تفوت العبد من هاتين الجهتين » أو من إحداهما : إما أن لا يكون له 
علم با » فلا يتحرك في طلبہا » أو یکون عالمًا بها » ولا تهض همته 
إلہا فلا يزال في حضيض طبعه محبوسًا » وقلبه عن کاله الذي خلق له 
مصدودًا منكوسًا » قد أسام نفسه مع الأنعام راعيّا مع الهّمَل » واستطاب 
لقيعات الراحة والبطالة > واستلان فراش العجز والكسل › لا كمن رفع 
له عَلم فشر اليه » وبورك له في تفرده في طریق طلبه فلزمه » واستقام 
عليه » قد أبت غابات شرقه إلا الهمجرة إلى الله ورسولة » ومقتعت نفسه 


س ١۷١‏ س 


الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله . 

ولا کان کال الإرادة بحسب کال مرادها » وشرف العلم تابعًا لشرف 
معلومه » كانت ناية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونهاء ولا حياة 
له إلا ا تکون ا ا و يفوت › 
وعزمات مته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يوت › ولا سبيل له 
إلى هذا المطلب الأسنى » والحظ الأو ؛ إلا بالعلم الموروث عن عبده 
- ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيًا » وأقامه على هذا الطريق 
هاديّا » وجعله واسطة بينه وبين الأنام > وداعيًا هم بإذنه إلى دار 
السلام » وأ سبحانه أن يفتح لأحد منم إلا على يديه » أو يقيل من 
أحدِ منہم سعيًا إلا أن يكون مبتدئًا منه » ومنتيًا إلیه » ع" اه . 


چ سے 4 


فسا مالاس ھن . 


قال ابن القم - رحه الله - : 
[ کال الإنسان مداره على أصلين : معرفة الحتق من الباطل » وإيثار 
الحق على الباطل“ وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا 


) ٥۹/۱ ( ٩ مفتاح دار السعادة » ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ « )١( 

(۲) وني الأثر : « اللهم أرني الحتى حقا وارزقني اتباعه » وأرني الباطل باطلا» 
وارزقني اجتنابه » » فهؤلاء هم الذين رزقوا علمّا » وأعينوا بقوة العزيية على 
العمل » وهم الموصوفون في القران الكربم بقوله تعالى  :‏ الذين امنوا وعملوا 
الصالحات 4 وبقوله سبحانه : أو من کان متا فأحييناه وجعانا له نورا 
مشي به في الناس کمن له في الظلمات ليس إخارج مها ) فبالياة تنال 
العزية » وبالنور ينال العلم » وأئمة هذا القسم هم أولو العزم من الرسل . 


ا 


والآحرة ؛ إلا بقدر تفاوت مناز مم في هذين الأمرين وها اللذان 
0 نى الله سبحانه على أنبيائه = علييم الصلاة والسلام = في قوله تعالى : 
3 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ) 
الاد القرة فى تف الى والاعار:. الصائر ف الدين: 
فوصفهم بكمال إدراك الحق » وکال تنفیذه » 4 الناس فى هذا 
المقام ا بعة أقسام فهو لاء اث فی الاق ام من | لغلق 4 و کر مهم 
على الله تعااء . 

القسم الفاني : عكس هؤلاء » من لا بصيرة له في الدين » ولا قوة 
على تنفيذ الحق » وهم أكثر هذا الخلق وهم الذين رؤيتهم قذى العيون › 
وحمی الأرواح »> وسقم القلوب » يضيقون الديار ويغلون الأسعار › ولا 
يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار . 
U Ga‏ 

و تنفيذه » ولا الدعوة إليه »> وهذا حال المومن الضعيف › 

القوي خير وأحب إلى الله منه . 

القسم الرابع : a‏ 
الدين » لا يكاد ييز أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » بل بحسب كل 
سوداء تمرة » وكل بيضاء شحمة » يحسب الورم شحما » والدواء النافع 


e 
وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين » ولا هو موضع ها‎ 

سوى القسم الأول قال الله تعالى : ل وجعانا منم أئمة بهدون بأمرنا 
لا صبروا وکانوا باياتنا يوقنون ‏ فأخبر سبحانه أنهم بالصبر واليقين 


سا ت 


بايات الله نالوا الإمامة 1 الدين » وهولاء هم الذين استشناهم الله سبحانه 
لعصر ات لإنسان ا سر < | الذين ا | و ملو أ ازا ات 


وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر ‏ ] اه 

وقال أيضًا - رحه الله - : 

( فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازهما 
وأعلامها وعوارضها ومعاثرها » وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه › 
ويكون ضعيفا في القوة العملية ببصر الحقائق » ولا يعمل بموجبما » ويرى 
المتالف والخاوف والمعاطب »› ولا يتوقاها» فهو فقيه ما م يحضر 
العمل » فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم › 
وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم » والمعصوم من 
عصمه الله ولا قوة إلا بالل . 

و ا 
عليه » وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا » والرغبة 
ي الأخرة » والجد والتشمير في العمل » ويكون أعمى البصر عند ورود 
الشيهات في العقائد » والانحرافات في الاعمال والاقوال والمقامات › کا 
ا رو ارات و ا اا جرا 
رل ف ادا و و ال اب اا 


. ) ۸۲ ( ص‎ ٠ «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاي‎ )١( 

(۲) وني مثله يصدق قول الشاعر : | 
م ب £ د وي م ي 
فليس يزجج الكفر رأي مسدذد ٳذا هو م يوٽس برمي مسدد 


کے 


والتصوف السالكين على غير طريق العلم » بل على طريق الذوق والوجد 
والعادة » يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدري من یعبد ؟ ولا اذا 
یعبده ؟ فتارة یعبده بدوقه e‏ يعبده بعادة قو مه وأصحابه 
من لبس معين » وكشف رأس أو حلق لحية ونحوها » وتارة يعبده 
بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس هما أصل في الدين » وتارة 
یعبده ما تحبه نفسه و تہواه کائنًا ما کان » وهنا طرق ومتاهات لا محصیا 
إلا رب العباد . . 

فهولاء كلهم عمي عن رهم وعن شریعته ودنه › لا یعرفون شریعته 
ويه الي بعت ,به رصله واتزل به كه ولا يقل من اح ديا 
E‏ لا یعرفون صفات رہم التي تعرف با إلى عباده على 
ا ا 
E‏ 

ومن کانت له هاتان وتان ؛ استقام له سيره إلى الله »> ورجي له 
النفوذ » وقوي على رد القواطع والموانع جحول الله وقوته » فإن القواطع 
كثيرة » شأنها شديد » لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد› 
ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة ا e‏ ا 
لأزاها > وذهب با » ولكن الله يفعل ما يريد » « والوقت - کا قيل - 
سيف فان قطعته » وإلا قطعك » » فإذا كان السير ضعيفا » واهمة 
ضعيفة » والعلم بالطريق ضعيفا » والقواطع الخارجة والداخلة كثررة 
شديدة ؛ فإنه جهد البلاء > ودرك الشقاء » وشماتة الأعداء > إلا أن 
ذا كه ال تة ةن حك لا سح باحك باه وة من 


أيدي القواطع » والله ولي التوفيق ) اه . 


0 ت 


اهمة عمل قلبي » والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه » وکا أن 
الطائر يطير ججناحيه » كذلك يطير المرء بهمته » فتحلق به إلى أعلل 
الآفاق » طليقة من القيود التي کل ااا 

e‏ القومُ لدا کي واي الو 

فالقلب بين ضلو عو ل سم القلبَ الضلو ع 

ونقل أبن قتيبة عن بعض كتب المكىة : 

ذو اهمة إن حط » ففسه تأ إلا علا » الشعلة من الار ُصتري 
a‏ 


ٍ 
3 2 
: ا E‏ 
ر16 ٣‏ کک کر سر 


ل ۷ ا ا ف وها کا الد عد د 
مل 0 الد 

وقال ع : « من سال الله اليك سء ا منازل 
BS EO oa‏ 

lanai aA 
.) اجره على قدر نیته‎ 


(۱) «عيون الأخبار » ( ۲۳١/۳‏ ) . 

(۲) رواه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنما - عن النبي عر فيما يرويه 
عن ربه عز وجل . 

)( رواه مسلم 4 وأبو داود ( والنساي ( وابن مأاجه . 

: E رواه الامام امد ¢ والنساني 6 وابن حبان ¢ والجا  6 وإسناده‎ ٠ (٤( 


کک 


وقال عه في حق المتخلفين عن غزوة تبوك من الحريصين على 
الخروح معه : « إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا » ولا قطعع واديًا إلا 
کانوا معکم » حبسهم العذر ». 

وقال عه : « ما من امریءٍ تکون له صلاة بلیل » فغلبه علا نوم » 
إلا E‏ له جر صلاته » و کان نومه ناو عليه ). 

فليس الشأن فيمن يقوم الليل » إنما الشأن فيمن ينام على فراشه » 
ثم يصبح » وقد سبق الركب بعلو "مته » وطهارة قلبه » وقوة يقينه › 
وشدة إخلاصه » وفي ذلك قيل : 

من لي بيشل سيرك المدلل E‏ 

وما أحسن قول الشاعر مخاطبًا الحجيج » وقد انطلقوا للحج : 

يا راحلين إلى البيت العتيق لقد رتم جسومًا وسرنا نحن أرواحا 

إنا أقمنا على عُذر وعن قَدر ومن أقام على عُذرِ فقد راحا 

وقد يتفوق المؤمن بهمته العالية ك بين ذلك الصادق اللصدوق عر 
في قوله : « سبق درهم مائة ألف » » قالوا : « يا رسول الله ! كيف 
يسبق درهم مائة ألف ؟ » » قال : « رجل كان له درهمان » فأخذ 
أ وک ا ل کر و ا ف2 
لف ). 


E E * 


(۱) متفق عليه . 
)۲( رواه اللساني ( وأبو داود 
(۳) رواه أحمد » والنساني » وابن خزية » وابن حبان » وال حا » وإسناده حسن . 


کا ۷ 


قال الامام احقق « ابن الق ) - رحمه الله - : 
( اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إل الله بقلبه وهمته لا ببدنه › 
والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب » لا تقوى الجوارح › قال تعالى : 
ل ذلك ومن يعظم شعائر لله فإنما من تقوى القلوب ‏ » وقال : 
لن یبال الله وها ولا دماؤها ولکن پاله التقوی سکم > وتال 
ا ر التقوى هھھنا ( ¢ i‏ ل صىكدره ) فالكيْس يقطع من 
السافة بصحة العزيمة » وعلو الهمة » ومجريد القصد » وصحة النية » مح 
العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب 
الكثير » والسفر الشاق فان العزيمة والحبة ذهب المشقة وتطيّب السير › 
والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالممم ؛ وصدق الرغبة » 
والعزيية » فيتقدم صاحب المة مع ا صاحب العمل الكثير 
بمراحل › فان ساواه في مته تقدم عليه بعمله » وهڏا موضع محتاج إل 
تفصيل يوافق فيه الإسلام الإاحسان » فأ كمل الهدي هدي رسول الله 
عو و کان موفيًا کل واحد مهما حقه » فکان مع کاله وارادته وأحواله 
مع الله يقوم حتى ترم قدماه » ويصوم حتى يقال لا يفطر › ويجاهد في 
سبيل الله » وبخالط أصحابه ٠‏ ولا يجب عنم »> ولا بنرك شيا من 
لنوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن هلها قوى البشر ) اه . 

سے ص 4 2 SE‏ هي 

حَياه القلب باليلوواهِمة 
( إن ضعّف الإرادة والطلب من ضعض حياةٍ القلب » وكلما كان 
و ب E:‏ ټوو ۶ وو وو ۶ 
القلبُ ات حياة » کانت همته اعلى » وارادنه ومحبته اقوی › فان الإرادة 


۸ س 


والحبة تَبَعَ الشعورَ بالمراد الحبوب » وسلامة القلب من الافة التي 2 
فضعف الطلب وفتور ا ام من 
اور والإحساس » E E E E‏ 
e‏ وقوة الإرادة دليل على قوةٍ الحياة » وضعفها دليل على ضَعفِها » 

ETT والطلبَ‎  ةدارإلا‎ E 
وأطيّبها » فإن الحياة الطيبة إلا ال بالممُة‎ E 
ادة الخالصة قذْرٍ ذلك تكون الحياة‎ ١ العالية » والحبة ا و‎ 


بيه وبين طابه ورادته › 


الطيبة > واس ا ا ا و 
وحیاة الہائم خير من حیاټه » کا قيل : 

تهاژك يا مَفْرورٌ بهو وَعَفلَة ولك نوم والرّدى لَك لازم 
N RN CE‏ 
سر ہا نی » وَفْرَځ بالئی ‏ ج عر بالذاتِ في الوم حالم 


E‏ 2 و ار 


( والسبب الذي يجعل كثيرا من الناس يطلبون لا الاين 
ويقصدون ما لا يلك همم ضرا ولا نفع - فساد العلم » وكثرة الجهل » 
O EN SN‏ 
وعظمت اة ؛ طلب الإنسان معالي الأمور » فبعض الاس همه لقمة 
يس بها جوعته » وشربة روية تذهب ظمأه » ولباس يواري سوأته - 
وهو مذهبٌ ذم أهل ال جاهلية أصحابه » وي مثل هؤلاء يقول حاتم طيىء 


(») «تبذيب مدارج السالكين » ( ٠٤٥/۲‏ ) . 


ت 


EAE ع و‎ 
TE Te م‎ 


ومن ای من یکون سلب اع اع اة دیا کال رن بد 
العبد ) » فقد قيل له : ما أطيب عيش الدنيا ؟ فقال : ( مطعم شهى » 
وملبسٌ دفي » وم رکب وط » وقال أيضًا مبيئا غايته من الياة : 
(وَلَولا ثلاث هُنٌ مِنْ عِيشة الفتى ۰ 

وجك لم اخفل مى ام عُووِي 


O # eo A 7 
ما الهاي ا‎ ES 
0 ET ا‎ 1٠ م ر‎ 
E E E 
ب‎ 7 3e (Dz, 1 5D ) 


و 


(1) قَبْحَة. (۲) فقَيرًا . 
(۴) خلو البطن . )٤(‏ خاليا . 
() ا لحد : الحظ والبيخت . 

() جمع عائد من العيادة . 

(۷) جمع عاذلة » والعذل : الملا 

الکمیت : اسم من أسماء الخمر فيها حمرة وسواد . 
(۹) الزبد : الرغوة . 

)٠١( )‏ الكر : العطف 

. امحشب : الذي في يده انحناء‎ )١١( 

. السيد : الذئب‎ )١۲( 

. الغضا : الشجر‎ )١۳( 


ا (1) ره وھ م کو 


ین © 


بین يوم الدجن“ والڏجن معجب 
کے تحت الخباء المعما 


كثير من الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر المسكين“ » شربة 
خمر » والقتع بامرأة حسناء » وقليل من التاس تنمض هته إلى الدفاع عن 
الغائف المستجير . 

گے ت م 

وقد يكون مسعى الناس ومطلمم آمورًا يعد طالها سامي الهمة عالي 
القصد كحال امرىء القيس > عندما فاق من سکره وعبثه عل زوال 
EA SEE See Be db‏ 
e‏ £ 5 : ۶ ھر 2ھ P‏ د مم ا £ 4 ي e f‏ 
فلو ان ما اسعی لاد معيشه E‏ 
ر کے ص ۶ وا م @ وڪ ت رم @ E‏ @ے 
ولكنمَا اسعی لمجد موث 0 ا امال 


n 
0 ET ر‎ 
بکی صاحبي لما رای الدرب دونه‎ 

ر ۳ 5 ر ٌ‌ 
وَايقَنَ اا لاحقانِ بقيصَرا 


. قصرت الشيء : جعاته قصيرا . (۲) الدجن : إلباس الغ افاق السماء‎ )١( 
المعمد : المرفوع تالعد..‎ )٤( المكنة : المرأة ألىسنة الحلق الفة‎ (۳) 
: وقد اقتدی به ا نواس فقال‎ )٥( 
ومدامٌ ودام‎ N 
فإذا فاتك هذا فعلى العيش السلام‎ 
وهذا جيل بثنة شاعر قصر ته على ملاحقة النساء جيب من أمره بالجهاد‎ 
: یل الله‎ 
يقولون جاهذ يا جيل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريدٌ‎ 
ا‎ 


lg COTES 
لقد ضيع حياته أولا في المحع والشهوات » وقضى شطر عمره الثاني‎ 
في طلب للملك الضائع » وانتهت حياته » ولم يحصّل مطلوبه » ومات‎ 
) مات المتنبي من بعده » طلا املك والامارة › فا عياهما الطلب‎ E 
. او بتصرف‎ 

وما أكثر الذين طلبوا الملك للرياسة » وألحوا في طلبه » فحامت حوله 
ا و طافت به عزيمتېم : کان « الابيوردي ) يدعو عھب کل 
E 1 e‏ ™( ا 
صلاة : « اللهم مَلكني مشارق الارض ومغارمما ٠‏ وله في ذلك 
لأشعار الفائقة » التى تكشف عن شخصية ونفسية شديدة الشبه 
وقيل ليزيد بن المهلب : « ألا تبني دارا ؟ » » فقال : ١‏ منزلي دار 
الإمارة أو الحجس » . 

ا ر و ل ا 
وعش مَلکا او مت کریمًا » وإن تمت وسيفك مشهور بكفك تعذر 


%# FK % 


)١(‏ «مقاصد المكلفین » للدکتور عمر الأشقر ص (۳۹۱۹ - )۳١۸‏ » وهو من 
نفائس الكتب اة بال اة لا یکاد يستغني عنه مسلم . 
)۲( « فكر ومباحث » للشيخ على الطنطاوي ص )۱۹٩(‏ . 


کے ا اک 


لنفسهة بیتا ¢> 9 ل يقبل نة الام 


والصقر ل يقم إلا عل ا لحي 6 
ORD‏ 

والفیل يتملق حتی يا کل › 
والختفساء تَطر د فتعو د 

قال ا و : 

ډ o‏ و لم ا 
إن ا هواك حمسار اتيت يالفه والحر ينکره والفيل والاسد 
لو مہ 
ET‏ بدار الذل يالفها إلا الذليلان عَيّر الحي والوتد 
: 2 م ق ر ا کو 
هذا على الحَسلف مربوط برميّه وذا شح فما يأوي له احڈ“ 


# * % 


. يأوي : يرق‎ )١( 
. )۲۳۸/۱( » بہجة امجالس وأنس امجالس‎ « )۲( 


ا 


اة ررر شن اه عر ول واه مط ارق ا اة وقد > 
ومن حکمته سبحانه أن فاضل بين خلقه في قواهم العملية »> کا فاضل 
على قدر أهل العزم تاتي العزاثم وتاتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظم العظام 

اجتمع عبد الله بن عمر » وعروة بن الزبير »> ومصعب بن الزبير › 
وعبدالملك بن مروان بفناء الكعبة » فقال هم مصعب : « تمتوا » » 
فقالوا : « ابداً انت » › 


فقال : « ولاية العراق » وتزوج سكينة ابنة الحسين » وعائشة بنت 
طلحة بن عبید الله ) » فنال ذلك › وأصدق كل واحدة خمسمائة 
آلف a‏ وجهزها بمغلها » 

E cE BE N E2 
› ذلك‎ 

وتعنى عبد الملك الحلافة »> فنالا » » 

وتمنى عبد الله بن عمر الجنة . 


ا ا 


ويدل على تفاوت الممم أن من الناس من يدشط للسهر في “ماع مر » 
ولا يسهل عليه السهر في سماع القرآن الكريم » ومهم من يحفظ بعض 
القران » ولا يتوق إلى اتقام » ومنيم من يعرف قليلا من الفقه » ومهم 
قنوع بصلاة ركعتين في اليل » ومنهم من يطلب معالي الأمور > دون 
أن تكون له إرادة وسعي في ها ا م اااق كا 
a‏ الطالب بالقني ولكن تؤحذ الدنيا غلابا 
وما استعصى على قوم EY‏ ذا الاقدام کان سم رکابا 

ولو علت بهم الهمم جت في تحصيل كل الفضائل » ونبت عن 
النقص › فاستخدمت البدن ( کک قال الشاعر : ك 


ولكل جسم في التحول بلية وبلاءِ جسمي من تفاوت "متي 


وإذا افوس كي كارا تبت في مرادها الأجسام 
أخحر : 


وقائلة : لِم غيرتك الممومٌ وأمرك ممشل في امم 
e E EET‏ فان الهمومَ بققدر الهممم 


8 8 


لا ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - الخلافة خير 
امرأته « فاطمة » بين أن تقم معه على أنه لا فراغ له إلا » وبين أن 
تلح بأهلها » فبکت » وبکی جوارما لبكائها » فسمعت ضجة في 
داره » ثم اختارت مقامها معه على کل حال - رها الله . 
ا « تقرغ لنا يا أمير المؤمنين » » فأنشاً 


٥١‏ س 


چ 


قد جاءشغل شاغل N Ey‏ 

دهت افراع قيلافرا غ لتا إل يرم الا 
وقال الإمام ابن دقيق العيد - رجه الل - ٠‏ 

ا الخدمَة والقلب عذابه عل اة 

والعمر بذاك ينقضي في تعب والراحة ماتت فعلها الرهمة 


%# %# % 


٢١‏ س 


إن عالى الممة جود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته » وحقيق 
e‏ الكارم منوطة بالمكاره › 

وأن المصالح والخيرات » واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ 
من المشقة » ولا يعبر إلا إلا على جسر من التعب : 
e EOE NEES‏ 


قفا لر جى معالنى الأمور بغير اجتهاد: رجوك الحالا 


لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يُفقر › والاإقدامٌ قال 
ا 
ر 

الذل في دَعَّة النفوس ولا أأرى عر المعيشة دول أن يشقى ها 
كان أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - يصوم حتى يعود كاخلال - 

العود الذي يخلل به الأسنان - فقيل له : « لو أجْمَمْتٌ نفسك ؟ » - أي : 


E 


تركتها تسترجج - فقال : « هيات ! إنما يسبق من الخيل المضمرة » 
وقد قيل : من طلب الراحة » ترك الراحة. 
فيا وصل الجيب أما إليه بغر مشقة أبدًا طريق 
قال الإمام المحقق - رجه الله - : 
( وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعم » وأن من 
ثر الراحة » فاتته الراحة » وأن بحسب ركوب الأهوال » واحتال المشاق 
تكون الفرحة واللذة » فلا فرحة لمن لا هي له » ولا لذة لن لا صبر 
له ولا نعم لن لا شقاء له » ولا راحة لمن لا تعب له > بل إذا تعب العبد 
قليلا» استراح طويلا » وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قادة حياة الأبد » وكل 
ما فيه أهل النعم المقم فهو صبر ساعة » والله الستعان » ولا قرة إلا بال . 
وكلما كانت النفوس أشرف » والهمة أعلل » كان تعب البدن أوفر » 
وحظه من الراحة أقل » کا قال المتتبي : 
ا افو كد كبارًا تعبت في مرادها الأجسام 
وقال ابن الرومي : ) 
قلب يظل على أفكاره ويد مضي الأَمور ونفس وها النعَّبُ 
وقال مسلم في ( صحيحه ) : ( قال یی بن آي کثیر : ۾ لا ينال 
العلم براحة البدن» ) . 

ولا ريب عند كل عاقل أن كال الراحة بحسب التعب » وال العم 
بحسب حمل المشاق ني طريقه » ولا تخلص الراحة واللذة والنعم في 
دار السلام > فما في هذه الدار فكلا ولا )“١ه‏ 


. )۳۹٣۷ ¬ ۳٦٦( ص‎ ٩ مفتاح دار السعادة‎ « )١( 


ت 


قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه : « والله ما مُت فحلمت › ولا 
وف ت وا ل ا ا و 
الردة والفتوح وإرساء جهاز دولة الحلافة إلى E‏ و له أن 
یستغرق في نومه » ولا يتاح له آن حلم . 

وقالت فاطمة بنت عبد الملك في آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
رهه الله : « ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ استخلف » . 

وقال الإمام أحمد لابنه في الحنة : «يا بني ! لقد أعطيبٌ الجهود من نفسي» . 

وقال الشيخ محمد الخضر حسين - رهه الله - : 

( كبير الحمة دومّا في عناء » وهو أبدًا في نصب لا ينقضي » وتعب 
لا يفر غ : لأن من علت همته وكبرت طلب العلوم كلها » ول تقتصر 
مته على بعضها » وطلب من کل علم نہايته » وهذا لا حتمله البدن » 
م يرى أن المراد العمل فيجتمد في قيام الليل » وصيام النهار » والجمع 
بين ذلك وبين العلم صعب » ثم يرى ترك الدنيا » ويحتاج إلى ما لا بد 
منه »> ويحب الإيثار » ولا يقدر على البخل » ويتقاضاه الكرم البذل » 
وتنعه عزة النفس من الكسب من وجوه التبذل » فإن هو جرى على 
طبعه من الكرم احتاج وافتقر » وتأثر بدنه وعائلته » وإن أمسك فطبعه 
يى ذلك»» ولكن تعب العالي الحمة راحة في المعنى » وراحة القصير 
الهمة تعب وشين إن كان نمة فهم ) اه . ومصداقه في قول عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر : 
أرى نفسي توق إلى أمور ويقصر دون مبلغهن حالي 
فنفسي لا تطاوعني ببخل ومالسي E‏ فعالي 

وقيل للربيع بن خثم: « لو أرحت نفسك ؟ »» قال: « راحتها أريد». 


.ت 


زرا 06 مكرؤة الفوس إل رسا سا ماه سن 
قال أحمد بن داود أبو سعيد الواسطي : 
( دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب » فقلت له في بعض كلامي : 
eC O easel dE NE‏ 
كأني أسهّل عليه الإجابة - فقال لي أحمد بن حنبل : ١‏ إن كان هذا 
عقلك يا آبا سعيد » فقد استرحت » . 
وقد قيل للإمام أحمد : « متى يجد العبد طعم الراحة ؟ » » فقال : 
« عند أول قدم في الجنة ) . ) 
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر. بالقبول 
ری کال بان ٠و‏ ع ال ) 
ل لامر ي الال اوري ا ااال ااا 
وإحراز الذكر الجميل بالسعي في الخطب الجليل » . 
ون اتناش سط عدا ادر درو الال ا اق 
تمؤن علينا في العالي نفوسشا ومن خطب الحستاء لم يغه اله 
وقال أحدهم لما عوتب لشدة اجنهاده : ١‏ إن الدنيا كانت ول أكن 
فیہا » وستکون ولا أکون فيا ا ا ی 
انفضوا النوم وهُبوا للعلا فالعلا وقف على من لم ينم 
فالصلاة خير من النوم » والتجلّد خير من التبلد » والمنية خير من 
الدنية > ومن عرز بز : 
شب وثبة فما المنايا أو المنى فكل مجحب للحياة ذليل 
فترى عالي المة منطلقا بثقة وقوة وإقدام نحو غايته التي حددها عل 
بصيرة وعلم » فيقتحم ارال ون افا فل فر ي 


پا ت 


العاص - رضي الله عنه ¬ : ( علیکم بکل أمر مزلقة مَهلكة 
عليكم بجسام الأمور دون خسائسها . 
وقال أمير المؤمنين معاوية - رضي الله عنه - : « من طلب عظيمًا › 


خاطر بعظیمته ) . 

ا وأهوال الزمان ااا 
وقال کعب بن زهير آ ۾ 

وليس لمن لم يركب الهول بي 
أحر : 

ذريني انل ما لا ينال من العلا 

تريدين إدراك المعالي رخحيصة 
وقال الشريف الرضي 

رمت المعالي فامتنعن ولم يزل 

وصبرتث ححتى نهن ولم أقل 


فأهوالها العظمى تلا رغائبه 


ولیس لرځل حطه الله حايل 
فصعب العلافي الصعب» والسهل في السهل 
ولا بد دون الشَهِدِ من إبر النخل 


أبدًا يمانع عاشقًا معشوف 


ا دراي افارك اطق 


وعالي الهمة دام الترحال في طلب مبتغاه حيث لاح له . 


أخحر : 
همَمّ تقاذفت الخطوب بها 
أحر : 


إذا لم أجد في بلدة ما أريده 
لالات ن ارك 
وني الأرض عن دار المذلة مذهبٌ 


فهرعن مسن بلد س بلد 
فعندي لاخری عزمة و رکاب 


2 د 
وكل بلاد اوطتت كبلادي 


ولا یرال يطير إلى المعالي بجناح الهمة » لا يلوي عل سيءِ › 


(۱( الفرك : هو بغض أحد الزو جين الأاخر . 


e E 


ولا يستفزه لوم اللائمين »> ولا بيط القاعدين : 
سبقت العالمين إلى المعالي بصائب فكرة» وعلو همه 
ولاح بمحكمتي نور المهدى في ليسال للضلالية مُذلهمُه 
E E E E RT‏ 
قال الماح بن رار عراب الارمئ : 
رايت عرابة الأوسي يسمو إلى المخيراتِ منقطعَ القرين 
ا ا ا E2‏ ا 
وقال ابن نباتة السعدي : ۰ 
أعاذلشي على إتعاب نفسي ورعيي في الدجى روضَ السهاد 
إذا شام الفتى برق العالى فأهون فائتٍ طيبٌ الرقاد 
ومن أراد اللجنة سلعة الله الغالية لم يلتفت إلى لوم لام > ولا عذل 
عاذل » ومضى يكدح في السعي هما : قال تعالى : # ومن أراد الأخرة 
وسعی هما سعیا وهو مؤمن فاولئك کان سعیہم مشکورًا ‏ وقال 
بل : « من خاف أدخ » ومن أدج بلغ المنزل » ألا إن سلعة الله 
غالية > ألا إن سلعة الله الجنة »» وقدر السلعة يعرف بقدر 
مشتريها » والشمن المبذول فيا » والمنادي علا » فإذا كان المشتري 
E N E I EAT‏ 
لإ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة ) . 
أنت يا مفتون ما تبرح في بحر المنام فدع السهو وبادر مثل فعل المستام 
وسح الدمع على ماأسلفته وابك ولا تلو على عذل اللام 
أا اللام دعني لست أصغي للملام إنني أطلب ملكا نيله صعب المرام 


(۱( رواه الترمذي » وقال De‏ حسن عریب ( > وا لحا » وصححه » وأقره الذهبي. 


Sh E 


طرفها يشرق بالخط مضيا بالسهام 
اج الات قدا ي اغتدال وقوام 


وها صدغ على خد کنون تحت لام 
مهرها من قام ليلا وهو يبکي في الظلام 


فلا يفل ذلك من عزيمته » ولا بحط من مته » بل يعزي نفسه أنه ادى ما 


عليه » وأعذر إلى نفسه : 


# ولع نفس عذرها مل مجح * 


قال الطاني : 
ea.‏ 
ا وا 

قال ار 
n‏ ا 


صدر ره 


س 

عَجبْتٌ همم قالوا : تماديت في المنى 
فاقصر » ولا نجه ر يراعك إعما 
ي 


£ 


إذا أنا أبلغت الرسالة جاهدًا 


على مثلها » والليل تسطو غياهبة 
وليس علمم أن تتم عواقبه 


و إن وا کال الرجوع قریبا 


وني المثّل العليا » وفي المرتقى الصعب 
سابذر حَبي » والثار من الربٌ 
ولم أجد ا اجيب فما ذنبى *؟ 


(ه) فالداعية العالي الهمة يتمثل دما قول الصالحين قبله : ل معذرة إلى ربكم ولعلهم 
يتقون 4 E E‏ ا 
بد فکمه ا أخراء عند الله 6 أبها وا و كفا ارده ان ا 


a Be®eo®snaGggnsnecneueuuuesSsG6GCce®mceGnncanneesnsBGCGSnesnorteununcdGnRONSdGDNHONDEaGQORCQS nn? 


= عملوا وقبضوا الأجر العلوم ! وليس لمم » ولا علييم أن تتجه الدعوة إلى أي 
مصير » فذلك شأن صاحب الأمر » لا شان الأجير ) » وحسبم أن من الأنبياء 
من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والثلاثة » وقد يأتي نبي وليس معه 
اخ > قال تعالى  :‏ فإن أعرضوا فما أرساناك علييم حفيظا إن عليك إلا 
البلاغ 4 وقال تعالى : # ليس عليك هداهم ‏ الآية . 


KK %# #* 


E E EE 


قال تعالى  :‏ فاذا عزمت فتوكل على الله › 

وامتدح سبحانه الصالمحين بقوله : ل الذين يوفون بعهد الله 
ولا ينقضون اليثاق ‏ › وقال تعالى : ل من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنہم من قضى نبه ومنہم من ينتظر وما بدّلوا 
تبديلا % . 

£ ا طا ۴ ی 

ولا أشار الشباب على رسول الله عو - قبل غزوة أحد - باروج 
إل الشركين ومتاتليم ارج الدينة » ترل ماه على رأيم n‏ 
) صلى النبي عو ع بالسلمين » دخل إلى متزله » فتدجج بسلاحه » فظاهر 
e N‏ 0 
ب ا اند ا فر 
غيرها » فقالوا له : « ما كان لنا أن نخالفك » ولا نستكرهك على 
ا لخروج » فاصنع ما شت » امکث کا أمرتنا » » فلم يرض أن ينقض 
مته » وقال هم مصممًا على الخروج : « مأ ينبغي لبي إذا لبس مه - 
أي : کامل سلاحه - أن يضعها » حتی يحکم الله بينه وبين عدوه ) 
ا 


. والبمقي » وهو حسن بطرقه‎ ٠ رواه الطبري » وأحمد‎ )١( 


یک0 ۲ کے 


٤ ٤٠ الله‎ 

وبعد وفاة النبي عي aS Ae‏ 
EE GR‏ وة 
قال ع EE e‏ 
أن تولي أمر هم رجلا أقدم سنا من أسامة » » فوثب أبو بكر - 
جالسسًا - فاخذ بلحية عمر » فقال ا 
الخطاب ! استعمله ل و أن أنزعه ! ) .. 
فخرج عمر إلى الناس » فقالوا له : « ما صنعت ؟ » فقال : ( امضواء 
نكلتكم أمهاتكم » حسبي ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله » . 

- وحين جاءه عمر في حروب الردة يقول : « تألف الناس » وارفق 
بهم » » فقال أبو بكر : « رجوت نصرتك » وجاتني جخذلانك !! أجبار 
E‏ ؟1 انه قد انقطع الو حي » وتم الدين › 
أو يْقص وأنا حي !!» . 

قال عمر : « فما هو إلا أن ريت أن الله شرح صدر أي بكر للقتال 
حتى عرفت أنه الحق » . 

و کان هدا بدا - وهو عدم نقص العزم - هو ما اعتمده فریق من 
OS LD N e E E‏ 
RT OES‏ 


(۱) هذا هو الشاهد بغض النظر عن ارتفاع خلافهم بعد بقياس عمر » ثم بحديث عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه » وانظر : « فتح الباري ٩‏ ( ۱۷۹/۱۰ ) » 
« وصحیح مسلم ) ( ۲۲۱۹ ) . | 


سے ٣١‏ س 


- وقال جعفر الخلدي البغدادي : «ما عقدتٌ لله على نفسي عقَدًاء فنكنته». 
- وقال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل : 

( عزم أبي على الخروج إلى مكة » ورافق يحيى بن معين » فقال أي : 
« حج » ونمضي إلى صنعاء إلى عبد الرزاق » » قال : فمضينا حتى دخلنا 
مكة » فإذا عبد الرزاق في الطواف » وكان يحيى يعرفه » فطفناء ثم جنا 
إلى عبد الرزاق » فسلم عليه بحيى » وقال : « هذا أخحوك أحمد بن حنبل » › 
فقال : « حیاه الله » انه ليبلغني عنه کل ماأُسر به» ثبته الله 
على ذلك ٠»‏ م قام لينصرف › فقال بحيى : « ألا ناخذ عليه 
الموعد ؟ » » فأبى أحمد » وقال : « لِم غير النية في رحلتي إليه ؟ » » 
أو کا قال » ثم سافر إلى امن لأجله » وسمع منه الكتب » وأكثر عنه ) . 
- وقال الحافظ أبو إسحاق الحبّال : ( كنت يومًا عند أي نصر 
E ml ond‏ 
كيسًا فيه ألف دينار » فوضعنّه بين يدي الشيخ › وقالت : « أنفقها ج 
ترى » » قال : « ما المقصود ؟ » » قالت : « تتزوجني » ولا حاجة لي 
في الزواج » ولكن لأخدمك » » فأمَرًَا بأخذ الكيس » وأن تنصرف . 
فلما انصرفت » قال : « حرجب من سجستان بنيّة طلب العلم » 
ومتى تزوجتُ سقط عني هذا الاسم » وما أوثر على ثواب طلب العلم 
شیا ) . 


# *# * 


eh EE 


ع لاوسد مک اة ١‏ 


إن بير الهمة کائن متمیز في کل خصائصه » حتی في ندمه » فبينا 
يندم جسيس الحمة لفوات لذاته » أو يتحسر لفراق شهواته » فإن لكبير 
الهمة شأنًا اخر حتى وهو يندم » ا تنبىء عنه المواقضف التالية : 
روح حل اف وت چ اا ۷ ی ا ا 
a TT‏ 
« ليس يتحسر أهل الجنة على شيء » إلا على ساعة مرت مم لم 
يذکروا الله ¬ عز وجل - فما » . 

وکان عبد الله بن عمر - رضي الله عنما اا ا 
ينصرف » فلما بلغه قول رسول الله عه : 

من اتبع جتازة مسلم إيائًا واحتسابًا حتى يُصَلّى عليها فله قيراط » 
وسن شهدها حتى تدفن ( وني رواية : حتى يفرغ منها ) فله قيراطان 
من الأجر » » قيل : « يا رسول الله وما القيراطان ؟ » » قال : « مثل 
الجبلين العظيمين » » ( وفي رواية : كل قيراط مثل أحد ) » وكان قد 
أحذ ابن عمر قبضة من حصى بالمسجد يقلبها في يده » فلما بلغه أن 
رسول الله يله قاله » ضرب بالحصى الذي كان في يده الأرض › م 
قال : « لقد فرطنا في قراريط كثيرة » . 

و ف اة الال و تلن ارم روک اف وک 
يتحسر لموته على فراشه » فقد قال لما حضرته الوفاة : 
لقد شهدت كذا » وكذا زحفا » وما في جسدي موضع إلا وفيه 


E 


ضربة سيف أو طعنة رح » أو رمية سهم » ثم هأنذا اموت على فراشي 
e E A‏ 
- وکان أبو حجن الثقفي مولعًا بالشراب » مشتېرا به » وکان 
سعد بن أي وقاص حبسه فيه » فلمًا كان يوم القاوسيّة وبلغ ما يفعل 
۰ الشركون بالمسلمين » وهو عند أمّ ولي لسعب » قال : 
کقی حر رئا أن طمن اليل بالقنا وأنركَ مَشئُودًا علي وَثاقيا 
إا قَمْتُّ اني ل و ا من دوني صم المتَادِيا 
وقد كنت دا اَهَل کثیر واوق قد ركني واحدا لا اکى ل 
هلم يلحي » لا با َك » تي eT‏ لا داد إلا ماديا 
الت ۵ ا ول د : « أنجمَل لي إن أنا أطلقثك أن ترج حى 
أعيدك في الؤثاق ؟ » قال : د نعم ۲ » فأطلقنه » ورکب فرسًا لسع 
بلقا » وحمل على المش ركين E‏ : « لوا آن آبا مجن 
ني الرثاق لظندتُ أنه أبو حجن وأنّها قرسي » » وانكشف المش ركون » 
وا بو محجن فأعادئه في ارف وات سا تخیر ۽ فارسل 
آي حجن وقال : «والله لا حبسثك فا أبدًا» » قال 
آبو حجن : « وأنا واللّه لا أشربها بعد اليوم أبدًا» . 
- وعن قتادة أن عامر بن قيس لا حضير جعل يبكي » فقيل له : 
ما ييكيك ؟ قال : « ما أبكي جزعًا من الموت » ولا حرصًا على الدنيا » 
ولكن أبكي على ظمإ المواجر » وعلى قيام ليالي الشتاء » . 
a a E‏ : « واحزناه ! ) » 
وكان يقول : « إني لأذكر الحديث » فيفوتني » فأمرض » . 
ك فرصة ذهبت فعادت غصة تشجى بطول تلهف وتندم 


E EE 


وقأل القاسم بن سلام : ( دخحلت البصرة لأسمع من ( ھاد ن 
زيد » » فإذا هو ميت » فشكوت ذلك إلى « ابن مهدي » » فقال لي : 
« مهما سبقتَ › فلا سبق بتقوی الله ») . 

و كان مالك بن يخامر السکسکي من تلاميذ معاذ بن جبل رضي الله 
ی ا عا ن روچ ا ال روخ وی فاب 
معاذ إلى قلبه » ومن عقل معاذ وينه إلى عقله وإيانه » فلما حضرت 
معاذا الوفاة بكى » فقال له معاذ : ٠‏ ما ييكيك ؟ ٠‏ » قال : « والله ما 
أبكي على دنيا كنت أصيبها منك » ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين 
کی ا ا ا معاد وهو جود برو حه : 

إن العلم والإنجان مكانهما » من ابتغاما وجدهما» . 

لا حج أبو بكر السمعاني والسلفي ظفرا بابي مکتوم عیسی بن 
e‏ فتهاونا » فسارع في النفر الأول » ورجع إلى موطنه سراة 
بني شبابة » وفاتهما » فتحزن تاج الإسلام أبو بكر » فاحذ السلفي 
e‏ : ( ما كان معه سوى ١‏ صحيح البخاري »» وأنت في 
إسناده مثله ) . 

- واقتنى الشيخ جال الدين ! بن القفطي نسخة جيلة من كتاب 
« الأنساب ) للسمعاني رر ا وا و 
اا و ا ا ن ع اض عل رة 
بلغه أن قلانسيا قد استعملها في شغله » وجعلها قوالب للقلائس › 
فضاعت » فتاسف غاية التأسف على هذا الضياع » حتى كاد رض » 
ا o E‏ ا 


KK 
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اکبراهمة الا ¢ 
طرق المَاا ليل الاس 


إن كبير اممة على الإطلاق من یتحری الفضائل › لا للذة »› 
ولا لثروة › ولا لاستشعار خوة » واستعلاء على البرية › بل یتحری 
n a a e a a‏ 
مصاحبيه »› فإنه إذا عظم المطلوب قل المساعد » وطرق العلاء قليلة 
الإيناس . 
۶و د ع £ و 
اهم بشيء والليالي كانهما تطاردني عن كوا واطارد 
فريد عن الخلان في كل بلدة إذا عَظم المطلوب قل المساعد 

عن ابن جدعان قال : ( مع عمر رجلا يقول : « اللهم اجعلتي من 
الأقلين » » فقال : « يا عبد الله ! وما الاقلون ؟ » » قال : ممعت الله 
يقول : # وما امن معه إلا قليل 4 »› # وقليل من عبادي الشكور 4 › 
ردکر ات آعر» تقل عمر دہ کل امد آقه من عبر ) 
هلها ) . 

وقال الفضيل بن عياض - رجه الله - : « الزم طريق الهدى » 
ولا يضرك قلة السالكين › وإياك وطرق الضلالة » ولا تغتر بكثرة 
الهالكين ) . 


e 


وقال سليمان الداراني : «لو شك الناس كلهم في الحق › 


e 
انفرادك في طريق طلبك » دليل على صدق‎ ١ : وقال بعض الصالحين‎ 
. » الطلب‎ 


فعالي الحمة ترق في مدارج الكمال بحيث صار لا يأبه بقلة 
السالكين » ووحشة الطريق لأنه يُحَصّل مع كل مرتبة برتقي إليها من 
ا بالله ما يزيل هذه الوحشة» وإلا.انقطع به السبيل . 

ر ِن اول رات العزة الإيمانية ع ا ا 
الإسلام من قوة الحقيقة التي يكفي لكي تعلن عن نفسها أن تتمثل في 
فرد واحد » وما في الأراء الجاهلية الخالفة من زيف الباطل » واحتياجها 
إلى سواد كثير » وعدد كبير من الأفراد » يأسر منظرهم كل ساذّج » 
فيغتر » وينطلي زيف الباطل عليه » دون أن يدرك ماهم فيه من 
الضلال . 


» وتوضيح ذلك براتب الدين فهي ثلاثة کا جاء في حديث جبريل : « الإسلام‎ )١( 
فالإسلام أحص من الإيمان من حيث المعنى » لكنه‎ » ٠ والإيمان » والإحسان‎ 
أعم من حيث الأفراد » والإيان أخحص من الإحسان من حيث العنى > لکنه‎ 
أعم من حيث الأفراد » فكل محسن مؤمن » وكل مؤمن مسلم » ولیس كل‎ 
› مسلم مؤمنا » ولیس كل مؤمن محستًا » وفي هذه المراتب درجات ودرجات‎ 
فكلما ارتفع السالك درجة شعر بقلة في السا لکین » فاذا م یکن قد حصُل‎ 

مع ارتفاع كل درجة من الأنس بالله بقدر شعوره بقلة السالكين في هذه 
الدرجة » لاستولى عليه الشعور بالوحشة » فأحسن أحواله حينعذ أن ينقطع عن 
الرقي أو بمله وهو بذلك مغبون » وإما أن يعود القهقري » وهو في هذه الحالة 
حاسر مردود » فلا بيأس » وليعاود السير عساه أن يربح فلا يخسر أبدًا . 


— ٤ 


ومن ها هنا رأينا تمل الأمة الإسلامية أكثر من مرة بمؤمن واحد 
فقط » کا قال الله تعالی : ل إن إبراهم کان أمة قانًا لله حنيفا ‏ » قال 
ابن تيمية : « أي : کان مومنًا وحده » وکان الناس كفارًا جميعًا ۾ ٠)‏ 
وني (« صحيح البخاري » أنه قال لزو جه سارة : « يا سارة ! ليس على 
وجه الأرض مومن غيري وغيرك » . 


م کا تلت حينا بمحمد ع وحده ٩]‏ وعن ال = رض ٠‏ 
ا طلا NT a aS‏ ا 

عنه - قال رسول الله عه : « لقد أوذيتُ في الله وما يوذى أحد » واخفتُ 
ي الله وما يخاف أحد » ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة » ومالي 
ولبلال طعام يا کله ذو کبد الا شيء يواریه إبط بلال ) . [ صحيح ] 


فمن ثم ( انس باب شعور اومن بالغربة » فهو - لأنه ثل الإيان 
والحقيقة - يشعر بأن الناس جيعًا » وهم في ضلالحم هم الغرباء 
التائهون » ولذلك › فإنه لا توهم واهم » فوصف عبد الوهاب عزام 
بالغربة » کان جوابه سریعًا » فقال : 
قال لي وا رك عا س ها الأنام دون خلیل 
لکد گلا ل لامغري .أ اف عالى ٠‏ وهدي سيل" 


(۱) « مجموع الفتاوی » )٤۳١/١١(‏ . 

(۲) «النطلق » ص )۲١(‏ . 

(۳) «النطلق ٩»‏ ض )۲۳١(‏ › وقال مولفه الاستاة الفاضل عمد أحمد الراشد - 
E E E SAR ENS‏ 
للغرباء ٠‏ » فهي غربة بالنسبة للواقع » أي : لندرتهم وقلتهم بين غثاء ضال » أما ني 
عا م الضمير والشعور » فإن للمؤمن الفرد من إيانه أنيسًا ورفيقا وخليلا يبعد الغربة ) 


أآه . 


نٹ ۳ ت 


وكبور الممة - ج يقول الإمام الحقق ابن الق - رجه الله 
تعالی - : 

( لا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له » فإنهم هم الأقلون قدرّا » وإن 
ل ات ولك سے ا 
ولا تستوحش لقلة السالكين » وكلما استوحشت في تفردك ؛ فانظر إلى 
٠‏ الرفيق السابق » واحرص على اللحاقى بيم.» وض الطرف عمن 
سواهم » فاإنهم لن يغنوا عنلك من الله شيا » وإذا صاحوا بك في طريق 
سيرك » فلا تلتفت إلمم »> فإنك متى التفت إلہم أحذوك › 
وعاقوك ) اه . 

والملتفت لنعيق الباطل كالظبي » و « الظبي أشد سعيًا من الكلب » 
ولكنه إذا أحسٌ به ؛ التفت إليه » فيضعف سعيه » فيد ركه الكلبُ » 
فیا حذه ». 

وقال الأستاذ سيد قطب - رحه الله - في هذا المعنى : 
أحي فامض لا تلتفت للوراءُ طريقك قد ححضبفْة الدماء 
ولا تلتفت هاهنا أو هناك ولاتتطلع لغير الشااء 


# X# %* 


. )۲١/١( ٠ مدارج السالکين‎ ٠ )١( 
. )۲۲/۱( ) السابق‎ « )( 


EN ch ES 


إن الإنسان المسمى بالحيوان الناطق موضع تجاذب بين أخلاق وطباع 
العام السفلي » وبين صفات العام العلوي : 
فیح ذاك لارو بسَفل ويحن ذا لسمائه E‏ 

قال أحمد بن خحضرويه : « القلوب جوالة : فإما أن تجول حول 
العرش » وإما أن تجول حول الحشٌ » » وقال بعضهم : « نزول همة 
الكساح ؛ دلا في جب العَذْرَ .٠)‏ 

وقال ابن الق - رحه الله.- : « الأرواح في الأشباح كالاطيار في 
الأبراج » ا کن و 

خلت الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريبِ 
فإن رفض ذلك الإنسان الارتقاء إلى عليين » وعشق الظلمة » ومقت 
النور » وأبى إلا أن بهبط بنفسه إلى وَحل الشهوات » فتمرّ غ فبا ء وانحط 
ال ات ال وا رر وات الان ق ال 
N TE‏ ارا ا 
ذوات الحوافر » قال تعالى : ل ولقد ذرأنا جهنم كيرا من الجن 
والإنس هم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا ييصرون i‏ آذان 
لا یسمعون با أولئاك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ۰% 

وقال تعالى : :[ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون کا تأكل الأنعام 


)۱( أي : أنه لما كسل عن تعلم حرفة أو علم ينتفع به » ويكرمه بين الناس ؛ ل 
يكن أمامه إلا النزول إلى الجْب لتنظيفه من الغائط . 


0 ت 


والنار مثوى هم . 

ی ۹ 9 

فهم كالانعام ليس هم هَم إلا تحصيل الشهوات : 
كالعير ليس له بشيء همّة إلا اقتضام القضب"" حول المذوو“ 

) کا أن العام تسهو > وتلهو بالطعام » وتغفل عن عاقبة النحر والذبح 

بعده » وهوٰلاء أيضًا ساهون عما في غدهم . 

وهم اضل من الانعام » لانها تبصر منافعها ومضارها » وتتبع مالكها › 
وهم بخلاف ذلك » قال عطاء : « الأنعام تعرف الله » والكافر لا يعرفه » . 

وصف سعد بن معاذ - رضي الله عنه - المش ركين » فقال : « ريت 
قومًا ليس مم فضل على أنعامهم » لا همهم إلا ما يجعلونه في بطونم 
وعلى ظهورهم » واعجب منهم : قوم يعرفون ما جهل اولك › 
ویشتہون کشهوتهم » . 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : « إيا والبطتة 
في الطعام والشراب ؛ فإنما مفسدة للجسد » مورثة للسقم » مكسلة عن 
الا ةو فف اا اكا نة 0 
عريضٌ البطان"“ جديد الخوان قريب المَراث“ من المرتعم 
لف اا ا و ا کے اھ 

وعن محمد بن الحنفية قال : « من کرمت عليه نفسه » هانت عليه 
)١(‏ القضب : ما أكل من النبات المُقعَّضّب ( المقطوع ) عضا . 
() المذوّد : مُعَْلّف الدابة . 
(۲) أصل البطان : حزام القتب الذي يجعل تحت بطن الدابة » ولعله يريد به كبر بطنه . 
)٤(‏ المراث : مكان الروث . 
(ه) الكرياس : الكنيف الذي يكون مشرفا على سطح بقناة إلى الأرض . 


E ee 


الدنيا » » وقيل محمد بن واسع : « إنك لترضى بالدون » » قال : « إنما 
رضي بالدون من رضي بالدنيا » . 
يا حاطب الدنيا إلى نفسها تنح عن خطبها تلم 
إن الي تخطب غرارة قرية الرس من الاتم 
وسفلة الهمم هولاء هم الذين أخبر عنهم الصادق الملصدوق بقوله : 
١‏ وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا رَبْر“ له » الذين هم فيكم 
تبعا » لا ییغون اهلا ولا مالا ۲“ الحدیث › فهو قانع بکونه ذيلا » 
ومسبوقا » وتابعًا > فار من المسثولية وتبعاتما . 
ففیہم يقول الشاعر : 
شبابٌ قَعٌ لا حير فيم وبورك. في الشباب الطاعينا 
وهم « الغثاء » الذين أخبر عنم ع بقوله : ( ( يوشك الأم أن 
تداعی علیکم » کا تداعى الأكلة إلى قصعتما » » فقال قائل : « ومن 
قلة حن يومعذ ؟ » قال : « بل أنع يومئذ كثير › ولكنكم غثاء فثاء 
السيل » ولينزعن الله من ضدور عدوم المهابة منكم » وليقذفن في 
قلوبکم الؤهن » » فقال قائل': « يا رسول الله وما الوهن ؟ » قال : 
« حب الدنيا » وكراهية الموت » ). 


وفہم قال الشاعر 


() أي : لا عقل له ينعه مما لا ينبغي » وقيل : هو الذي لا مال له . 


(۳) رواه ابو داؤف + وعيره ) وصححه الألباني في ر الصحيحة ) رقم 
(4°9۸) . 


سے ۰ € کت 


وافقح عيني حيین افقتحها فاری كرا » ولکن لا آری أحدا 


هسم کسقط الماع › موتېم وحیاتہم سواءِ » وفہم يقول ابن 
الجوزي - ره الله - : 

« لا یدرون خلقوا › ولا المراد منم › وغاية متهم : حصول 
بغيتم من أغراضهم » ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت همم من ذم » 
يبذلون العرضَ دون الغرض » ويوّثرون لذة ساعة » وإن اجتلبت زمان 
مرض » يلبسون عند التجارات ثياب محتال » في شعار مختال › ويلبْسون 
ي المعاملات › ویسترون الحال » إن کسبوا : فشبهة » وإن أكلوا: 
فشهوة ( ينامون الليل وإ کانوا نیامًا بالنہار ف المعنى) ولا نوم مپذه 
الصورة› فاذا أصبحوا » سعوا ف تحصيل شھواتہم حرص حنریر » 
وتبصيص كلب » وافتراس أسد» وغارة ذئب » وروغان ثعلب » 
ويتاسفون عند الموت على فقد الهوى »› لا على عدم التقوى » ذلك 

کلما هم أحدهم أن يسمو إلى المعالي » خت الشيطان على قلبه : 
« عليك ليل طويل › فارقد » » وكلما سعى في إقالة عثرته » والارتقاء 
مهمته › عاجلته جیوش التسويف والبطالة والقني › ودعثرته › ونادته 
نفسه الأمارة بالسوء : « أنت أكبر أم الواقع ؟ » . 


(۱) وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 
بخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضًا فنائم 
فحتام لا تصحو وقد قرب المدى وحتام لا ينجاب عن قلبك السكر 
بى سوف تصحو حين ينكشف الغطا_ وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر 


کا = 


5 طاسب ان واقنسع ِن الد r‏ سیا 
الي 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فبقي مستكيتا يرزح تحت وطاة الشهوات » ويجبن عن أن يثور على 

واقعه“ » أو أن يفك وثاق هته : 

ومن يتيب صعود الجبال يَعش أبد الدهر بين الحفر 
i‏ هسه المعالي ¢ e‏ مهمته » e‏ 

نك ۴ e‏ امعالى ا بمستودعات في بطون i‏ 
وني شانهم وأمثالمم يقول الإمام المحقق ابن قم الجوزية - 


(© د قرت عض العلا ها ليس اة فال 
هب أن الكلب قال للأسد : « يا سيد السباع ! غير امي فإنه قبيح ٠‏ »› 
فقال له : « أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم » » قال : « فجربني » › 
فأعطاه شقة لحم » وقال : «احفظ لي هذه إلى غد » وأنا أغير امك » » 
فجاع » وجعل ينظر إلى اللحم ويصير › فلما غلبته نفسه » قال : ( وأي شيء 
باسمي 1۴ » وما « كلب » إلا اسم حسن ) » فأكل . 
قال ابن الجوزي - رجه الله - معلقا : ( وهكذا خحسيس المة » القنوع 
بأقل المنازل » الختار عاجل الهوى على أجل الفضائل .. فالله الله في حريق الهوى 
إذا ثار » وانظر كيف تطفغه) اه . 
(۲) أساود : جمع أسود» وهو العظم من الحيات » وفيه سواد »> وهو أخبثها 
وأنكاها . 


ا 


( لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية › 
والعلوم النافعة » والأعمال الصالحة » فمن كان كذلك فهو من المج 
الرعاع » الذين يكدرون الماء » ويغلون الأسعار » إن عاش عاش غير 
حيد » وإن مات مات غير فقيد » فقدهم راحة للبلاد والعباد » ولا 
تبكي علمم السماء » ولا تستوحش مم الغبراء)" اه . 

وقال أيضًا - ره الله - في الذين حرموا العلم والبصيرة » والممة والعزية: 

( هم الموصوفون بقوله تعالى : ل إن شَرٌّ الذَوَابٌ عند الله الصم 
البكم الذين لا يعقلون ) › وبقوله : # أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 
أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا ) » وبقوله : ب[ إنك 
لاتسمع الوت ولا تسمع الصم الدعاء ) وبقوله : وما أنت 
بمسمع من في القبور 4 . 

وهذا الصنف شر البرية » رؤيتهم قذى العيون » وحمُى الأرواح » 
وسقم القلوب » يضيقون الديار » ويغلون الاسعار » ولا يستفاد من 
صحبتم إلا العار والشنار » وعند أنفسهم أنہم يعلمون ولكن ظاهرًا من 
ا لحياة الدنيا » وهم عن الاخرة هم غافلون » ويعلمون ولكن ما يضرهم 
ولا ينفعهم » وينطقون » ولكن عن الهوى ينطقون » ويتكلمون ولكن 
با لجهل يتكلمون » ويومنون ولكن بالجبت والطاغوت » ويعبدون ولكن 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم » ويجادلون ولکن بالباطل 
لیدحضوا به الحق » ویتفکرون ویبیتون » ولکن ما لا یرضی من القول › 


ودعو ولکن مع الله إلها ا يدعون »› ويحكمون ولکن حکم 


. )١۳١/١( ٠ «مفتاح دار السعادة‎ )١( 


— ©0‘ 


الجاهلية يبغون » ويقولون : إنما نحن مصلحون › ألا إنهم هم الممسدون 
ولكن لا يشعرون » فهذا الضرب : ناس بالصورة » وشياطين بالحقيقة › 
وجلهم إذا فكرت هما مير أو كلاب أو ذئاب » وصدق البحتري في قوله : 
| ببق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور 

وقال ار 
سك ات اضر جاتر تىس چ 
في شجر السذر مهم مشل مها رواء وماهها تمر 

وأحسن من هذا كله قوله تعالى  :‏ وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم 
وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة ‏ › عالمهم | قيل : 
زوامل للأسفار لا علم عندهم بميدها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدري البعير - إذا غدا بأوساقه أو راح - ما في الغرائر 

وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قوله تان p:‏ ص الحمار 
يحمل أسفارًا بعس مغل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا مهدي 
القوم I‏ 

صد ی لماه حارث» هما 

( الناس جيعا مؤمنون وكفار لا بد هم من مراد يقصدونه › 
ويتوجهون إليه » على ذلك فطرهم الله » فالإنسان دام الحم والإرادة » 
دائب العمل والحركة » ولذلك كان «أصدق الأسماء : حارث › 
ومام ) کا ورد ف الد ون کل إنسان حارٹ : بمعنی 


کب ١‏ 0ے 


كاسب » وكل إنسان همام : أي كثير الهم والإرادة . 

فالإنسان بجبول على أن يقصد شيئا » ويريده » ويستعينه » ويعتمد 
عليه ني تحصیل مطلبه » قد یکون هو الله » وقد یکون غیره » ولکن 
الإنسان لا يمكن إلا أن يكون كذلك » أي له مراد یقصده » ویتو جه 
إليه . 


والسبب في ذلك أن الإنسان فقير إلى غيره محتاج إليه » كي يَسدٌ 
نقصه » ویکمل عجزه » ويحصل حاجته » وفقره هذا دام لا يتوقف » 
ولا ينقطع . 

ومن عجائب الإنسان أنه إذا اراد شيا من الخلوقات » ثم حصل عليه 
مله » وطلب غيره » أو أكار منه » وني ذلك يقول الرسول عل : « لو 
کن لابن ادم وادیات من ذهب ھی اتا ° فالنفس الإنسانية دائمة 
التطلاب لا لم تحصل عليه » ولم تصل إليه » وليس هناك من شيء يمكن 
أن يسدٌ فقرها وحاجتا إلا أن تصل إلى ربها ومعبودها » فتعرفه » 
O O AONE E A‏ 


الطماًنينة إلا ا ا إل الرب امبو معرفة وقصدًا م 1 ا 


س في « الأدب المغرد » وانظر ١‏ السلسلة الصحيحة ¢ ٠٠ ٤١(‏ . 

(( متف عليه › وني اخره : « ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله على 
من تاب » أي : لا یزال حریصًا عل الدنیا حتی يموت »ويتلل۶ جوفه من تراب 
قبره » إلا من وفقه الله وعصمه من الحرص المذموم . 

(۲) « مقاصد المکلفین ۰ ص ( )۳١١ - ۳۹٣١‏ . 
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لقد كان يسبي القلبٌ في كل ليلة 
ma‏ بهذا تسم يألف غیره 
وقد کان قلبي ضائعًا قبل حبكم 
فلما دعا قبي هواك أجابه 
وم مشتر في الخلق قد سام قلبه 
هوی غیر م نار تلظی وبس 


انون بل تسعون نفسًا وأرجح 
ويسلوهم من فوره حين يصبح 
فكان بحب الخلق يلهو ويمرح 
فلست أراه عن خبائك يبرح 
فلم يره إلا جك يصلح 
وحبكم الفردوس أو هو أفسح 
ويا رحهمة نما ميجول ویکدح 


( والنفس في طلب مرادها مترقية متسامية » تطلب الأكمل 
والأفضل » والكمال كله والفضل كله حازته الذات الإلمية » فإذا وجه 
الإنسان قصده وهمته لغیر فاطره › فإنه يشقى ولا بد » لان همومه 
تتعدد » وغاياته تتشتت » فإذا ل يكن هم العبد هما واحدًا تقاس مته موم 
الدنيا » فعند ذلك لا يدري إلى این یسیر ؟ ولا كيف يتجه ؟ فمرة 
يشرق » ومرة يعَرْبٌ » ومرة يعبد صنمًا وأخرى شمسا وقمرًا » ويحاول 
إرضاء هذا مرة » وذاك مرة » والذي رضي عنه قد يغضب عليه › 
والذي زين له العمل قد يستقبحه منه بعد حين » فيفل الأمر به 
إلى الصراع » والقلق الروحي › والعقد النفسية »> وقد ينتهي به إلى 
الانتحار . 

اما المسلم فغايته واحدة » ومنهجه الذي يودي إلى هذه الغاية واحد» 
وهو قادر على أن يرضي الله » ويسير على هداه » وبذلك تتوحد همته › 
ويتحقق مطلوبه » وني ذلك یقول رسول الله عر : ١‏ من کانت نیته 


. )۱۸ - ۱۷( طريق الهجرتین ۲ ص‎ « )١( 
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الآخرة » جعل الله غناه في قلبه » وجمع له مله » وأتته الدنيا وهي 
راغمة » ومن كانت نيته طلبٌ الدنيا جعل الله فقره بين عينيه » وشئّت 
عليه مره » ولا یاتیه منہا إلا ما کټب له )اھ . 
ومشتّبٌ العزمات ينفق عغمره حيران لظف ولا إحفاق 
ويه الرّوج وَسَفَايّة اَن 
قال الإمام الحقق « ابن القم » - ره الله تعالى - : 
( حلق بدن ابن ادم من الأرض » وروحه من ملكوت السماء » 
E‏ و رو 
خفة وراحة » فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه » واشتاقت إلى عالمها 
العلوي » وإذا أشبعه » ونعمه » ونومه » واشتغل بخدمته وراحته » أخلد 
البدن إلى وضع الذي خلق منه » فانجذبت الروح معه » فصارت في 
السجن » فلولا آنا ألفت السجن » لاستغاثت من ألم مفارقتا وانقطاعها 
ی ت و E‏ و الت 
وبالجملة : فكلما خض البدن ؛ لطفت الروح » وخحفت » وطلبت 
عالمها العلوي » وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ؛ ثقلت 
الروح » وهبطت من عالمها > وصارت أرضية سفلية » فترى الرجل 
روحه في الرفيق الأعلى »> وبدنه عندك » فيكون نائمًا على فراشه › 
وروحه عند سدرة المنتهى » تجول حول العرش » واخر واقف في الخدمة 
ببدنه » وروحه في السفل تجول حول السفليات » فإذا فارقت الروح 


. بتصرف‎ )۳۷١( مقاصد المكلفين » ص‎ ١ )١( 
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البدن ؛ التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى » فعند الرفيق العلل كل قرة 
عين » وکل نعم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة » وعند الرفيق الأسفل 
كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة » ومعيشة ضنك » قال تعالى : 
لإ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنگا ‏ » فذکره : کلامه 
الذي أنزله على رسوله عه » والإعراض عنه : ترك تدبره والعمل به » 
والمعيشة الضنك : فأ كثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر » قاله ابن 
مسعود » وأبو هريرة » وأبو سعيد الخدري » وابن عباس - رضي الله 
عنهم - ؛ وفيه حديث مرفوع ؛ وأصل الضنك في اللغة : الضيق 
والشدة » وكل ما ضاق فهو ضنك »› يقال : منزل ضنك » وعيش 
ضنك » فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن 
EEE OS‏ 
على القلب حتى تصير معيشة ضنكا » وكلما ضيقت علا » وسعت 
على القلب حتى ينشرح وينفسخ » فضنك المعيشة في الدنيا بموجب 
التقوى ؛ سعتها في البرزخ والآخرة » وسعة المعيشة في الدنيا بمحكم الهوى 
ضنكها في البرزخ والآخرة » فار أحسن المعيشتين » وأطيبهما » 
وأدومهما » ا البدن بنعم الروح » ولا شق الروح بنعم البدن » 
فن نعم الروح وشقاءها ا وأدوم » ونعم البدن وشقاؤه أقصر 
وأهون » والله المستعان ا 


%# X%# * 
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الى اة لايع بالدًونِ 
NECE‏ 4 ر 4 
ولابرضيهالامعالي لامور 


المهمم العالية لا تعطي الدنية » ولا تقنع بالسفاسف » ولا ترضى إلا 
بمعالي لامور : 
قلت للصقر وهو في الجو عا اهبط الأرضَ فالمواءُ جديب 
قال لي الصقر : في جناحي ؤعزمي وعَنانِ السماء مرعًى خصيب 
اع ا ر ا ی ق 
إذا ما كنت في أمرٍ مَروم فلا تقنع بما دون النجوم 
فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم 
وقال صفي الدين الجلى : 
لا يُظهر العجر منا دون نيل مُنى ولو رأينا الايا في أمانينا 
وقال البارودي : 
فامض إلى هوات" الجد معتليا ‏ فالباز" لم يو إلا عالي الق“ 
ودع من الأمر أدناه لأبعده في لَجّة البحر ما يغني عن الوشر“ 


. مقعد الفرس : أي - ذرى الحد‎ )١( 
, الصقر.‎ )۲( 

(۳) قمم الحبال . 

0( لاء القليل . 
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قد يظفر الفاتك الألوي” جاجته ويقعد العجر باهيابة" الوكر © 
إن عالي الحمة يعلم أنه إذا م يزد شيا في الدنيا فسوف يكون زائدًا 

علہہا » ومن ثم فهو لا برضی بأن يحتل هامش الحیاة » بل لا بد أن یکون 

في صلا ومتنها عضوا مورا 

وما للمرء خير في حياق إذا ما عد من سقط المحاع 
وقال على بن محمد الكاتب البستي : 

إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا وم أقتبس علا فما هو من عمري 
E‏ - بحول الله وقوته - ما يراه 

غير مستحیلا» وینجز - بتوفیق الله إياه - ما ينوء به العصبة أولو القوة ‏ 

ویقتحم - بتو كله على الله - الصعاب والأهوال » لا يلوي على شيء : 

کو ال يا و ق و ا 
ف : ١‏ ليس في علو الممة إفراط في الحقيقة » » لأن الممم العالية 

و والصعود » لا تعرف الدعة والسكون . 

فکن رجلا رجله في الثرى وهامة مته في الثريا 
بل إن همته تتجاوز الثريا » ولا تقنع بدون أعل درجات اجنة . 
قال عمر بن عبد العزيز - رحه الله تعالى - لدكين لما جاءه : 

« يا دكين » إن لي نفسنًا تواقة › م تزل تتوق إلى الامارة » فلما نلتها 

اق ال ا9 ا ا اق ل 

ر لري (۲) الشديد 

(۳) الذي يخاف الناس . 

. العاجز الذي إذا نابه أمر لا ينمض فيه » بل يكله إلى غيره‎ )٤( 

(ه) السقط : الرديء الحقير من المتاع والطعام . 
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قال الإمام « ابن الجوزي » - رحه الله - : 

( من عمل فكره الصافي ؛ دله على طلب أشرف المقامات » ونهاه 
عن الرضى بالتقص في كل حال » وقد قال أبو الطيب المتبي : 
ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على اتقام 

فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه : 

فلو كان يتصور للاآدمي صعود السنموات » لرأيت من أقبح النقائص 
رضاه بالأرض » ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد » رأيت. المقصر فى 
تحصيلها في حضيض . 

غير أنه إذا م يكن ذلك » فينبغي أن يطلب الممكن » والسيرة ال جميلة 
عند الحكماء ا 

وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذکوره على معفله : ) 

أما في البدن : فليست الصورة داخلة تحت كسب الآدمي ؛ بل 
يدخل تحت كسبه تحسينها » وتزينما » فقبيح بالعاقل إهمال نفسه » وقد 
به الشارع على الكل يالبعض : فأمر بقصٌ الأظفار ونتف الإبط » وحلق 
العانة »> ونمى عن أكل الثوم والبصل التيىء لأجل الرائحة » وينبغي له 
أن يقيس على ذلك » ويطلب غاية النظافة » ونباية الزينة » وقد كان النبي 
عرف ميته برج الطيب »> فکان الغاية في النظافة والنزاهة . 

ولست امر بزيادة التقشف الذي يستعمله الموسوس » ولكن التوط 
هو امحمود ... ) 

إلى أن قال - رمه الله = : 

( وينبغي له أن يجتمد في التجارة والكسب ليفضل على غیره » 
ولا يفضل غيره عليه » وليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم » ثم ينبغي 
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له أن يطلب الغاية في العلم . 

ومن أقبح النقص : التقليد » فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه 
مذهبًا » ولا يتمذهب لأحد › فإن المقلد أعمى يقوده مقلده . 

م ينبغي له أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته » وني 
الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها » فإن القنوع حالة 
الاراذل : 
فكن رجلا رجله في الفرى وهامة مته في اللريًا 

ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل » فانم 6 
CN‏ » وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها . 

واعلم نك في ميدان سباق » والأوقات تنتهب » ولا تخلد إلى كسل » 
فما فات من فات .إلا بالكسل » ولا نال من نال إلا بالجد والعزم . 

وإن الحمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور » وقد قال بعض من 
سلف : 
ليس لي مال سوی کري ااا م ال 
قنغقت نفسي بما رزقت وعطّت في العلا همي ) اھ . 

ومن غليان الهمة في الصدور يفزع صاحما إلى امحد فرعا : 

ا اه ا اه ي ا 


 » وقد قيل : ( ليس كلمة أَضرّ بالعلم من قولمم : « ما ترك الأول للآخر‎ )١( 
لأنه يقطع الآمال عن العلم » وحمل على التقاعد عن التعلم » قالوا : وليس‎ 
كلمة أحضّ على طلب العلم من قول علي رضي الله عنه : « قيمة كل امرىء‎ 
.) ۳۹ - ۳۸ ( ما بحسن ۲ ) » وانظر : « قواعد التحدیث » للقا مي ص‎ 

(۲) « صید الخاطر » (۱۸۹ - ۱۹۲) . ) 
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در يري اة ف الاس 


وكبيرو الحمة يتسابقون إلى المكارم » لا يكلون » ولا يلون » 
ولا يقنطون ل وهل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 4 . 
وجد القنوط إلى الرجال سبيله ‏ وإليك لم يجد القنوطً سبيلا 
ورب فرو في سمُوفعاله وغوه حًا يعادل جيلا 

رهم في الناس كالعملة النادرة » أو كالكيريت الأحمر » يصدق علمم 
قول رسول الله عو : « لجدون الناس كابل مائة > لا جد الرجل فيا 
راحلة ). 

رهم في الناس ثلة من الأولين » وقليل من الآخرين : 

وقد كانوا إذا عدوا قلیاد فقد صاروا أ من القليل . 

الواحد منهم e E‏ 
يعد بأل من رجال زمانه لكنه في الألعية واحد 


ر a E,‏ والراحلة : النجيبة اختارة من الإبل لل ركوب وغيره » فهي 
كاملة الأوصاف » فاإذا كانت في إيل عرفت » والاء فما للمبالغة ا يقال را 
نسّابة » وفهامة » وسميت راحلة ؛ لأنها لحل أي : يجعل عليما الر حل » فهي 
فاعلة بمعنى مفعولة > كعيشة راضية » أي : مرضية » ونظائره . 

ومعنى الحديث : أن المرضي الأحوال من الناس » الكامل الأوصاف » الحسن 
امنظر » القوي على الأحمال والأسفار » قليل جدًا » كقلة الراحلة في الإبل » 
وانظر : « شرح النووي ۲ )٠١١/١١(‏ . 
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خر : 
ولخ ار امال الرجال ارتا .إل ا ا 
ولذا عظمت المصيبة بفقدهم » وعمت الرزية 
ar a‏ 
ولكن اة شا حر مرت وة ر م 
احر : 
فما کان قيس هلكه هلك واح ولكنه بيان قوم مهما 
قال بعض السلف: «موت العام لم في الإسلا لا يسدها شي»). 
وما قيل في رثاء عمر بن عبد العزيز - رحه الله - : 
ت فعسم هلاکه فان ا کاو ار 
والناس ماهم عليه واحد في کل ص 
ي غلك لان من لم وله خيرًاء لأنك بالثناء جدير 
ردت صنائعُه عليه حياتته فكأنة من نشرها منشور 
وقال بو بكر رضي الله عنه : « صوت القعقاع - أي : ابن عمرو 
التيمي - في الجيش خير من ألف رجل » . 
وما طلب عمرو بن العاص - رضي الله عنه - المدد من أمير المومنين 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في فتح مصر كتب إليه : 
( أما بعد : فإني أمددتك بأربعة الاف رجل » على كل ألف : رجل 
منہم مقام الالف : الزبير بن العوام » والمقداد بن وعبادة بن 
الصامت » ومسلمة بن خالد ) . ) 
وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يومًا 
لأصحابه : « منوا » فقال رجل : « أتمنى لو أن هذه الدار ملوءة ذهبًا ء 


کے )ا کت 


أنفقه في سبيل الله عز وجل » » فقال : « تمنوا ٠‏ » فقال رجل : « أمنى لو أا 
ملوءة للا وزبرجدًا وجوهرًا أنفقه في سبيل الله - عز وجل - » وأتصدق 
به ١‏ » ثم قال : « تمنوا ) » قالوا : « ما ندري ما نقول يا أمير المومنين ؟) » 
ال مر لكي آفتى لن أن هده لار ملرية رجالا مل أن عد ب 
الجراح » » أخرجه صاحب « الصفوة » » وأخرجه الفضائى وزاد : ( فقال 
رجل : « ما الوت“ الإسلام » » قال : « ذلك الذي ارت <( . 
« لكل قوم نجيبة » وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز » إِنه يبْعَث 
امه وحدَّه » . 

وقال الأصمعي : لما صاف قتيبة بن مسلم للترك » وهاله أمرهم » 
سأل عن محمد بن واسع » فقيل : « هو ذاك في الميمنة جاح على قوسه » 
يمصبص باصبعه نحو السماء » » قال : « تلك الأصبعٌ أحبٌ إلى من معة 
آلف سيف شهير » وشاب طرير » . 

وقد يقرن ذو الحمة بالعجائب » بل يوفى علا : 
عفیر ) . 

وهو ٣لامام‏ الحافظ العلامة الأخباري الثقة أبو عثان المصضري كان من 
بحور العلم » وحسبك أن ينبهر به حیی بن معین ! 

وسل ابن المبارك عن الجماعة ؟ فقال : « أبو بكر وعمر » » فقيل 


. أي : ما قصرت في النصح للدين‎ )١( 


ا ت 


ات ایی کر وکر ا : و فلان وفلان ) » قيل : ( قد 

£ 4 ل 
مات فلان وفلان ؟ ) » قال ابن البارك : «أبو حمزة السكري 
جماعة ). 


F# F# % 


)١(‏ هو محمد بن ميمون الروزي › ثقة » فاضل من الطبقة السابعة »> روى له 
ا لجماعة » ولم يكن يبيع السكر » وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه » ١‏ سير 
اعلام النبلاء » )۳۸١/۷(‏ » وانظر « شرح السنة » )۲٠١/۱(‏ . 


E ES 


الي اة رادو الد 


لا كان كال الإرادة بكمال المراد » فإن أكمل الاس إرادة هو من 
اراد الله - عز وجل -» فوحده » ولم يشرك به شیا » وسعی إل 
مجاورة الرفيق الأعلى في دار كرامته التي رضيما الله لأوليائه » وتجافى عن 
دار الغرور التي جعلها للمؤمن سجتا » وللكافر جنة » قيل للعتابي : 
« فلان بعيد الهمة » » قال : « إذن لا يكون له غاية دون الجنة ) . 
قد هيّأوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمَل 

وإذا كانت لذة کل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه »› 
فاأشرف الناس نفسًا » وأعلاهم همة » وأرفعهم قدرًا مَنْ لذعبم في معرفة الله 
وحبته » والشوق إلى لقائه » والتودد إليه بجا يبه ويرضاه ۾ قل 
بفضل الله وبرحهته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون ‏ . 

يقول الامام الغزالي - رجه الله - في کتابه « مناج العابدين ) : 

(الملك والكرامة بالحقيقة في. الدنيا لأولياء الله - عر وجل - 
وأصفيائه الراضين بقضائه » فالبر والبحر والأرض والحجر والمدر هم ذهب 
وفضة » وال جن والإنس والمائم والطير هم مسخرون › لا يشاعون إلا 
ما شاء الله » وما شاء الله کان ولا يهابون أحدًا من الخلق » وام 
كل الخلق » ولا يخدمون أحدًا إلا الله - عز وجل - » ويخدمهم كل 
من دون الله » وأين ملوك الدنيا بعشر هذه الرتبة » بل هم أقل وأذل » 
وأما ملك الأ خرة فيقول الله تعالى  :‏ وإذا ریت تم ريت نعيما ملكا 


ا 


كيرا » وأعظم ما يقول فيه رب العزة « إنه ملك كبير » » وأنت تعلم 
أن الدنيا بأسرها قليلة » وأن بقاءها من أوهما إلى اخرها لقليل » ونصيب 
أحدنا من هذا القليل قليل » ثم الواحد منا قد ييذل ماله وروحه حتى 
رما يظفر بقدر قليل من هذا القليل في بقاء قليل » ون حصل له ذلك 
فيعذر » بل يعبط » ولا يستكثر ما بذل فيه من المال والنفص”» نحو ما 
ذکر عن آمریء القيس حيث يقول : 
بکی صاحبي لا رأی الدرب دونه وأيقن انا لاحقان e:‏ 
فلت لامك خف غا اول ملكا أو فرت قدا 

نكيف حال من يطلب اللك الكيير في دار النعم الخال القي ؛ 
أيستكثر مع ذلك أن يصلي ركعتين لله تعالى أو ينفق درهمين أو يسهر 
لیلتین » كلا بل لو كان له ألف ألف نفس » وألف ألف روح » وألف 
ألف عمر كل عمر مثل الدنيا وأكبر وأكثر » فبذل ذلك كله في المطلوب 
العزيز ؛ لكان ذلك قليلا » ولعن ظفر بعده بجا طلب » لكان ذلك عنما 
عظيمًا » وفضلا من الذي أعطاه كثيرًا ) اه“ . 

ال ت : ہ لو أن رجا جر على وجهه من بوم ولد إلى بوم بوت 
هرما في طاعة الله - عز وجل - حقره يوم القيامة "٠‏ وذلك .ا 
بری وینکشف له عیائًا من عظم نواله » وباهر عطائه . 


(۱) راجع ص (۸) . | 

(( و منہاج العابدین ۲ ص )۲٤۸ ¬ ۲٤۷(‏ »› وانظر قصة Nae‏ حدافة 
ص (Tı V~—T. ۰ ٦(‏ . 

(۳) رواه الامام أحمد » والبخاري في « التارخ » » والطبراني في « الكبير ۲ » وقال 
الميثمي : « إسناد أحمد جيد » » وني سند الطبراني بقية » مدلس » لكنه صرح 
بالتحديث » وبقية رجاله وثقوا » اه . 


090 لے 


فأخلتى بمشل هذا إذا عاين جنة إالرضوان أن يتمثل قول القائل : 
وکنت آری أن قد تناهی بي الهویى إلى غاية ما بعدها لي مذهبُ 
فلما تلاقينا > وعاينت حستها تيقنت أني إنما كنت ألعبُ 

إن كبير الحمة لا يعتد با له فاءء ولا يرضى بياة مستعارة › 
Vg a‏ 
يحل في سماء العالي » ولا ينتېي تحليقه دون عليين » فهي غایته العظمی » 
وهه الافى 6 حت لا قف ولا كدر رلا تعب ولا شب 
هم ولا غم ولا حزن » إنما هي نور يتلألاً » وريحانة تز » وقصر 
مشيد » ونهر مطرد » وفاكهة نضيجة » وزوجة حسناء جميلة » وحلل 
كثيرة » في مقام بدي » في حَبْرة وضرة » في دور عالية بهية » وهناك 
فقط تقر عينه » ونجداً تفسه » ويستريم قلبه » قال تعالى في أهل الجنة : 
لإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلا 
خالدین فیا لا بیغون عنہا جرلا ) . 

فالجنة هي الوطن » والأوطار إا تطلب في الأوطان » أما الدنيا فهي 
دار غربة منذ أهبط إليها الأبوان : 
نقل فؤادك حيث شفت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول 
م منز في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول مزل 
فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفها الحم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم 

¥ %*K * 


. القنية : بضم القاف وكسرها » وسكون النون » ما اكيب‎ )١( 


1ا ے 


الد اة م وا اس اه َع اليف 


کے 8 ا ی ا 
مته : فاإن رأتها قاصرة » علمت أنها لا تصلح للمعاشرة » وإن راتا 
عالية تطلب ما هو أعلى » تيقنت أنه يصلح : 

ل وإني مرسلة إلم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون # فلما جاء 
سليمان قال أتمدونن بال فما آتاني الله خير ما اتا بل أنع بمديتكم 
تفرحون ‏ الأيات . 

فالدنيا هدية بلقيس » فارفضها » وتشوؤف إلى ما هو أنفس منها . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 

« من أراد الأخرة» اضر بالدنيا» ومن أراد الدنيا أضر 
بالآخرة“ » يا قوم ! فأضروا بالفاني للباتي » . 


قال الإمام الشافعي - رحه الله - : 
ومن يذق طعم الحياة فإني خبرتها وسيق إلي عَذبها وعذابها 
E‏ علا كلاب همهن اجتذابها 
فان تجتنا عشت سلما لأهلها وإن بجتذها ناهشتك كلابها 


)١(‏ وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار بيان كاف لمدى هذا الضرر 
الذي نشا عن همة خحسيسة أرادت الدنيا بأعمال الأخرة 


ب اي 


لادا لاو صف الكاور يوالم ١‏ 


بخطىء ب بعض الناس حين يصفون بعض شعوب الكفار کالألان ملد 
أو اليابانيين » أو أفرادهم من الخترعين والباحثين » بالمة العالية »> وهذا 
خحطاً بين » لأن الممة العالية حكر على طلاب الأخرة »> وهي - من 
شرفها وعزا < تأنف أن تسكن قلا قد تدجس بالشرك والكفران » 
وتلطخ بأقبح معصية في الوجود » قال تعالى : ل إنه من يشرك باله 
فقد حرم الله عليه الجة ومأواه النار وما للظالين من أنصار ‏ › 
وقال سبحانه : ( ومن يشرك بال فكأغا خر من السماء شتخطفه 
الطير أو توي به الرج في مكان سحيق & › 

وقال عز وجل : ل إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء ومن يشرك باله فقد افترى إثمّا عظيمًا 4 . 

وقد نّا أن کال (« الإرادة » ا « المراد ) › 

فمن نظر إلى « الارادة » » وقطع النظر عن «المراد » وقع في هذا 
ا 

وقد تواترت نصوص القران الكربم والسنة النبوية على ذم الدنيا 
وتحقيرها » ومدح الأخرة وتعظيمها» وهذا الكافر ليس له مراد إلا تعمير 
ق يقاتل » مع إعراضه عن الأخرة » وزهده 
فیبا › أو تكذيبه بالبعث والنشور »› قال تعالى : 

ل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالياة الدنيا واطمانوا با 


کے 


والذين هم عن آياتنا غافلون ٭ أولئك مأواهم النار بجا كانوا 
يكسبون ‏ » وقال سبحانه : ل وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا 
في الآخرة إلا متاع 4 › وقال سبحانه  :‏ قل متاع الدنيا قليل 
والأخرة خير لمن اتقى ‏ › 

وقال تعالى : ل وما الخياة الدنيا إلا لعب وهو 4 › 

وقال سبحانه : ج زين للذين كفروا الياة الدنيا ويسخرون من 
الذين امنوا ‏ › 
- وقال عز وجل : ل فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما 
له في الأخرة من خلاق % . 

وبين تعالى أن الدار الأخحرة هي الحياة الحقيقية فقال عز وجل : 

لإ وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن الدار الأخرة هي 
ا لحیزان لو کانوا يعلمون 4 › 

ولذلك شنع على الذين يفضلون الدنيا على الاخرة » ويشتغلون با 
عا ؛ فقال تبارك وتعالى : 

بل تؤثرون الحياة الدنيا والأخرة خير وأبقى ‏ › وقال تعالى : 
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الأخرة 4 › 

وقال سبحانه: ® إن هؤلاء يبون العاجلة ويأرون وراءهم يوما ثقيلا 

وقال عز وجل : لظ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن 'الجحم 
هي المأوى ‏ › 

وقال سبحانه: [وذر الذين اتخذوا ديتهم لعا وهرًا وغرتهم الحياة الدنيا). 

وحذر نيه رل من التطلع إلى زهرة الدنيا » فقال سبحانه : 


ب 


إ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منم زهرة الحياة الدنا © 
لنفتنہم فيه ورزق ربك خير وأبقی ‏ »› 

وقال للمومنین  :‏ ولا تکونوا کالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
أولئك هم الفاسقون ‏ › 

وعن ابي هريرة واي سعيد - رضي الله عنما - أن رسول الله ع 
قال : ( يوتى بالعبد يوم القيامة › فيقال له : « ألم أجعل لك عا » 
وبصرًا » ومالا » وولا ؟ وسحّرث لك الأنعام والحرث »› وتر كنك 
تراس » ربع ؟ فكنت تظن أنك ملاتي يومك هذا ؟ » » فيقول : 
١‏ لا » » فيقول له : « اليوم أنساك کا نسيتني » رواه أحمد › ومسلم › 
والترمذي » وابن خزية » وعن أي هريرة = رضي الله عنه - أن 
رسول الله عه قال : « ما رأيت مغل النار نام هاربا »> ولا مثل الجنة 
نام طالبها » رواه الترمذي [ حسن ] . ٠‏ 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله عو : « الدنيا 
ملعونة » ملعون ما فيا > إلا ذكر الله وما والاه" وعالما أو متعلمًا ) 
رواه ابن ماجه [ حسن ] . 

وخا ن اوا ا وهار ا ا ف که رت 


)١(‏ قال النسفي في « تفسيره » : ( ولقد شد المتقون في وجوب غض البصر عن أبنية 
الظلمة » وعدد الفسقة › في ملابسهم ومراكبهم » حتى قال الحسن : « لا تنظروا 
إلى دقدقة هماليج الفسقة » ولكن انظروا كيف يلوح ذل المعصية من تلك 
الرقاب » ) اه . (۳۸۷/۲) . 

(۲) ما والاه : أي : ما أحبه الله ما حجري في الدنيا » وقيل : المراد با يوالي ذكر الله 
طاعتّه واتباع أمره » وتجنب نميه » لأن ذكر الله يقتضي ذلك . 


a Ve 


بذلك الوصف الحاسم البليغ : « باطل » » قال ع : « أصدق كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد : 

ا کل شيء ما خلا الله باطل ). 
ر لله 2 « ا ع سریر بر رمل ms‏ > وتحت 


E‏ عمر » اف رسول الله 3 انحرافة ¢ فل ير عمر بین جنبه 
وبين الشريط ثوبًا » وقد أثر الشريط مجنب رسول الله عله > فبكى 
عمر » فقال له النبي ع : « ما بيكيك يا عمر ؟ » › قال : « والله » 
إلا أن أكون أعلم“ أنك أكرم على الله“عز وجل من كسرى وقيصر › 
وما يعبغان“ في الدنيا فيما يعيثان فيه » ونت يا رسول الله. با لكان 
الذي أرى ؟ » » فقال النبي عه : « أما ترضى أن ثكون هم الدنيا ‏ 
ولا e‏ قال : e‏ : «( فان ا 


E PT EE د م بف‎ 


. رواه البخاري‎ )١( 

(۲) أي : كان السرير قد نسج بالسعف » ولم يكن على السرير وطاء . 

(۴) أي : والله ما ببكيني إلا أن أكون أعلم ... إل . 

(>) أي : أقبلت عليما الدنيا » حتى صارا يلعبان بامواما ومتاعها لعبّا» وأنت لا تجد 
فراشًا يقي جسمك من تأثير الحصير . 

(ه) رواه الإمام أحمد » والشيخان . 


چ ١‏ ت 


نعيمٌ قط ؟ » › فیقول : « لا والله يا رب » » ويوتى بأأشد الناس بؤسًا 
في الدنيا من آهل الجحنة › فيْصبَُ في الجنة صبغة » فيقال له : « يا ابن 
ادم ! هل ريت برسًا قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ ) فقول : 

‹ لا والله یا رب ! ما مَرّ بي بؤس قط › ولا رأيت شدة قط » ) 
رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرها . 

فكيف يكون عالي احمة مّن أُمكنه أن يكون ملكا في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر » فتقوم الملائكة في خدمته » وتدخحل عليه من كل 
اب : ا[ سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار ) » فإذا به نكب 
طريق الإبيمان » ويتمرغ في وحل الكفر والفسوق والعصيان » ويزهد في 
جنة الرضوان › u‏ إلا أن یکون حطبًا للنیران ؟! 

ویبذل نفسه وماله وولده في سبیل صد الناس عن سبيل الله » قال 
تعالى  :‏ إن الذين كفروا وصدوا عن سيل الله قد ضلوا ضلالا 
بعيدًا ‏ » وقال تعالى : ل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم 
عذابًا فوق العذاب با كانوا يفسدون 4 . 

وكيف يكون عالي الحمة من فطره الله على التوحيد » فأفسد فطرته » 
واتاه نعمة العقل A n‏ توحیده » ودلائل صدق 
رسوله عه في الآفاق وني نفسه » وأنزل كتابه المعجز » فأعرض عن 
ذلك کله » ولم یرفع به راسا » وجعل الدنیا أکبر همه » ومبلغ علمه » 
ال تعالى : [ ويوم تحشر من كل أمة فوجا ممن يكذبٌ بآياتنا فهم 
ُورعُون # حتى إذا جاءوا قال : أكذبع بآياتي ولم تحيطوا با علما 
أمّاذا كنع تعملون ‏ ووقع القول علہم بما ظلموا فهم لا ينطقون ) . 


E 


وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : 

قال رسول الله : « إن الله يبْغض ك جَعْظريٰ جواظ") 
ساب" في الأسواق » جيف" باليل » جمار بالهارٍ » عالم بأمرٍ 
الدنيا » جاهلم بامرٍ الأخرة » رواه ابن حبان في ( صحيحه » . 

فما أشد انطباق هذا الحديث على هولاء الكفار الذين لا يهتمون 
لآخرتهم » مع علمهم بأمور دنياهم » وفرحهم بجا عندهم منه › کا قال 
تعالی فہم : # يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخرة هم 
غافلون ‏ » وقال سبحانه فاعرضن عن نوی عن کردا وم ر 
إل الخحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم 4 › » فهم يجتهدون في العلم بامور 
دنياهم » ويُمونون في تحصيلها » مع جهلهم التام بأشرف العلوم » وهي 
علوم الآخرة التي هي شرف لازم لا يزول » داثم لا يمل » فجدير بمن 
يستبدل الذي هو ادن بالذي هو خير أن يبغضه الله » ویمقته لشقاوته 
وإدباره » فالله سبحانه وتعالی كرمهم بنعمة العقل » وميزهم بها على 
الجمارات > قروا أعظم تسخير في كل شيء من أغراض الدنيا 
الخسيسة ؛ كالتانتق في الشهوات والمأكل والملبس والترفه > إلا الشيء 
الذي خحلقوا من أجله » وهو عبادة الله وحده » لا شريك له » واتباع 


)١(‏ الجعظري : الفظ الغليظ الحكبر » وقيل : هو الذي ينتفخ يما ليس عنده. 

. الجواظ : الجُمُوع المُنوع » وقيل : الكثير اللحم » المختال في مشيته‎ )١( 

(۴) السخاب : السب والصحَب بعنى الصياح » فالسخاب هو كثير الضجيج 
والخصام » قال ابن الأثير - رحه الله - : ( وني حديث النافقين : و حشب 
اليل » سحب بالنهار » » أي إذا جن عليمم الليل سقطوا نيام كانم محشب ؛ 
فإذا أصبحوا تساخبوا علي الذنيا شحا وحرصًا ) اه . 

(») جيفة : أي : كال جيفة » لأنه يعمل كالحمار طوال النهار لدنياه » وينام طوال الليل 
كالجيفة التي لا تتحرك . 


E AEE 
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رسله علہم الصلاة ز لسلام » وذا قال تعالى في حقهم : # ومثل 
الذين کفروا کمتل ا لا يسمع إلا دعاءٌ ونداءٌ » صم بكم 
عمي فهم لا يعقلون ‏ › وقال سبحانه : لإ أم تحسب أن أكثرهم 
يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا ) › وقال - 
جل وعلا - : ل والذين كفروا يتمتعون ویأكلون کا تأكل الأنعام 
والنار مثوى هم 4 . 
وقال = عز ين قائل - في سورة الروم : لإ وغد اله لا جنلف ال 
وعده ولکن اکر الناس 4 يعني الكفار ‏ لا يعلمون 4 بحكمته 
E‏ » الجارية على وفق العدل» لجهلهم وعدم 
تفكرهم ل يعلمون ظاهرًا من الياة الدنيا 4 وهو ما يوافق شھواتہم 
وأواءهم «إ وهم عن لأغرة التي هي الطلب الأعلى لهم 
غافلون ‏ آي : لا خطرونہا بباهم» فهم جاهلون بہا » تا رکون لعملها . 
وقوله سبحانه : ل یعلمون 4 بدل من قوله : ل لا يعلمون 4 وني 
هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه » وجعله بحيث يقوم مقامه > ويسدٌ 
مَسذّه » ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل» وبين وجود 
العلم الذي لا يتجاوز الدنيا . 
ظاهرًا 4 يفيد أن للدنيا ظاهرًا وباطًا »> فظاهرها : ما يعرفه 
الجهال من المتع بزخارفها » والتنعم بملاذها » وباطتها » وحقيقتها : أا 
جاز إلى الأخرة » يرود منها إليما بالطاعة والأعمال الصالحة » وقيل : 
يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا » يعني أمر معايشهم ودنياهم : متى 
يزرعون ؟ ومتی ميحصدون ؟ وکیف یغرسون ؟ وکیف یبنون ؟ وحدّث 
ولا حرج عن مظاهر استغراق كفار زماننا وبخاصة الغربيون منهم في 
علوم الدنيا ودقائقها ؛ مع إعراضهم التام عن علوم الأحرة . 


2 ۷ س 


TT‏ الجنة » ويكدح لنيلها » لكنه يخطىء الطريق 
إلا ا وك دوا غد ان دت اطق الد ا طا 
e E E E‏ 
لشريعته » ويكابر في الحق بعد ما تبين » وظهرت أدلته » أو يكتفي 
بتقليد الآباء والأجداد » والرؤساء والسادات » فيكون جوابه إذا سل 
عن رسول الله ع فی قبره : « معت الناس يقولون شيعا » فقلته ») : 

غر غا ادارا باورا ای فا وو 

م تنبعت همته للبحث عن الحق » والنظر في الأدلة »> في حين أنه 
كانت تنبعث في الدنيا في طلب سفاسف الأمور وأحقرها » وهؤلاء الذين 
قال الله فيم : ل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة“ تصلى نازرا 
حامية ‏ الأيات » وقال سبحانه فم : ل قل هل ننبئكم بالا 
أعمالة الذينء ضل سعييم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعًا ‏ » وقال أيضًا : # وبدا هم من الله ما م يكونوا يحتسبون ‏ . 

وكيف يعجب مسلم بكافر » ويمدحه بعلو الهمة بسبب أعمال غايتها 
تعمير الدنيا وإصلاحها › 

ثم إن کان قد فعلها تعبا دون أن يلِم لله - عز وجل - فنا 


. خاشعة : ذليلة بالعذاب‎ )١( 

(۲) قال سعید بن جبیر » وزید بن اسلم : ١‏ هم الرهبان أصحاب الصوامع ٤‏ » وعن 
ا لحسن قال : [ لما قدم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الشام » أتاه راهب 
شيخ کبير متقهل ( أي شيث وسخ ) › عليه سواد » فلما راه عمر بکی » 
فقيل له : « يا أمير المؤمنين » ما يبكيك ؟ » » قال : « هذا المسكين طلب أمرّ 
TT‏ -عز وجل - : م وجوه يومئذ 
خاشعة عاملة ناصبة) ] اه . من «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )۷۲/٠١(‏ . 


0 ت 


لا تنفعه قطعًا في الأحرة » بل يجعلها الله هباءٌُ منثورًا : ل وقدميا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباءُ مورا › 
وقال - عز وجل - : ظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ 
اشتدت به الرڅ في يوم عاصف لا يقدرون نما کسبوا على شيء 4 › 
وقال تعالى : ل والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمان ماءِ حتى إذا جاءه م يجده شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه 
والله سریع الحساب 4 . 


قافا لسالس الح باعراض ادنا 


كبير الهمة على الإطلاق”: هو من لا يرضى باهمم الحيوانية قدر 
وسعه » فلا يصير عبد عارية ببطنه وفرجه » بل يجتهد أن يتخصص 
بمكارم الشريعة › فيصر من أولياء لله وخلفائه في الدنيا » ومن مجاوريه 
في الأخرة » وصغير الهمة من كان على الضد من ذلك . 

ر ا ی ق 
بطنه » فلا يشتي ما لا جد » ولا يكار ذا وجد› 

ویکون خارجا من سلطان فرجه » فلا یستحق له ریا ولا بدا . 

ولا فقه سلفنا الصالحون عن الله أمره » وتدبروا حقيقة الدنيا» 
ومصيرهم إلى الأخرة » استوحشوا من زخرفها » وتناءت تارم عن 
زينتها » وارتفعت هممهم فوق سفاسفها » وجعلوا المموم هما واحدًا 
هو إرضاء الله - عز وجل - » ومجاورته في دار کرامته : 


. )٠۹١( «الذريعة » للأصفهاني ص‎ )١( 


کے 


اغ ا ا ا ا ا 
نظروا فها فلما علموا أما ليست لحي وطضا 
EL Ga‏ 

وحرصوا على إزاحة كل ما قد يعوقهم عن المضي قدمًا نحو غايتهم › 
ما في ذلك فضول الباحات » 

قال عبد القادر الجيلاني لغلامه : «ياغلام ! لايكن همك 
ما تکل » وما تشرب » وما تلبس » وما تنکح » وما تسکن » 
وما تجمع » كل هذا : هم النفس والطبع » فأين هم القلب ؟! همك 
ما أهمك » فليكن همك ربك - عز وجل - وماعنده» . 

ولا هم الإمام الجليل الليث بن سعد بفعل مفضول ينافي العزيمة » قال له 
إمام المدينة بحيى بن سعيد الأنصاري : « لا تفعل » فإنك إمام ينظر إليك » . 

وقال ابن القم - ره الله تعالى - : ( وقال لي يومًا شيخ الإسلام 
ابن تيمية - قذّس الله روحه - في شيء من المباح : « هذا ينافي المراتب العالية › 
وان لم یکن ترکه شرطا في النجاة » » أو نحو هذا من الكلام )“ اه 

وقال الحافظ أ الحسن علي بن أحمد الزيدي : ( اجعلوا النوافل 
كالفرائض » والمعاصي كالكفر » والشهوات كلسم » وخالطة الناس 
كالنار » والغذاء كالدواء) . 

ورحل «يحيى بن يحيى» إلى الإمام مالك وهو صغير» ومع منه وتفقه» 
( وکان مالك یعجبه مته وعقله » روي انه کان يومًا عند مالك في جملة 
أصحابه ؛ إذ قال قائل : ١‏ قد حضر الفيل » » فخرج أصحاب مالك 
ينظروا إليه غيره » ( أي : وبقي يحيى مكانه ) فقال له مالك : « م 


. )۲٠/۲( ٩ «مدارج السالکین‎ )۱( 


ت 


خرج فتری الفیل نلاك DE‏ ں ١‏ » فقال له یی : « نما جئت 
من بلدي لأنظر إليك » و وأتعلمٌ من هديك » وعلمك » وم أجىء لأنظر 
إلى الفيل » » فأعجب به مالك » وسجماه « عاقل أهل الأندلس ») . 
إنه من المباح مشاهدة حيوان غريب .. ولكن وقت الداعية القدوة 
أآضیق من أن. یشغل شیا منه في مباح » لا يجني من ورائه شينًا لقضیته 
د 
ly‏ ر « عبد الرحمن الداحل » من E‏ وتوجه تلقاء 
الأندلس » أهديت إليه جارية جميلة » > فنظر إلما » وقال : « إن هذه من 
لقلب والعين بمكان » وإن أنا اشتغلت عنما بهمتي فيما أطلبه ظلمتا 
وان اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت هتي » ولا حاجة ل بها الآن » وره 
غل ضا 

د حفل تراثا الإسلامي بواقف رائعة تشي بعلو همة سلفنا الصاح » 
وتعلن عن نظرتيم العميقة إل حقائق الأشياء » وتساميمم على المظهرية 
الجوفاء» وترفعهم عن سفاسف « التطوس » الكاذب › واعتزازهم 
بانتأئهم إلى الدين الحنيف » دين العزة والكرامة » فمن ذلك ما صح عن 
ابن شهاب قال : « خرج عمر بن الخطاب إلى الشام » ومعنا أبو عبيدة بن 
لجراح » فأتوا على مخاضة » وعمر على ناقة » فتزل عنها ‏ وخلع فيه ) 
فوضعهما على عاتقه » وأحذ بزمام ناقته » فخاض با الخاضة » فقال 
او ده : يا أمير المؤمنين » أأنت تفعل هذا ؟! تخلع نعليك نعليك » وتضعهما 
على عانقك » وتأخذ يرمام ناتك » وتخوض بها اخاضة ؟ ما يسرني أن 
أهل البلد استشرفوك ! فقال عمر : اوه لو يقل ذا غير ك أبا عبيدة جعاتة 


. )٤٣/٤( » نفح الطيب‎ « )١( 
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نكالا لأمة محمد له » إنا كنا اذل قوم فأعزنا الله بالإسلام » فمهما 
طب ال ر ا اعا اه به ذا اله ا وف رواب وبا ام 
المؤمنين » تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه ؟ فقال 
عمر : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام > فلن نبتغي العز بغيره ») . 

ودخل أعرابي رث اليعة بالي العباءة على أمير المؤمنين معاوية - 
رضي الله عنه - » فاقتحمته عینه » فعرف الأعرابي ذلك في وجه 
معاوية - ر عته = » فقال : «يا أمير للمؤمنين إن العباءة 
O O TT A OTT‏ 
في القول وبلاغة » فجعله من خاصته . 

والأمثلة على ما ذكرنا كثيرة حفلت بها تراجم العلماء العاملين » فمن 
أمثلة ذلك أن الإمام شيخ الإسلام النووي - رحه الله - كان إذا راه 
OD PDT GT I RE‏ 
أنه شيء يذكر » فإٍذا سمعه يدرس أو يقرر أو يحذّث فغر فاه » وحملق 
بعينيه عجبًا من هذه الأسغال أن تنكشف عن جوهر نفيس › وعبقرية 
نادرة في العلم والزهد والتقوى » ولا عجب فالتراب مكمن الذهب › 
ولکن الناس في کل زمان ومکان و ا 
فا ذا ا و قبل أن يعرفوا ما وراء هذه 
البزة » وقد يكون فيها نخاع ضامر » وفكر بائر » وقلب حائر : 
ترون بلوغ الجد أن ثيابكم يلوح عليها حسنا وبصيصها 
ول اا فا وها و ام ق نا 


لا يعجبنَ مُضيمّا حسن بره وهل تروق دفيئًا جَودَة الكفن ؟ 


لار : اة الشربف:» واللفدة عبك الضرة والقال : 


ب 


خر : 
الح الل ر ا ا ية 
ا ا وی ا ا 
و العجب من صبرهم على شظف العيش » ومعاناة الفقر » إذ 
السنة > فهذا الأمام العم إبراهم ب إسحاق المرب - رحه الله - 
E‏ لحري 
يقول : « افنيت عمري ثلاثين سنة برغيفين » إن جاءتني بهما امي او 
غ و ٍ ع ر 
اختي أكلت» وإلا بقيتٌ جائعًا عطشان إلى الليلة الثانية » وأفنيت ثلاثين 
سنة من عمري برغيف في اليوم والليلة » إن جاءتني امرأتي أو إحدى 
ال اك ولا نقيت جانا غطغان إل الل الاخرى 6 
والآن اكل نصف رغيف وأربعَ عشرة تمر إن كان برنيا » أو نيفا 
وعشرین إن کان دقلا » ومَرضَّت ابنتي » فمضَتٌ امرأتي » فاقامت 
عندها ا فقام إفطار ي ف هذا ال بدرهم رانا و 
ودخحلت الحمامَ ¢ واشتریت هم صابو تًا بدانقین › فقامت مهه شهر 
ا و وارب دوانق و نصف ) . 
ن 
ەه څ ا ا 8 ع rT‏ 
الحم - ٠‏ أو باقة فجل » . 
وقال ابو علي الخياط المعروف المت 4( کت وها جالسًا مع إبراهم 
الحربي على باب داره » فلما أن أصبحنا قال لي : « يا أبا علي قم إلى 


ا 


£ 


شخلك » فان عدي فجلة قد أكلبٌ البارحة حضررها » أقومٌ أتغدّى 
بجزرتها » ) . 
XK %# %‏ 

وقد دهش المؤرخحون للسرعة التي أقام بها ا و 
وللسرعة التي انارت بها أمامهم الإمبراطوريتان العظيمتان في ذلك 
الوقت » ولم يدرك الكثير منم سر عظمة هذه الأمة الناشقة » الذي 
يكمن فى المدد الرباني هولاء الجاهدين » ليس فقط بالإمداد بالملائكة 
ّت الذين آمنوا » لكن أيضًا بإمداد الله إياهم بمفاهيَ وقيم ومقوماتٍ 
أهُلنمم لقيادة البشرية » وانتزاع عجلة القيادة من قم هابطة » ومفاهم 
معخلفة > وعقائد فاسدة » ومثّل مهترئة »> فقد كانت المواجهة صراعا 
بين حضارتين مختلفتين كل الاحتلاف ني الق والمفاهم والنطلقات › 
وكان الطبيعي أن تسري سنة الله في خلقه » ويمضي قانونه امحكم : أن 
البقاء للأصلح لإ فما الزبد فيذهب جفاءٌ وأما ما نفع الناس فيمكث 
في الأرض ‏ » فانطالع صورًا من هذه المواجهة بين الحضارتين » والتي 
حسمت نتيجة الصراع قبل المواجهة المسلحة لصاح حزب الله 
المفلحين : 

لا بلغ عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بجيشه حا مصر 
« المقوقس » وجيشه » بعث عمرو إليه عشرة رجال أحدهم عبادة بن 
الصامت - رضي الله عنه - و کان ( عبادة ) شديد ا « وأمره 
أن يكون متكلم القوم » ولا يجيب الروم إلى شيء دعوه إليه إا إحدى 
هذه الخصال الغلاث › فلما دحلت رسل المسلمين إلى المقوقس › وعلى 
اص ا و و ع ر غي 


N 
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ذلك لاسو وا غيره يكلمني » » فقال الوفد جميعًا : 

وااو ااا وا ور داو اروف 
علينا » وإما نرجع جميعًا إلى قوله ورأيه » وقد نره الأمير دوننا ما أمره ‏ 
وامّرنا الا نخالف رأیه وقوله ٩‏ » ثم قالوا - وکان قوم عجيبًا عند 
القوقس I RE e‏ 
dv‏ بلونه ». 

ولا مراء في أن « المقوقس » كان مستاء من وجود عبادة بن 
الا ذلك اليك اردع و حي ان احار عبرو له لگن 
متكلم القوم نما كان تصغيرًا .لمقام المقوقس وعَقيرًا ا 
رسل المسلمين على أنه المحدث بامهم جميعا » م ير المقوقس بدا من 
محادثة عبادة ومفاوضته » فأوماً إليه ا 
تقال عبادة : « إن فيمن حلفت من أصحابي أل رجل أسود » كلهم 
اش سوادًا مني .. وإني ما أهاب مائة رجل من عدوي » لو استقبلوني 
جميعًا » وكذلك أصحابي » وذلك إنما رغبتنا وهمتنا في الجهاد في الله » 
واتباع رضوانه » ولیس غزونا عَذُونا من حارب الله لرغبة في دنيا » ولا 
طت ابكار ا ن غا اا و ال اک ست ا ج 
اواو وکا ا وا ف ال ی ن + وزغا ا 
برخاء » إنما النعم والرخاء في الأخرة » وبذلك أمرنا الله » وأمرنا به 
او یھ ا ا ا ا 
ويستر عورته » وتکون مته وشغله في رضوانه وجهاد عدوه » 


. )۲۹۲/۱( «الخطط » للمقريزي‎ )١( 
. )۲۹۳/۱( ۲ «السابق‎ )۲( 


ا ا 


ونع هذا القول في نفس المقوقس وقعًا شديدًا » وقال لأصحابه : « هل 
ا ا .. إن هذا وأصحابه قد أخرجهم الله راب 
لأرض »مأل على عبادة ء وأراد أن يسلك ممه طريق الإرماب الق 
في قالب من النصح » فقال له : « أيها الرجل الصاح ! قد سمعت مقالتك 
وما ذكرت عنك وعن أصحابك » ولعمري ما بلغتعم وما ظهرتم على من 
ظهرتم عليه › إلا لبهم الدنيا ورغبتيم فما » وقد توجه إلينا لقتالكم ن 
جمع الروخ ما لا حصي عده ء قوم معرفون بانجدة والشدة ۲ ما يازا 
أحدهم من لقي ولا من قاتل » وإتنا لنعلم أنكم لن تقدروا عليهم » ولن 
تطليقوهم لضعفكم وقلتكم » ونحن تطيب أتفسنا أن نصالحكم على أن 
نفرض لکل رجل منکم دینارین دینارین › ولأمير؟ مائة دينار» 
ولخليفتكم ألف دينار » فتقبضوها » وتنصرفوا إلى بلادک » قبل أن 
یغشا م ما لا قوام لکم به )» 

ضنظر إليه « عبادة بن الصامت » شامخًا » وخاطبه بصوت كله ثقة 
ومان قائلد : ١يا‏ هذا لا يغرن نفك ولا أصحابك ما تخوفنا به من 
جمع الروم وعددهم وکثرتهم > وأنا لا نقوی علمم ا 
هذا بالذي تخوفنا به » ولا بالذي يکسرنا عما نحن فيه . .. إن قينا عن 
اخرنا کان امک لنا في رضوانه ا قر لأعيننا ولا 
أحب إلينا من ذلك » وإن الله عرز وجل قال في کتابه : از م من فة 
اليلة غلبت فة كثيرة باإذن الله والله مع الصابرين ) : > وما من رجل 
الا وهو يدعو ربه صباح مساء أن يرز فة الاد ة ¢ وا ابره ليلد 
ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده » فانظر الذي تريد فبينه لاء فليس 


. )۲۹۳/۱( » «السابق‎ )١( 


کک س 


: ق 
يننا وبينكم خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إلا إلا خحصلة من ثلاث 
£ ع £ ء ا 0 
الأمير » وبها أمره أمير المؤمنين » وهو عهد رسول الله عي من قبل 
إلينا . 
وقد أراد المقوقس أن يستنزله عن شيء » أو أن يجعله يقبل شيا ما 
يقول » وقال عبادة يرد عليه بعد أن نفد صبره» ورفع يديه إلى السماء : 
ولات هذه السماي ورب هذه الارض» ورب کل شي ما لکم 
عندنا من حصلة غیرها فاخحتارو ا لأنفسكم 4 زل ذلك اجتمع 
القوقس بأصحابه فقالوا : « أما الأمر الأول فلا نجيب إليه ابا » فلا 
نترك دين المسيح إلى دين لا نعرفه » » وبذلك رفضوا شرط الاسلام »› 
فلم يبق أمامهم إلا شرط الجزية أو الحرب » فقالوا : « إنا إذا أذْعتًا 
للمسلمين » ودفعنا الحرية »› م تعد ان نکون عبیدًا » ولَلموت خير من 
هذا » فردٌ عليهم عبادة قائلا : « إنهم إن دفعوا الجزية كانوا آمنين على 
انفسهم واموالهم وذراريمم » مسلطين في بلادهم على ما في ايديم 
وما یتوارثونه فیما بینہم » وحفظت همم کنائسهم »› لا يتعرض هم أحد 
في أمور دينهم » » فقال المقوقس لمن حوله : « أجيبوني وأطيعوا القوم 
إلى خحصلة من هذه الثلاث فوالله ما لكم بهم طاقة » وإن لم تجيبوا إلمم 
E‏ 


. )۲۹٤/۱( ۲ السابق‎ « )١( 
. )1٣ ¬- ٥۹( فتوح مصر ) لابن عبد الحكم ص‎ « () 
. )٠١١ - ٠١۸( السابق » وانظر : « عمرو بن العاص بين يدي التار ج ۲ ص‎ )۳( 


NS 


هكذا سار هو لاء الربانيون بمفتاح الحنة « لا إله إلا الله ) يفتحون 
به مشارق الأرض ومغارا » لا يستعصي علمم منها قطر › فالحصون 
تفتح » والقلوب تفتح » والقم الصحيحة تسود › والموازين تصحح › 
وفيما يلي صورة أخحرى" تجلت فيه أصالة التربية الحمدية لير أمة 
أحرجت للناس » حيث تشغل الدنيا في اهتامهم القدر الضئيل الذي 
تستحقه » أما الآخحرة فهي الهم الاكبر » وهي الغاية العظمى > وهي 
الحياة الحقيقية الغالدة : 

جاء سعد بن أي وقاص - رضي الله عنه - حتى نزل « القادسية ) 
اه الان وا و الارن عل مه الا ار غو فن لك 
والمش ر كون ببلغون ثلاثين ألفا أو نحا من ذلك » ونبال المسلمين وعدم 
موضع سخرية أهل فارس » وجعلوا يشمونها با لمغازل » فيقولون 
« دوك › دوك )> ويقولون للمسلمین مزدرین إياهم : « لا يدي لكم 
ولا قوة ولا سلاح ! ما جاء بكم ؟ ارجعوا ! » . 

ولا ادحل وفد المسلمين على كسرى يزدجرد جعل أهل فارس 
يسوؤهم ما يرون من حاهم وحال خيلهم »› فلما دخلوا على يزدجرد 
أمرهم بال جلوس » وكان سبىء الأدب » فكان أول شيء دار بينه وبينهم 
أن مر الترجمان بينه وبينهم » فقال : «سلهم مايسمون هذه 
الأردية ؟ » » فكان يلقى منهم أجوبة يتطير منها ... 

ولا عرض النعمان بن المقرن دعوة الاسلام على كسرى › قال 
الأحير : « إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى » ولا أقل عددًا » 
)١(‏ انظر : « تار الطبري » )4۹٦/۳(‏ وما بعدها » « البداية والنہاية ٩‏ (۳۹/۷) » 

و « فكرة القومية العربية » للشيخ صالح بن عبد الله العبود ص (۳۳۳ - )٠٤٠١‏ . 


9ب 


ولا سوا ذات بین منکم » قد کنا نوکل بكم قری الضواحی 
فیکفوننا م » لا تغزوا فارس › ولا تطعموا أن تقوموا هم » فإن کان 
عدد لج فلا یغرنکم منا › وإن کان الجھد دعاک فرضنا لکم قوئًا إل 
خحصبکم » واکرمنا وجوھکم وکسوناک › وملٔکنا علیکم ملکًا یرفق 
بکم » » فاسکت القوم » فقام المغيرة بن زرارة الأسيدي »› فقال : 

( أا الملك ! إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالمًا » فأما 
ما ذكرت من سوء الحال » فما كان أسواً حالا منا » وأما جوعنا فلم 
يكن يشبه الجوغ » كنا نأكل الخنافس وال جعلان والعقارب والحيات › 
فنرى ذلك طعامنا . 

وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض »› ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار 
الإبل وأشعار الخنم » ديننا : أن يقتل بعضنا بعضًا » ويغير بعضنا على 
بعض » وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية » كراهية أن تأكل من 
طعامنا » فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرتٌ لك » فبعث الله إلينا 
رجلا معروفا » نعرف نسبه » ونعرف وجهه ومولده » فأرضه خير 
أرضنا » وحسبه خير أحسابنا » وبيته أعظم بيوتنا » وقبیلته خير قبائلنا » 
a a E LA‏ 
إلى أمر فلم يبه أحد أول من رب کان له » وکان الخليفة بعده »› 
N EG‏ > فلم يقل شيعا إلا 
كان » فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه » فصار فیما بیننا وبين 
رب العالمين > فما قال فهو قول الله > وما أمرنا فهو أمر الله » فقال لا : 


(۱( الرَب : کسر التاء : اة » ا ومن ولد معل » والاشارة هنا ای 
الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه . 


چ ت 


ah a‏ > کنت إِذ م یکن 
ثيء » وإن رحمتي أدركتكم فبعئت إليكم هذا الرجل > لأدلکم على 
ا ا ی وای ع 
السلام » فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق » وقال : من تابعكم 
على هذا » فله ما لكم »> وعليه ما عليكم » ومن اه فاعرضوا عليه 
الجرية » ثم امنعوه ما تمنعون منه أنفسكم » ومن أهى فقاتلوه » فأنا الحكم 
EER E‏ 
على من ناوأه » فاحتر إن شعت الجزية عن يد ونت صاغرْ » وإن شعت 
ال ا تسلم فتنجي نفسك » » فقال E‏ ل 
O a I E‏ 
م أستقبلك به » » فقال : « لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم » لا شيء 
لكم » » وقال : ( ائتوني بوقر من تراب » » فقال : ١‏ احملوه على أشرف 
هؤلاء » ثم سوقوه حتى يخرج من باب المدائن » ارجعوا إلى صاحبكم 
فأعلموه اني را إليكم رستم » حتى یدفیکم ۰ ويدفيه في خحندق 
القادسية » وي نکل به وبکم من بعد » ثم ورد بلادک » حتی اُشغلکم 
ي أتفسكم باشدٌ ما نالكم م اور إل اخ القة. 

وفيا : « أن عاصم بن عمرو احتمل وقر التراب » واعتبره فألا على 
الظفر بأرضهم » ج تطير منه رستم على أنه علامة أن الله سلمم أرضهم 
وأبناءهم للمسلمين . 

ثم إن کسری بعث آهل فارس بعددهم وعددهم وعلى رأسهم ر 
حتى إذا نزل رستم « بالعقيق » على منقطع معسكر المسلمين » راسل 


. دفوت الجريم وأدفيته : أجهزتٌ عليه‎ )١( 


۸ کے 


« زهرة ) فخرج إليه حتى واقفه » فأراده أن يصالحهم » ويجعل له 
جغْلا“ على أن ينصرفوا عنه » وجعل يقول : « أنتع جیراننا » وقد 
كانت طائفة منكم في سلطاننا ... » إل . 

فقال له زهرة : « صدقت» قد كان ما تذكر » وليس أمرنا أمر أولئك 
ولا طلبتنا » إنا لم نأتكم لطلب الدنيا » إنغا طابتنا وهمتنا : الآخرة » كنا 
N a E‏ 
ي ايديکم › > م بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولا » فدعانا إلى ربه » 
فأجبناه » فقال لنبيه عل : إني قد سلطِتُ هذه الطائفة على من لم يِن 
بديني » فأنا منتقم بهم منهم » وأجعل مم الغلبة ما داموا مقرين به » 

م 5 £ 

وهو دين احق » لا يرغب عنه احد إلا ذل » ولا يعتصم به احد إلا 
٤ّ‏ 

فقال له رستم : « وما هو ؟ ) » 

قال : « أما عموده الذي لا يصلح منه شيء إلا به » فشهادة أن لا 
إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » والإقرار بما جاء من عند الله تعالى » 
قال : « ما أحسن هذا ! وأي شيء أيضًا ؟ » » قال : « وإخراج العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى » » 

قال : « حسن » وي شيءَ أيضًا ؟ » › 

قال : « والناس بنو آدم وحواء» إخوة لأب وأم» » قال : 
« ما أحسن هذا!) . 

ر او رت وای واک ا 


(۱( ل : ما جعله له على عمله من أجر » أو رشوة . 


۸ ت 


ومعي قومي » كيف يکون مر ؟ ايرجعون ؟ 4 » 

قال : « إي والله » ثم لا نقرب بلاد ك ابا إلا في تجارة أو حأاجة » » 

قال : ( صدقتني والله » أما إن أهل فارس منذ ولي « أردشير » م 
يعوا أحدًا يخرج من عمله من السفلّة”“ كانوا يقولون : « إذا حرجوا 
من أعماهم تعدوا طورهم ›» وعادوا أشرافهم » . 

فقال له زهرة : « نحن خير الناس للناس » فلا نستطيع أن نكون کا 
تقولون » نطيع الله في السفلة »> ولا يضرنا من عصى الله فينا » » 
فانصرف عنه» وطلب ١‏ رست » اخر» ثم إن سعدًا أرسل « ربعي بن 
اوی ا ر ع و 
بالفارق » والزرابي الحرير » وأظهر اليواقيت واللالي الثمينة العظيمة › 
وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة » وقد جلس على سرير من 
ذهب » ودخحل ربعي بثياب صفيقة » وترس وفرس قصيرة » ولم يزل 
راکبّھا حتی داس با على طرف البساط > تم نزل وربطها ببعض تلك 
الوسائد » وأقبل وعلیه سلاحه ودرعه وبیضته على راسه »› فقالوا له : 
« ضع سلاحك » » فقال : « إِني م اتکم وإنغا جتكم حين دعوتموني : 
فان تر كموي هکذا وإلا رجعت ٠‏ » فقال رسع :« ائذنوا له » » فاقبل 
یت وکا على رحه فوق المارق » فخرق عامتها » فقالوا له : « ما جاء 
بکم ؟ » » فقال : « الله ابتعثنا و 
عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام » فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل منا ذلك» قبلنا 
ذلك منه» ورجعنا عنه» وت رکناه وأرضه ليها دوننا » ومن اى ذلك »› 


. سفلة الناس : اسافلهم » وغوغاؤهم‎ )١( 


ع 


قاتلناه بدا حتى نفضي إلى موعود الله ) » 

قال : « وما موعود الله ؟ ) قال : « الجنة لمن مات على قتال من 
أى » والظفر لمن بقى » .. 

فخلص رستم برؤساء أهل فارس » فقال : « ما ترون ؟ هل رايع 
كلامًا قط أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل ؟ ٠‏ قالوا : « معاذ الله 
لك أن تميل إلى شيء من هذا » وتدع دينك هذا الكلب » أما ترى إلى 
ثيابه ؟ » » فقال : « ويحكم ! لا تنظروا إلى الثياب » ولكن انظروا إلى 

ر و ول و ا ا و و 

O E TE 
. اللسلمين » وهزموا فارس وسبوهم‎ 

و کان ( يزدجرد » ملك الفرس قل ارا م ماك الصن. > 
ووصف له المسلمين » فأجابه“ ملك الصين : « إنه يمكتنى أن أبعث لك 
جيشًا أوله في متابت الزيتون - أي : الشام - واخره في الصين » ولكن 
إن کان هولاء القوم کا تقول ؛ فإنه لا يقوم م أهل الأرض » فأرى 
لك أن تصالحهم » وتعيش في ظلهم » وظل عدهم ». 


KK * * 


. ۸/١( ٠ «إفادة الأخيار ببراءة الأخيار‎ )١( 


n 


عكالي اة 


عاي لاعل اف 
العصامي : من ساد بشرف نفسه › 
ويقابله « العظامي » » وهو من ساد بشرف ابائه » و « العصامي » 
منسوب إلى ) عصام بن شهير ) حاجب « النعمان بن المندر » الذي قال 
له « النابغة الذبياني » حين حجبه عن عيادة ( النعمان » من قصيدة له : 
فإني لا ألومُك في حول ولكن ماوراعَكَ ياعصام؟ 
م او دت عصاما 
وعلمته الك 


فصيرّته ملکے هما 
E o‏ 
الرجل من غير قدم . 


ا 
اا و و و وليس قديم ميك بانتحال 
فكبير المة عصامي بيني مجده بشرف نفسه » لا اتكالا على حسبه 
ا کو ی که ا 


ت 


قال عامر بن الطفيل العامري”': 
واي ني وان كنت ابن سيد عامر وفارميها المشهور في كل موكب 
فما سودتني عامِرٌ عن وارثة اتی اله أن امو جحد ولا أب 
ك آذاها وأرمي مَنْ رماها نبي 

وقال ) الأبيوردي ( مبیتًا أنه يقنع ہتسب ابائه وأجداده › وإعا 
جمع إلى مجدهم الموروث مجدًا اكتسبه بعلو همته"“: 

ر سے ع ف و ر م ٤‏ 
فشيدت مجحدا رسا اصله امت اده بام واب 
ولست أبالي بعد إدراكي العلا اکان تراثا ما تناول أم كسب 

وقال معن بن اوس : ) 
ورثنا اححد ی اا ت ااا في دیارهم الصنيعا 


“4 


)١(‏ « العقد الفريد ) )٠٤۹/۲(‏ » وإذا اجتمع النسب لشريف مع العمل 
فنعمَا هو » وقد ميز الشافعية الامام الشافعي - رجه الله - بکونه وا 
وانظر : ) الكافية ( ف الجدل > لامام الحرمین 

(۲) وهذا أکمل ما یکون : أن ينضم امجد المكتسب إلى اجد الموروث » وأن تنضم 
د العصامية » إل « العظامية » » 7 صرف عند الحجاج رجل بالجهل ٠‏ وكانت له 
إليه حاجة » فقال في نفسه : « لأختبرنه » » ثم قال له حين دخل عليه : « أعصامًا 
أنت آم عظامیا ؟ » س يريد : شرفت أنت بنفسك » أم تفتخر بابائك الذين صاروا 
١ : E‏ أنا عصامي » وعظامي » » فقال الحجاج : « هذا 
أفضل الناس » » وقضى حاجته » وزاده > ومکث عنده » ثم فاټشه » فوجده اجهل 
ا ٠‏ تصدقني » وإلا قتلتك ٩‏ > قال له E‏ 
e‏ 
اقول کلہما افون اها لش الا عر وان اجام ا 
أفتخر بنفسي لفضلي » وباباني لشرفهم » ء فقال الحجاج عند ذلك افدر ضير 
المي حطيبًا » » فذهبت مثلا ] اھ . من « مجحمع الأمثال » للميداني .-۳٠۹/۳(‏ ۷( 


E 


إذا الجد القديم توارثشه باة السوء. أوشك أن يضيعا 
وقال عبد الله بن معاوية : 

E E E E ا ا‎ 

نبنی کما كانت أوائلنا تبني ونفعل مفلل ما فعلوا 
وکر اة لا یضیرہ الا یکون ذا نسب » بل لا پضیره آن کت بعر 

للحم والدم إلى قوم لئام غير كرام » إذا كان بعلو مته يتسب إلى الكرام ' 

قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنا - : « کل کرم دونه لوم »› 
فاللوم اول به » وکل لوم دونه کرم » فالکرم أولی به » » 

ر ارا لار راا ان غفل ق چون کن کا 
لام » م يضره ذلك »› وإِن کان لمیا واباژه کرام » م ينفعه ذلك . 
واها لحر واسع صدره وهمُّة : ما سر أهل الصلاح 
دة الاه رة وروغه أهواء» e‏ 

رک رل فك رد عبد الملك بن مروان » بكلام a‏ 
مڏذهب » فأعجب عبد الك ما مع من كلامه » فقال له : « ابن مَنْأنت ؟ ٠‏ 
قال : « أنا ابنْ نفسي يا أمير المؤمنين » التي با توصلتٌ إليك » » قال : 
و ق ا کے ےھ 
مال عقلي » وهمتي خسني TEDE‏ 
إا اي د اى ا ا و ا ى 

وكبير الحمة لا فى « عظاميًا » مفتخرًا بالآباء والأجداد الذين 
صاروا عظامًا ورفاتًا : 


(۱) طَمَحَ الماءُ طُموحًا » وطماځا : ارتفع » ويقال e i‏ وحدّق» 
وطمح إلى الأمر : تطلع › واستشرف » وطمح في الطلب : 
کے 


ما الفخر بالعظم الرميم وإغا 
اخر: 

ودَعوا التفاحر بالتراث وإن علا 
المتنبي : 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي 
ا 

سيد بطل اباؤه جب 

ومقرف خايل الآباء ذي أدب 
المتنبي : 

وانف من أخي لأبي وأمي 

ولستٌ بقانع من کل فضل 
اخر : 

کن ابن من شعت واکتسيبْ ادبا 

إن الفتى من يقول : ها أنذا 


فالمجد کت الان عصام 


ا العالي ا ا 


إذا ما لم أجذه من الكرام 
بن أغُرّى إلى جد همام 


ليس الفتى من يقول : كان أبي 


وقد تواردت نصوص الشريعة المطهرة على التنفير من التفاخر 
بالأحساب » إذا كان على وجه الاستكبار أو الاحتقار » وبذلك نطقت 
الأخبار » قال الله تعالى : ل يا ابيا الناس إنا خلقنا من ذكر وأنشى وجعلنا؟ 
شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقام إن الله علم خبير ) . 

7 وني الأية إشارة إلى وجه رد التفاخر بالنسب › حيث أفادت أن شرف 
النسب غير مكتسب ل وأن ليس للاإنسان إلا ما سعى ) › وأنه لا فرق 
بين النسيب وغيره من جهة الادة ؛ لاتحاد ما خلا منه » ولا من جهة 
الفاعل ؛ لأنه هو الله ال ال حا فاس الاي ا رن عله 
ويكون مدارًا للثواب عند الله - عز وجل - » ولا أحد أكرم من أحد عنده 
إا قوئ ٠‏ وا تك ال و غاا الاشخاض. 


ا 


EE IR I TTT 
E Ey - عز وجل‎ 
ولا يتساءلون  › وقال ع : . ومن بط به عمله ؛ ) يسرع‎ 
E OR E 
قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : « يأمر الله بالصراط » فيضرب على‎ 
جهنم » فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرًا زمرًا » أوائلهم كلمح البرق » ثم‎ 
كم الرج » ثم كمر الطير » ا و‎ 
یر الرجل مشا » حتی ر اخرهم تابط على بطنه » فيقول یارب بطات‎ 
To EN Eo بي ؟ ) فيقول‎ 
» وها هو عه بحرض أهل بيته وعشيرته الأقربين على لزوم التقوى‎ 
ويحذرهم من الاتكال على نسم إلى رسول الله عو - الذي هو شرف‎ 
e فتقصر خحطاهم عن اللحوق بالسابقين من المتقين‎ - O E 
: بجتمع همم الشرفان : شرف التقوى » وشرف النسب‎ 

عن ابي هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله ع : « يا معشر 
قریش ! اث شتروا أنفسكم من الله › لا أغني عنكم من الله شيئا ؛ > يا بني 
عبد مناف ! اشتروا أنفسكم من الله › لا أغني عنم من الله شيا 
يا عاس بن عبد المطلب ! لا أغني عنك من الله شيا » يا صفية عمة 
رسول الله ! لا أغني عنكِ من الله شيا » يا فاطمة بنت محمد ! سليني 
من مالي ما شئت » لا أغني عنك من الله شيا » متفق عليه › 


(۱) عجز حدیث رواه مسلم وغیره . 
(۲) وقد ورد مرفوعًا وموقوفا » انظر : «الدر المنثور ) ›)۲۸۱/٤(‏ « شرح 
الطحاوية » )٠١٦/۲(‏ ط . الرسالة . 


E 1 E 


وف رواية خارج « الصحيحين ) : ( إن أولياي منکم المتقون › 
لا يأتي الناس بالأعمال » وتأتولي بالدنيا تحملوا على رقابكم › 
فتقولون: « يا محمد » » فأقول : « قد بلغت » ) › وفي « الصحيحين ) 
عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - » أنه مع النبي عه يقول : 

» أي فلان ليسوا لي بأولياء » وإنغا ولتي اله وصاخ المؤمنين‎ e 

يشير إلى أن ولایته لا نال بالنسب » وإن قرب »› ونما تنال بالإ يان 

والعمل الصالم » فمن كان ا إمائًا وعملا » فهو أعظم ولاية له › 
سواء کان له منه نسب قریب » او م یکن . 

فالتقوى التقوى » فالاتكال على النسب » وترك النفس وهواها من 
ضعف الرأي وقلة العقل » ويكفي في هذا قوله تعالى لنوح - عليه السلام - 
في شان ابنه  :‏ يا نو إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) : 
کات مرد لاا ل ما وکن بن قو عار 

وقال بعضهم : 
عليك بتقوى الله في كل حالة ولا تترك التقوى اتكالا على النسب 
فقد رفع الإسلامٌ سلمان فارس وقد وضع الكفرٌ النسييبً أبا هب 

قيل لشرح : « ممن أنت ؟ » » 

قال : ( ممن أنعم اله عليه بالاسلام »› e‏ كندة ) . 

وقال ثابت الان : قال ۳ عبيدة : 

« یا ايها الاس ! إني امرؤ من قريش » وما منكم من حمر » ولا أسود 
يفضاني بتقوی » إلا وددت أڼي في مِسلاخه » . 

وروي أنه قيل لسلمان الفارسي: «انتسب يا سلمان»» قال - رضي الله 


کے 


عڼه -: (ما 2 ا ًا ٤‏ الاسلام ولکني ا الإسلام). 
دعي 2 ر مدعيه ليلجقةُ بذي الحسب ا 


a وبينا‎ 


ر ے۶ 


فا تدعني إلا بيا عبآها فانه الد ا 
ا و 
فلا تدعني اوور وا ارف اماي 
بل قال » وما احسن ما قال ! 
Ê £ £ ٍ ٍ‏ ت 
دخحولي تحت قولك: « يا عبادي » وأن صرت « أحمد ٩‏ لي 


ا 
جر 

كفى بك عرزا أنك له عبد وكفى بك فخرًا أنه لك رب 
اخحر : 


اا ا ااال > به رمات قاتا 

ون هريرة < رضي الله عنه - عن النبي ع قال : « إن الله 2 
عز وجل - أذهب عنكم عبية E:‏ عة الجاهلية“ وفخرها“ بالایای الناسٌ بنو 
ادم» وادم من تراب: ممن تقي › وفاجز شقي» لينتهين آقوامٌ يفتخرون 


. )٥٤٤/١( » انظر « سير أعلام النبلاء‎ )١( 

› الكبر والفخر وا لنخوة » بضم العين من التعبية » أي : المتكبر ذو تكلف وتعبية‎ )١( 
او ن ر ل ع م‎ 

(۳) تفاخرها 


کک 


برجال إغا هم قحم من فحم جهنم . أو ايكون أهون على الله من 
الجعلان“ التي تدفع النتن'“ اا 0 

رعن معاڈ بن جبل = رضي الله عنه = أن رسول الله ع قال له 
وقد التفت خو المدينة : « إن آهل بيتي هؤلاء يرون اهم أؤلى الناس بي » 
إن أولى الناس بي المعقون » مَّن كانوا » وحيث كانوا الحديث”. 

الحرم اللائ بالنسيب : أن يتقى الله تعال » ويكتسب من الخصال 
الحميدة ما لو كانت في غير نسيب لكفته »> لیکون قد زاد على الزبد 
شهدا » وعلق على جي الحسناء عدا » ولا يكتفي بمجرد الاتتساب إلى 
دا ال : ( نعم الجدود » ولكن : بعس ما خلفوا » وقد 
بتي كثير من الناس بذلك » فترى أحدهم يفتخر بعظم بال وهو عري - 
كالإبرة - من كل كال » ويقول : « كان أبي كذا وكذا » » وذاك 
وصف أبيه » فافتخاره به نحو افتخار الكوسح بلحية أخيه » ومن هنا 


8 
e 
e 


» أي : بابائهم وأجدادهم الذين ماتوا على الكفر » ومعاندة رسول الله مل‎ )١( 
. فعذبم الله بذلك » وجعلهم هبا وحطبا ووقودا جهنم‎ 

(۲) الجعلان جمع جِعَّل : دويبة أرضية . 

- ) وني لفظ الترمذي : ( أو ليكونن أهون على الله من الجُمَّل الذي يكَهْيِهُ‎ )١( 
. ) أي : يدحرج ( الحرء بأنفه‎ 

() رواه ابو داود » والترمذي » وحسنه » والبېقي » واللفظ له » وحسنه المنذرى 
في « الترغيب » )11٤/۳(‏ . 

(ه) قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد » والطبراني في « الكبير ‏ » وصححه ابن 
حبان ( الإحسان : رقم )٦٤١۷‏ . 

. الكوسج : الذي لا شعر على عارضيه‎ )١( 


ر 


وأعجب شيء إلى عاقل 

إذا سئلوا: « من علا ؟) 
وقال بعضهم 

أقول لمن غدا في كل وقت 

أتقنع بالعظام وأنت تدري 
وما ألطف قول الشاعر : 

م يجك الحسب العالي بغرر تقى 

وابغ الكرامة في نيل الفخار به 


2 عن الفضل مستا نره 
اشاروا إلى عظام ناخحره 


بباهينا باأسلاف عظام 
بان الكلب يقنع بالعظام 


مولاك شيا فحاذِرٌ واتق االله 
فا کرم الناس عند الله أتقاها 


وماأكثر هذا الافتخار البارد بين حسيسي المة الذين ارتكبوا كل رذيلة» 

وتعروا عن كل فضيلة » ومع ذلك استطالو باهم على فضلاء 
ا وف جا و و 
هو الضلال البعيد » والحمق الذي ليس عليه مزيد . 

ومع شرف الانتساب إليه عي ؛ فإنه ينبغي لمن رُزقه ألا بجعله عاطلا 
aE‏ 
من بيت النبوة أحسن › والسيئة في نفسها سيئة » وهي من أهل بيت 


النبوة اسوا » وقد يبلغ اتبا ع اهو ی بذلك النسيب الشريف 


ل حیث 


ا ا 


ارف سء الأفعال 
قال النبي مقال صدق 
إن فاتكم أصل امرىء ففعاله 


onan oa 


- ل بين الألوسي‎ )١( 


بحلو لدى الأ اع والأفواه 


ا عسن ا ا4 اهي 


ا ا ی ± ۳ N‏ 
مه الله - الحديث الذي أشار إليه الشعء ى هدا الموضي = 


EY 


4 1 Ci ۲ ١ #4 » 2 ۵ 2 tı 
واراك تسفر عن فعأل لم تزل بين اا عديمة الاشبأه‎ 
ر‎ 


a E 
ES e eo 
٠» من هو دوته في النسب بمراحل‎ 


کا یحکی أن بعض الشرفاء في بلاد « خراسان » كان أقربَ الناس 
إلى رسول الله 


وش » غير ا کن اا ظاهر الفسق › و کان هناك 
مولٔی أسود تقدم في العلم والعمل » فأكب الناسٌ على تعظيمه › 

فاتفق أن خرج يومًا من بيته يقصد المسجد » فاتبعه خلق كثير 
يتب رکون به فلقیه الشريف سکران » فکان الناس يطردونه عن 
طريقه » فغلہم » و بأطراف الشيخ › وقال TE‏ الحوافر 
EEN NN NUE ICES‏ 
و ا ا تُعان ؟ » فهمُ الناس بضربه » فقال الشيخ : 
( لا تفعلوا » هذا حتمل منه لجدّه » ومعفو عنه » وان خرج عن حدّه » 
رک يلشرف 

بيصت باطني » وسودت باطنك » فَرؤي بياضٌ قلبي فوق سواد 
وجهي » فحَسْلْتٌ » وسوادٌ قلبك فوق بياض وجهك » بحت » 


= ولم أهتد إليه . 

زه اع ات او اا ھر کرو ام ج 
ووعظهم » ولحظهم للاقتداء بهم » وكذا بالانتفاع بدعائهم » وخالطتمم في 
مجالس الذكر حيث كانت سيما في المساجد » أما التبرك بذواتهم فغير مشروع »› 
وانظر تحقيق ذلك في « الاعتصام » للشاطبي (۸/۲ - )٠١‏ » وكذا « التبرك 
أنواعه وأحکامه » للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع . 


E E 


وأحذتُ سيرة أبيك » وأخحذت سيرة أبي » فراني الخلق في سيرة 
أبيك » ورَأوك في سيرةٍ أي » فظنوني ابن أبيك » وظنوك ابنَ ايء 
فعملوا معك ما يعْمَل مع أي » وعملوا معي ما يعمل مع أبيك » . 
وهذا ونحوه قيل : 
ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله٠‏ 
أي : لا ينفع في الامتياز على ذوي الخصال السنية » إذا كانت النفس 
في خد ذاتيا E ON a a alal‏ 
البحتري : 
ولست اعد للفتى حًا ححتى يُرى في إفعاله حَسبة 


F# FK % 


() باهلة : اسم امرأة من همدان تسب ولدها إلها » فقيل : بنو باهلة » واشتهر أهم . 
موصوفون بالخساسة » قيل : كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية » وكانوا 
يأحذون عظام اليتة يطبخونها ء ويأخذون دسوماتا » فاستنقصتيم العرب جا » 
حتى قيل لعربي : « أيسرك أن تكون من أهل الجنة » وأنت باهي ؟ » » قال : 
« بشرط أن لا يعلم أهل ال جنة أني من باهلة » كذا في « روضة العقلاء ) 
ص )۲٤۹(‏ » وقال الآلوسي : ( ولیس کل باهلي کا يقولون » بل فم 
الأجواد » وكون فصيلة منم أو بطن صعاليك فعلوا ما فعلوا لا يسري في حق 
الكل ) اه . من « روح المعاني » )١٦٦/۲١(‏ › وانظر : « الكامل » للمبرد 


) O TEY) 
بتصرف‎ )١١۷ - ٠٠١/۲١( ما بين المعقوفين بطوله من «روح العاني»‎ )( 
وزیادات‎ 


غت أخبار كثيرة فہا إعظامهم شرف ج > فمنہأ : 

ا سک من آي قال : 

أهدى ملك امن عشر جزائر“ إلى مكة » وأمر أن ينحرها عر 
قرشي » فقدِمَتٌ » وأبو سفيان عروس ند بنت عتبة» فقالت له: 
« أيها الرجل › لا يُشغلثك النساء عن هذه المكرمة التي لعلها أن 
تفوتك » » فقال هما : «يا هذه» دعي زوجك وما 9 لنفسه! وال 
ما حرها غيري إلا نحرئّه !»» فکانت في E‏ حتی حرج 
بو سفيان في اليوم السابع » فنحرها . 

ومن شرف النفس وعلو الهمة ما قالته هند بنت عتبة زوجة 
اي سفيان وم معاوية - رضي الله عنهم = حين آتاها نعي يزيد بن 
اا ر ی ی 
خحلف من يزيد » » فقالت هند : « أو مثل معاوية يكون حلقا من أحد ؟ 
والله لو جمعت العرب من أقطارها » ثم رمي به فيا » رج من أي 
أعراضها شاع ) . ) 


)۱( ر وجزر : : جمع جُزور » ما يصلح لأن يذبح من الإبل . 
(۲( العقل: ٠‏ جمع اليقال » الحبل الذي يعقل به البعير » يقال : عمل البعير إذا ضم 
رسغ يده إلى عَضده › ورَبطھما معا بالعقال لیبقی بارکًا . 


E 


وقيل ما - ومعاوية وليد بين يديا - : « إن عاش معاوية » ساد 
قومه » » فقالت : « کته إن م يَسذٌ إلا قومه » . 

وكان معاوية - رضى الله عنه - يقول : « إلّي لف من أن يكون 
في الأرض جهل لا يسعه جلمي» وذنب لا يسعه عفوي» وحاجة 
لا يسعها جودي ) . 

وقال الأحوص في الفخر: ) 
EEE CDE TIO‏ 
وإذا سالك عن الكرام وجدتني کالشمس لا تخفی بکل مکان 
ومن أشرف الناس همة عقيل بن علفة المي » وكان أعرابيا يسكن 
TT‏ 
ابنته لأحد أولاده » فقال له : ١‏ جتبني هَجناءً ولدك » . 

وعالى الهمة يعرف قدر نفسه› في غير كبر» ولا عجب › 
ولا غرور » وإذا عرف المرء قدر نفسه » صانها عن الرذائل» وحفظها 

من أن تُهان» ونرّهها عن دنايا الأمور » وسفاسفها في السر والعلن » 
iis ak TEAS‏ 
بقدرها » فتبقى نفسه في حصن حصين » وعز منيع لا تعطى الدنية › 
ولا ترضى بالنقص »› ولا تقنع بالدون 

ألم تر إلى شرف نفس الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكربم نبي الله 


)١(‏ وقد زعم صاحب « العقد الفريد » أنه أفخر بيت قالته العرب » والصحيح أن 
أفخره قول حسان بن ثابت - رضي اله عله = : 
or‏ 
وبيوم بدرٍ إذ يرد وجوههم جبریل تحت لوائنا و محمد 
(۲) الهُجًناء : الذين أمهم غير عربية . 


کڪ 


يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراشم - علمم وعلى نبينا الصلاة 
والسلام - حين دعا ربه # رب السجن أحب إل ا يدعونني 
إليه 4 » وحين قال لرسول المَلِك : ل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاي قطعن أيديينٌ إن ربي بكيدهن علم ) » ولا عجب فإن 
من يصبر فيما له ألا يصبر فيه » وهو الخروج من السجن »› مع توفر 
الدواعي على الخروج منه » فأولى به أن يصبر فيما يجب عليه أن يصبر 
فيه من اهم بامرأًة العزيز . 

قيل لرجل : ١‏ لي حوَبْجّة » » فقال : « اطلبوا ها رَجيلا » . 

وقيل لخر : جئناك في حاجة لا ترزؤك") فقال : « هلا طلبع ها 
سفاسف الناس ؟ 7 

قل ل الا ل رل صر هال ‏ و اغلي ل ريا 
صغيرًا ) . ) 

ومن علو الهمة وشرف النفس ماروي عن « قطب السخاء » 
زفوا ن جر اطا فد مها ف اغطاع ا 
عظينًا » فقيل له : 

O E O TD 
ا لا أرضى إلا بالكثير » وإن کانت لا تعرفني » فانا اعرف‎ 
) . ) نفسي‎ 

وسأله سائل بینا يهم برکوب ناقته » فنزل له عنها » وعما فوقها » 


© ال2 را ماله إا اساب مه شان فة 
() فإذا كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا » فكيف لا يطمع أهل الدين 
في فضل الجواد الكرم ؟! 


ا 


وكان عليما أربعة الاف درهم » وسيف من سيوف علي بن أي طالب . 

وعن سعيد بن عبد العزيز أن الحسن بن علي بن اي طالب - 
رضي الله عنما - مع رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقه عشرة الاف 
درهم › فانصرف › فبعث با اليه . 

وعن أي سعيد عن شيخ له قال : رأيت ابن المبارك يَعَضٌ يد خادم 
له » فقلت له : (« تعض يد خادمكٌ ؟ ) قال : (١‏ ک امره أن لا يعد 
رر 00 ل 

ومن شرف النفس ومعرفة قدرها » قول « الأبيوردي » : 
رأت أميمة أطماري"“ وناظرها يعوم في الدمع منېلا بواره 
وات ا ی اا را اغ ا ای 
أغر في ملتقى أوداجه صيد جر مناصله“ بيض عشائره“ 
إن رت بردي" فليس السيف حتفلا بالغمد" وهو وميض الغرب باتره“ 


(0 السوّال : طالبو الصدقة . 

(۲) أطمار : جمع طمُر » الثوب الحَلق البالي . 

(۳) غدائر : جمع غديرة » الذؤابة المضفورة من الشعر . 

. مناصل : جمع منصل »› وهو السيف‎ )٤( 

() عشائر : جمع عشيرة » وعشيرة الرجل : بنو أبيه الأقربون » وقبيلته » ويقال : 
فلان أبيض أي : نقي العرض . 

(( رت : بل » وارد : كساء خطط قحف به . 

(۷) المد : غلاف السيف . 

(۸) العَرْبٌ : أول كل شيء وحَدّه » يقال : غرب السيف » والسكين » والفاًس › 
ونحو ذلك » وسيف غرب : قاطع » حاد » والوميض : اللمعان » والباتر : 


القاطع : 


وتي في ضمير الدهر كامنة وسوف يظهر ما تُخفي ضمائره 
ومن هذا الباب قول الشافعي - رحه الله - : 

علي ثيابٌ لو يباع جيعها بفلس لكان الفلس منهن أكارا 

وفمن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبرا 

وماضر صل السیفِ إخلاق غِمْیہ ‏ إذا کان عضا حیث وهه رى" 
وقال الشافعي - رحه الله - أيضنًا : 

إذا امشكلات تصدّين لي كشفت حقائقها بالنظضر 

لسان كشقشقة الأرحبسي” أو كالحسام الماني الذكر 

ولست بإمعة“ في الرجا ل أسائل هذا وذا ماالحجر 

ولكتني مدره" الأصغرب ن" جلاب خير » وفراج شر 
وقال الحريري رمه الله : 

وفضيلة الدينار بظهر سرها ا 

ومن الغباوة أن تعظم جاهاا لصقال ملبسه ورونق رقفشه 


و أن نهين مهنبا في نفسه لِذروس بزته ورَثة فرشښه 


. السيف العاضب : الحاد القاطع‎ )١( 

(۲( رى : شق وقطع » والشافعي - رحمه الله - هو القائل : « ما رفعتٌ أحدًا فوق 
منزلته ؛ إلا حط مني ممقدار ما رفعتٌ منه » . 

(۴) الشفشقة : شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج » وتستعمل في التعبير عن 
القدرة على الخطابة والبيان » والأرحبي : نسبة إلى قبيلة « أرحب » » وهي بطن 
من « مدان » » وإليا تنسب الإبل الارحبيات . 

(4) الإعة » والإمع : الرجل تابع كل أحد على رأیه » لایثبت على شيء . 

(ه) المذرَهٌ : السيد الشريف »› والمُمَدِهُ عند الخصومة والقتال . 

»( الأصغران : القلب واللسان . 


. ے‎ ۰١ 


وقال أبو هلال العسكري رحه الله : 
جلوسي في سوق ا وارك دليل على ان الانام قرود 
ولا خير في قوم كرامهم ويعظم فهم نذهم ويسود 
وهجوهم عني رثاثة كسوتي هجاءٌ قبيځا ما عليه مزيد 

K *# * 

وكره بعض العلماء أن يتحول عن بلده » مع إيثاره الخمول والانقباض 
ا 

2 ي a‏ وہ د E‏ 

« أحبٌ أن أكون في موضع لا اعرف » ولا استذل » » وقال ابن 
مهدي : معت سفيان الثوري يقول : « وددتٌ أني أخحذت نعلي هذه » 
م جلست حیث شغت شعت » لا يعرفني أحد » » ثم رفع رأسه م قال :( بعد 
أن ا 

£ و ر 

وقال- رهه الله-: رلولا أن استّذل» لسکنت بین قوم لا يعرفونني) 


(۱( وقد رؤي مرة في مكة » وقد كثر عليه الناس من حوله » فقال : ١‏ ضاعت الأمة 
حين احتيج الي » » وکان يقول : ١‏ لو لم يأتني أصحاب الحديث » لأتيتهم في 

بیوتم ٩‏ » ویقول و ا او ا ر ی 
حتى أحدثه » » وكان لا يتصدر مجلسًا » ولكنه يجلس بين عامة الناس » حتى قال 

ي ذلك علي بن ثابت : « ما ريت سفيان في صدر مجلس قط » > کان یقعد إلى 
جنب الحائط » ویجمع بین رکبتیه » » انظر « حلية الأولیاء » ۲۹۷/۰ - ۳۸۲) . 
(۲) ولا یرد على هذا ما حکاه الحسن قال : ( كنت مع ابن المبارك يومًا فأتينا على = 


E O E 


لا قدم المدينة الخليفة المهدي » أقبل الناس عليه مسلّمين » فلما أحذوا 
مجالسهم جاء مالك » فقالوا : « اليوم يجلس مالك آخر الناس » » فلما 
دنا » ونظر ازدحام الناس » و قف ¢ وقال : 

ااا ا أين يجلس شيخك مالك ؟ ) › فناداه e‏ 


١‏ عندي يا با عبد الله ! » » فتخطى الناس حتى وصل إليه فرفع 
مهدي ر كه ام + واجاسة اة : 
X*# %# *‏ 


وبمذه العزة أجاب العام الضرير الحذّث أبو معاوية محمد بن خازم 
هارون الرشيد » لما صب الماء على يديه » وأعلمه بذلك بعد أن فرغ : 
« لما أكرمت العلم يا أمير الم منين » . 
#% % # 
عزل الامام « ابن دقيق العيد » = ره الله - نفسه عن القضاء في 
م a ET‏ ااا ا ا « لاجين ) 
له واقنا لا أل ۲ > فصار بجشي ليلا قليلا » وهم يقولون له : « السلطان 


واقف » » فيقول : EE‏ > وجلس معه على الحوخ حتى 
لا مجلس دونه » وقبّل السلطان يده » فقال ابن دقيق العيد: « تنتفع بهذا ) ! 


= سقاية » والناس يشربون منا » فدنا منها ليشرب » ولم يعرفه الناس » فزحموه › 
Cala.‏ قال لي : « ما العيش إلا هكذا » » يعني حيث م عرف 
وم قر ) » فن غاية ما فيه أنه م يعرف » فمومل کسواد الناس » لا أنه ذل » 
وهذا عين ما حرص عليه أويس القرني - رحه الله - حين قال له عم - 
رضي الله عنه - : « أين تريد ؟ ٠‏ » قال : « الكوفة » » قال : « ألا أكتب لك 
إلى عايلها ؟ » » قال : « أكون في غبّراء الناس أَحَب إل » رواه مسلم » 

و « غبراء الناس » : ضعافهم » وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يبه هم . 


۸ا — 


وقال ابن حزم - رحه الله - : ( ومن أعظم ما يحكى من المكارم 
التي م تسمع هما أحنًا : 

أن أبا غالب تام بن غالب اليّاني ر ت )٠١‏ ألفى كتابا في اللغة» 
فوجّه إليه أبو الجيش ماهد العامري صاحب ال جرائر ودانية ألف دينار 
أندلسية » وم ركوبًا وأكسية » على أن يزيد في ترجمة الكتاب - أي : في 
ا ا اله ا غالب لاي الجيش مجاهد » فرد الدنانير: وغيرها › 
وقال : « كتاب أنه لينتفع به الناس » وأححلد فيه متي » أجعل في صدره 
اسم غيري » وأصرف الفخر له ! والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلتٌ » 
ولا استجزتٌُ الكذب » لأنني م أجمعه له خاصة » بل لكل طالب » فاعجب 
همة هذا الرئيس وعلوها » واعجب لنفس هذا العام ونزاهتما ! )أ اه . 

*# %# *# 

وعن ابي سعید بكر بن منير قال : 

( بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلى والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل 
البخاري : « أن احمل إلي اا الحامع 4 9 J)‏ التارج ) » وغیرهما 
لأمع منك » » فقال محمد بن إسماعيل لرسوله : 

اا ل اله و أجل إل راب الان فن كت لك إل 
شيءِ منه حاجة » فاحضرني ئي مسجدي او في داري » ون ۾ يعجيك هذا ؛ 
فأنت سلطان » فامنعني من الجلوس » ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة › 
أني لا أك العلم » لقول النبي له : « من سئل عن علم فكتمه ء ألجم 
بلجام من نار » » قال : فكان سبب الوحشة بينهما هذا ) اه . 


(۲) انظر : « نفح الطيب » للمقري ( ۱۷۲/۳ ۰ ٠١۹۰‏ ) . 


کک 


وقال أبو بكر بن أي عمرو : ( كان سبب مفارقة أي عبد الله 
البخاري البلد أن خالد بن مد خليفة ابن طاهر سأله أن يحضر منزله › 
يقرأ « التارج » » و « ال جامع » على أولاده » فامتنع من ذلك » وقال : 
« لا يسعني ن أخص بالسماع قومًا دون قوم آخرين » » فاستعان خالد 
حریٹ بن ابي الورقاء وغیره من هل بخاری » حتی تکلموا في مذهبه » 
فنفاه عن البلد » وقال : فدعا عليهى) إ° . 


# # # 

ما او ااي ادن د ر ا و و کن ی 
العلوية 6 وق كله دنانير » فقال للخطيب : « فلان عليك » 
ويقول لك : اصرف هذا في بعض مهماتك » » فقال الخطيب : « 
حاجة لي فيه » » وقطب وجه » فقال العلوي : 

كأنك تستقله ؟ » » وتفض که عل سجادة ا لخطيب » وطرح 
الدنانير عليما » فقال : « هذه ثلامائة دينار » » فقام الخطيب عمرًا 
وجهه » وأخحذ السجادة » وصَب الدنانير على الأرض » وخرج من 
اللسجد ) › قال أحد تلامذة الخطيب : 

( ما أنسى عِرّ خروج الخطيب » ودل ذلك العلوي » وهو قاعد على 
ارقي يلتقط الدنانير من شقوق الحصير » ويجمعها )"اه . 

وني عزة العالم وشرف نفسه › قال القاضي اؤ الحسن علي بن 
عبد العزيز الجرجاني : 


٠. ) ٤۹۳ ( ص‎ ٩ انظر : « هدي الساري‎ )١( 
. ) ٠٤/۳ ( ٠ طبقات الشافعية‎ ١ )۲( 


س ۰إا س 


يقولون لي : فيك انقباض › وإعًا 
ارف الناسَ من داناهم هان عندهم 
وم أقض حت العلم إن كان كلما 
وما زلتٌ منحارًا بعرضي جانبا 
وما کل برق لاح لي يستفزني 
[ذا قیل: «هذا منہل)» قلت: قد اری 
ولم أبتذل في خحدمة العلم مهجتي 
أأشقى به غرسًا وأجنيه ذلة 
ولو أن أهل العلم صانوه صانم 


رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
ومن أكرمته عزة النفس أكرما 
بدا طمع صيرته لي سل 
مسن الندل أعتد الصيانة مغنما 
ولا كل من في الأرض أرضاه معا 
ك نفس الحر و 
لاحدمّ من لاقيت لكن لاخحدَما 
إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو عظموه في النفوس لعظما 


) ا بالأطماع حتی ا 


ولكن أذلوه فهان »› وددّسوا 
XK %#‏ 


وقال الذهبي في ترجمته للإمام علي بن أبي الطيب : إنه حمل إلى 
السلطان مود بن سبكتكين ليسمع وعظه »› فلما دحل جلس بلا إذن »› 
وأخذ في رواية حديث بلا أمر » فتنمر له السلطان » ومر غلامًا » فلكمه 
لكمة أطرشته » فعرفه بعض الحاضرين منزلته في الدين والعلم » » فاعتذر 
إليه » وأمر له بمال ا O‏ 
وهو متاح إلى السياسة » رأيتُ أنك تعديتَ الواجب » فاجعاني في 
حل » » قال : « الله بيننا بالمرصاد » وإنغا أحضرتني للوعظ › وماع 


(۱( و الآدب الشرعية » لابن مفلح ( ٠٠/۲‏ ) » وانظر « أدب الدنيا والدين » 
للماوردي ص ( ٤۷‏ ) . 


١١١‏ س 


أحاديث الرسول يه > وللخشوع » لا لإقامة قوانين الرئاسة ۲ » 
فخجل الملك » واعتنقه . 

6 وقال إبراهى بن إسحاق الحربي : کان عطاء بن ابي رباح عبدًا 
أسود لامرأة من أهل مكة » وكان أنفه كأنه باقلاة" » قال : وجاء 
سليمان بن عبد الملك أمير الموؤمنين إلى عطاء هو وابناه » فجلسوا إليه » 
وهو يصلي » فلما صلى » انفتل إلمم » فما زالوا يسألونه عن مناسك 
الحج » وقد حول قفاه إليم » ثم قال سليمان لابنيه : « قوما ) » فقاما » 
فال ۸ پا ابي کا ف طب الع > فان لا اس ذلا ين بدي 
هذا العبد الاسود) . 

ومن لطائف شرف النفس » والمبالغة في تنزيمها عن الدنية › أن الشيخ 
« عز الدين » كان إذا قرأ القارىء عليه من كتاب » وانتى إلى آخر 
ای اوا ا ف عل ا نا س لے لدی ده 
ولو سطرا » ويقول : « ما أشتي أن أكون ممن يقف على الأبواب » . 

ه وهذا اتحر من العلماء يشمخ على الفقر والسوًال حتى ولو كان فيه 
نيل العلياء » فيتهى عن السؤال ومد اليد » ولو للعلياء » فُمذٌ اليد من 
العام ذل وانكسار نفس » والعالم داعية الحق » فكسر نفسه بالسؤال 
إضعاف للحق الذي يدعو إليه » فيقول ذلك الفقير الشامح الأبي : 
لا تمُدَن للعلياء منك يدا حتى تقول لك العلياء : هات يدك 


K # % )‏ 
وقيل : أنفذ الخليفة بمائة دينار إلى عالم » وقال لغلامه : « إن قبل 
ذلك » فأنت حر » » فحملها إليه » فلم يقبل » فقال : «اقبل » 


| 
)١(‏ الباقلاء : نبات عشبي حولي » تؤ کل قرونه مطبوخحة » وكذلك بذوره. 


۷ انت 


ففیه عتقي » » فقال : ١‏ إن کان فيه عتقك › ففيه رقي » . 
*% #* ¥ 

وكان الشيخ « سعيد الحلبي » - عالم الشام في عصره - في درسه 
مادا رجليه » فدخل عليه جبّار الشام « إبراهم باشا » ابن « محمد علي » 
صاحب مصر » فلم يتحرك له » وم يقبض رجلیه » ولم يیدل قعدته ) 
فتاً م الباشا » ولكنه كت أله » ولا حرج » بعث إليه بصرْة فيا ألف 
ليرة ذهبية » فردّها الشيخ » وقال للرسول الذي جاءه بها : « قل للباشا : 
إن الذي يمد رجلیه › لا يمد يده ) . 

ومن شرف النفس » ومعرفة قدرها في الصغار : 

8 ما قال زياد بن ظبيان - وهو جود ك ا ع ا 
« ألا أوصي بك الأمير زيادًا ؟ » » قال : « يا أبت إذا ۾ يکن للحي 
اا وف لع ت فر اا ول اع ي 
إذا ما الح عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميب 

6# وقال معاوية لعمرو بن سعيد » وهو صبي : « إلى من أوصى 
بلك أبوك ؟ ٩‏ › 
قال : « إن أي أوصى إلى › ولم يوص بي » › 
قال : « وم أوصى إليك ؟ ) › 
قال : واا قد اغرال مه إلا رة 


bv 


كان الشيخ « عبد الوهاب الفارسي » - رحمه الله - يسير يومًا 
برفقة صديقه الشيخ « محمد الجراح » » فصدمتهما سيارة » فسقطا في 
حفرة وجرحا » ولا علما أن السائق كان سكران ؛ صفحا عنه » وامتنعا 


د 
)۸( 


من مقاضاته » أنفة من أن يقفا في موقض واحد مع سكران . 

۱ j 

ونختم هذا الفصل بثال فذ » بذل حياته لإعلاء كلمة الله » وهو 
الأستاذ سيد قطب - رحه الله تعالى - وأعلى درجته في الشهداء » ذلك 
البطل الذي ارتضع منذ طفولته معاني العزة والكرامة والانفة وشرف 
النفس » والذي عاش حياته « سيدا » » وغادر الدنيا سيدا » رافعًا 
رأسه » والذي عاش حياته « قطبًا » » وغادرها قطبًا فى الدعوة والجهاد › 
ونتوقف فقط عند ساعاته الأخيرة في الدار الفانية »> وقد طلب إليه أن 
يعتذر للطاغية مقابل إطلاق سراحه » فقال : « لن أعتذر عن العمل 
قال : « إن أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة » ليرفض 
أن يكتب حرفا يقر به حكم طاغية » » وقال أيضًا : « لاذا أسترحم ؟ 
إن سجنتٌ بحق » فانا أقبل حكم الحق ! وإن سجنت بباطل » فأنا أكبر 
وني إحدى الجلسات اقترب أحد الضباط منه » وساله عن معنى 
كلمة « شهيد » » فردٌ عليه - رحه الله - قائلا : « شهيد : يعني أنه 
شهد أن شريعة الله أغلى عليه من حياته » : 

£ ہے اdے e‏ ۶ ت 2 

لعمرك إني أرى مصرعي ولكنْ اغذ إليه الخْطا 
لعمرك هذا مات الرجال فمن رام موتا شريفا فذا“ 


KF * 


» )41۲( » ۲ - ٦١( ص‎ ٠ انظر : « سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد‎ )١( 
= ومن نماذج الشموخ والاستعلاء على الجاهلية حتى في‎ » )٤۸١( » )٤۷6( 


2 س 


يستحيي الإنسان ممن يكير في نفسه » فيستحيي من العام أكثر من 
استحيائه من الجاهل » ويستحيي من الصاح أكثر من الفاجر » في حين 
أنه لا يستحیي من الحیوان » ولا من الاطفال » ومن کانت نفسه عنده 
وة کان اناوه ها اشد من ناته من غرها > آم سيس 
الهمة فإنه يستحيي من الناس »› ولا يستحيي من نفسه إذا انفرد عن 
الاس » لأن نفشه أخحس عنده من غيره » وهو يراها أحقر من أن 
يستحيي منها » فمن تَمٌ قال بعض السلف : « من عمل في السر عملا 
يستحيي منه في العلانية ؛ فليس لنفسه عنده قدر (» وقيل لبعض 
العبّاد : ET‏ الناس ؟ » » قال : « من لا ييالي أن يراه الناس 
مسيئا ) . 


KK # * 


= أشد اللحظات ما قاله ذلك البطل الذي انقطع به حبل المشنقة لحظة إعدامه 


بالباطل » فقال : « كل جاهليتكم رديئة »> حتى حبالكم رديئة ! » اه . من 
و صناعة الحياة » ص )٦٠١(‏ . 


(۱) انظر « مدارح السالکین » )٠٠۳/۲(‏ . 


0 


فروق تم لحاجة بها 


ف لن الف الإمارة بالتوء عل الو اوا جا اك ووتاه 
بأمور ييغضها الله - عز وجل - » ولدقة الحد الفاصل بينهما لا ينجو 
من هذا التلبيس إلا اربات البصائر » ذوو النفوس المطمعنة » وقد عقد 
الامام امحقق ابن قم الجوزية - رحه الله تعالى - فصولا نافعة بين فيا 
هذه الدقائق النفيسة في كتابه « الروح »» نجتزىء منها بما نحتاجه في 
هدا المقام . 

الفرق ہیں شرف النمس وَالسيّه 
أعناق الرجال » فيرباً بنفسه عن أن يلقيما في ذلك » بخلاف التيه » فانه 
ا ى ٤‏ 
خلق متولد بین امرین : إعجابه بنفسه » وازدرائه بغیره » فیتولد من بین 

- إعزاز النفس وإكرامها › 

- وتعظم مالکها وسيدها أن يکون ETE CE‏ خا 

فيتولد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها »> وأصل هذا 
الاستعداد والإمداد » فقد الخير كله )“ اه . 


(۱) « الروح ۲ ص ( ۳۱۳ ) . 


N 


المرقبينَ صِيانةالمعسوالتكر 


( والفرق بين الصيانة والتكبر : أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس 
ثوبًا جديا » نقي البياض » ذا نمن » فهو يدخل به على الملوك فمن 
دوئهم » فهو يصونه عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الأثار إبقاءٌ على 
بياضه ونقائه » فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التي بخشى مها 
عليه التلوث » فلا یسمح بأثر ولا طبع ولا لوث یعلو ثوبه » وان اصابه 
شيء من ذلك على غرة » بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره » وهكذا الصائن 
لقلبه ودينه » تراه يجتنب طبوع الذنوب واثارها » فإن ها في القلب 
طبوعًا واثارًا أعظم من الطبوع الفاجشة في الثوب النقي البياض » ولكن ٠‏ 
على العيون غشاوة أن تدرك تلك 'الطبوع » فتراه هرب من مظان 
التلوث » ويحترس من الخلق » ويتباعد من تخالطهم مخافة أن يحصل لقلبه 
ما محصل للغوب الذي بخالط الدباغين» والذباحين» والطباخين» وحوهم. 

خلاف صاحب العلو فانه وإن شابه هذا في تحرزه ومجنبه ؛ فهو يقصد 
أن يعلو رقابہم » ويجعلهم تحت قدمه » فهذا لون وذاك لون )“ 

أما الكبر : 

( فإنه أثر من اثار العجب والبغي من قلب قد امتلأً با جهل والظلم › 
ترحلت منه العبودية » ونزل عليه المقت » فنظره إلى الناس شر » ومشيه 
ينهم تبختر » ومعاملته حم معاملة الاستئثار » لا الإيثار » ولا الإنصاف » 
ذاهب بنفسه تیهًا » لا یبدا من لقیه بالسلام » وإن رد عليه رأی أنه 


آھے . 


. )۳۱۷( «السابق » ص‎ )١( 
a 


O EES 
یری لاحد عليه حقا» ویری حقوقه على الناس » ولا یری فضلهم‎ 
عليه » ویری فضله علیهم » لا یزداد من الله إلا بعدًا » ومن الناس إلا‎ 
. اھ‎ ٩) صغارا أو بغضًا‎ 
Jk XK XK 
e ٤ و‎ 
القرى بين "التواصع' و المهانة‎ 

( الفرق بين التواضع والمهانة : أن التواضع يتولد من بين العلم بالّه 
سبحانه ومعرفة اسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه وغبته وإجلاله › 
ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وافاتا » فیتولد من بین 
ذلك كله حلق هو التواضع » وهو انكسار القلب لله » وخفض جناح 
الذل والرححمة بعباده » فلا یری له على أحد فضلا » ولا یزی له عند 
ع 5 ِ : و 
احد حقا » بل يرى الفضل للناس عليه » والحقوق هم قبله » وهذا خلق ِ 
ما یعطیه الله - عز وجل - من يحبه ویكرمه ويقربه . 
وأما المهانة : فهي الدناءة والخسّة وبذل النفس وابتذالها في نيل 
حظو ظها وشهواتا » كتواضع السفل في نيل شهواتهم » وتواضع المفعول 
به للفاعل » وتواضع طالب کل حظ لن يرجو نیل حظه منه » فهذا 
كله ضَعَةَ لا تواضع » والله سبحانه يحب التواضع » ويبغض الضعة 
والهانة > وقي( الصحيح عنه ع : ) وأوحى الله إلى أن تواضعوا ( 
حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا بيغي أحد على أحد» )" اه . 


. )۳۱۹( السابق » ص‎ «9 )١( 
. )۳١٤١( ص‎ ٩ السابق‎ « )۲( 


س کے 


المَرىّ بين المتَافَسَة والحسّد 


( والفرق بين المنافسة و الحسد : أن المنافسة المبادرة إلى الكمال الذي 
تشاهد من غيرك a a a‏ 
نفس » وعلو الهمة » وكير القدر » قال تعالى : ل[ وفي ذلك فليتدافس 
المتافسون 4 » وأصلها من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلا 
ورغبة » فينافس فيه كل من النفسين الأخرى » وربا فرحت إذا شا ر كتا 
فيه »> کا کان أصحاب رسول الله عو يتنافسون في الخير » ويفرح 
DAE CoE E E DG‏ 
فيه »> وهي نوع من المسابقة »> وقد قال تعالى  :‏ فاستبقوا 
اخيرات » وقال تعالى : ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ٠‏ 
عرضها كعرض السماء والأرض 4 › وكان عمر بن الخطاب يسابق 
با بكر - رضي الله عنما -» فلم يظفر بسبقه أبدًا » فلما علم أنه-قد 
استولى على الإمامة قال : « والله لا أسابقك إلى شيء أبدا » » 

وقال : « والله ما سبقته إلى خير » إلا وجدته قد سبقني إليه » › 
والمتنافسان كعبدين بين يدي سيد هما يتباريان » ويتنافسان في مرضاته › 
ويتسابقان إلى محابه » فسيدهما يعجبه ذلك منہما »› ويحثهما عليه » و كل 
ا ف ا ر ةغل را دة 

والحسد حل نفس ذميمة وضيعة ساقطة » ليس فيها حرص على 


س 


الخير » فلعجزها » ومهانتما تحسد من يكسب الحير والحامد » ويفوز بها 
دونہا » وتتمنی أن لو فاته کسہا حتی یساوا في العدم » کا قال تعالی : 
وذوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء ) وقال تعالی : [ وذ 
كنيز من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد امانکم کفارا حسدًا من 
عند أنفسه م من بعد ما تبن هم الحتق & » فالحسود عدو النعمة » متمن 
زواها عن احسود كا زالت عنه هو » والمنافس مسابق النعمة ممن تمامَها 
عليه وعلى من ينافسه » فهو ينافس غيره ان يعلو عليه » وخب ل حاقه 
به أو مجاوزته له في الفضل » والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه 
ني النقصان » وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة » فمن جعل 
نصب عينيه شخصًا من أهل الفضل والسبق فنافسه » انتفع به كثيرًا » 
فإنه يتشبه به » ويطلب اللحاق به والتقدم عليه » وهذا لا نذمه") 
وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة امحمودة »> )ا في « الصحيح » عن 
ابي عب : « لا حسد إلا في انتين : رجل آتاه الله القرآن » فهو يقم 
به آناءَ الليل وأطراف اهار » ورجل آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته فى 
ا حى » » فهذا حسد منافسة وغبْطة يدل على علو همة صاحبه » وكير 
نفسه » وطلبما للتشبه بأهل الفضل ) اه”. 


KK XC 


» ۲ فعالي الممة ينظر إلى من هو فوقه في الدين > ويقول : « فلان خير مني‎ )١( 
فينافسه » وساقط الهمة ينظر إلى من هو أسفل منه في الدين ويقول : « أنا خير‎ 
. » من فلان‎ 

(۲) «الروح ۲ ص (۳۳۹ - )۳٤١‏ . 


الت وی ن حا اة الام ة فار 


| َ تعالى : # وإذ ابتلى إبراهيم ربُهُ بكلمات فاتمهن قال إِلي 
جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذريتي قال لا نال عهدي الظالين ) . 
قال بعض المفسرين : ( الأية بمعزل عن إرادة السلطنة والملك › > لأن 
الآية الكريمة تثبت أن « الإمامة في الدين » يحرمها الظالمون من ذريته 
ل قال : لا ينال عهدي الظالين ) › وقد نال الإمامة الدنيوية كير من 
الظالين» فظهر أن المراد من «العهد» إنغا هو الإمامة في الدين حاصة)“. 
وکان من دعاء الخليل إبراهم - عليه السلام - أيضًا : [ # رب 
نبو » لان النبي دو حکم وحكمة 8 وألحقني بالصالين 4 أي : 
وفقني لانتظم في سلكهم › ق ا 
وكال الخلق ب واجعل لي لسان صدق في الأخرين ) أي : کا جمیاڈ 
EEE SE‏ > ا قال تعالی: ‏ وتر کنا عليه 
ف الأاخرين » سلام على إبراهم » كذلك جزي المحسنین 4 . 
)١(‏ انظر : « محاسن التأويل » للقامي )٠٤٠/۲(‏ . 
(۲) قال القرطبي - رحمه الله - في « الجامع لأحكام القرآان »: روگ اھب :غ 
مالك قال : قال الله - عز وجل - a‏ 
لا باس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالخا » ويُرى في عمل الضالحين › إذا 
قصد به وجه الله تعاى ؛ وقد قال الله تعالى : «إ وألقيتٌ عليك محجبة مني › 
وقال : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل همم الرحهن ودا أي : 
حًا في قلوب عباده » وثناءٌ حسنًا» فنبّه تعالی بقوله : # واجعل لي لسان = 


کک 


وجوز أن يكون معنى ل لسان صدق 4 : واجعل لي صادقا من 
ذريتي » يْجَدّدٌ أصل ديني » ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من 
التوحيد » وهو النبي ۰ ولذا قال : « انا دعوة أي 
إبراهم » ۲ رواه الامام أحمد . 

وصح من دعاء النبي عي أنه قال : « اللهم رَينّا بزينة الإيمان › 
واجعانا هدا مهتدين » » وأخبر الله عز وجل أن من دعاء عباد الرحمن ٠‏ 
قولحم : :ل واجعلنا للمتقين إمامًا ‏ » قال البخاري - ره الله - في 
تفسيرها : « أئمة نقتدي ممن قبلنا » ويقتدي بنا من بعدنا) . 

وقال القرطبي - رحه الله - : 

( أي : قدوة يقتدى بنا في الخير » فإن ذلك أكار ثوابا » وأحسن 
مابًا » وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متَقَيّا قدوة » وهذا هو قصد 
الداعي » وفي « الموطا » : « إنكم أا الرهط أئمة يقتدى بكم » » فكان 
ابن عمر يقول في دعائه : « اللهم اجعلنا من أئمة المتقين )“ اه . 

وقال مكحول : « اجعلنا أئمة في التقوى › يقتدي بنا المتقون » »› 

وقال القفال وغيره من المفسرين : ( في الآية دليل على أن طلب 
ا و ا اج ا 


= صدق في الأخرين ‏ على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل ) اه . 
(ITY)‏ . 

(۱) , حاسن التأويل » للقا مي )٤1۲٤/۱۳(‏ . 

(۲) «الجامع لأحكام القرآان » )۸٣/١۳(‏ . 


٢‏ ا 


وكان القشيري يقول : « الإمامة بالدعاء » لا بالدعوى » يى 


بتوفیق الله وتیسیره ومنته » لا بما يدعیه كل أحد لنفسه . 


وقال إبراهم النخعي : « لم يطابوا الرياسة » بل أن يكونوا قدوة 
في الدين » . 

وقال ابن عباس : «اجعلنا أئمة هدى »» کا قال تعالى : 
ل وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا ‏ . 

وعن الحسن قال : « من استطاع منكم أن يكون إمامًا لأهله » إماما 
E NEE Eg‏ 
منه نصیب ) . 

وقد فصل الإمام الحقق ابن قم الجوزية - رجه الله تعالى - الفرق 


E N DS ey 


( والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله : هو الفرق 
د نعضم م النفس »› ر السعي فی حظي 

فإن الناصسح لله | لعظم ا له حب أن يطاعَ ر فلا یعصے 
تکون کلمته هي العليا » وأن يكون الدين كله لله » وأن ک0 
متثلين أوامره مجتنبين نواهیه » فقد ناصح الله في عبودیته ¢ ف 
في الدعوة إلى الله » فهو يحب الإمامة في الدين » بل يسال ربه أن يجعله 
للمتقين إمامًا يقتدى به المتقون » | اقتدى هو بالتقين » فإذا أحب هذا 
العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينہم جليلا » وفي قلوبہم مهيبا ء 
وإلهم حبيبًا » وأن يكون فمم مُطاعًا » لكي يأتموا به » ويقتفوا 


ج 


أثر الرسول على يده ؛ م يضره ذلك » بل يحمد عليه » لأنه داع إلى الله 
بحب أن يطاع » ويعبد » ويوحد » فهو يحب ما يكون عونا على ذلك 
موصلا إليه » وهمذا ذكر سبحانه عباده. الذين اختصهم لنفسه › وأثنى 
عليم في تنزيله »> وأحسن جزاءهم يوم لقائه » فذكرهم بأحسن 
أعما لهم » وأوصافهم › ثم قال : ل والذين يقولون ربا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا & » فسألوه أن يقر 
أعينم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه » وأن يسر قلوبهم باتباع 
المتقين نهم على طاعته وعبوديته » فإن الإمام والموتم متعاونان على الطاعة › 
فإنما سالوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته » وهو دعوتهم 
إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين  »‏ قال تعالى : 
ل وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ‏ › 
وسواهم أن يجعلهم آئمة للمتقين هو سوال ان يهديهم » ويوفقهم › وين 
عليهم بالعلوم النافعة والاعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة 
لا بها » وتأمل كيف نسم في هذه الآيات إلى امه الرحمن جل جلاله » 
ليعلم خلقه أن هذا نما نالوه بفضل رحته ومحض جوده ومتته » وتأمل 
كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف » وهي المنازل العالية في 
الجنة لما كانت الامامة في الدين من الرتب العالية » بل من أعلى مرتبة 
يعطاها العبد فى الدين > كان جزاؤه عليما الغرفة العالية في الجنة . 
وهذا بخلاف طلب الرياسة » فإن طلابما يسعون في تحصيلها لينالوا 
بها أغراضهم من العلو في الأرض » وتعبد القلوب لمم » وميلها إليم » 
ومساعدتہم لمم على جميع آغراضهم » مع کونہم عالين عليهم قاهرين 


ERN E 


هم » فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا اله“ من 
البغي وا والطغيان › والحقد » والظلم »› والفتنة » والحمية 
للنفس » دون حق الله » وتعظم من حقره الله » واحتقار من أكرمه الله 
ولا تھ الرياسة الدنيوية إلا بذلك »> ولا تنال إلا به وباضعافه من 
المفاسد”» والرؤساء في عمى عن هذا » فإذا كشف الغطاء تبين هم 
فساد ما کانوا عليه » ولا سيما إذا. حشروا في صور الذر يطوؤهم هل 
امو قف بار جلھم 6 إهانة مم و تحقيرًا و تصغيرًا کک صعغروا امر الزھ و حقروا 
عباده اھے . 


# ¥ 


٨(‏ وغالبًا ما يقترن العلو ني الأرض بالفساد » قال تعالى : ل الذين طغوا في 
البلاد » فأكثروا فيا الفساد ‏ › وقال سبخانه : ل تلك الدار الأخرة 
جعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساكًا والعاقبة للمتقين ) › 
وفرعون الذي كان عاليّا من المفسدين » رمى موسى وهارون کذبًا وزورا أنہما 
ينافسانه في هذا العلو : ب[ وتكون لكما الكبرياء في الأرض 4 . 

(۲) فمن تم قال أبو جعفر امحولي : « حرام على نقس عليما رياسة الناس » أن تذوق 
حلاوة الآحرة ٠‏ اه . من « صفة الصفوة » )۳۹٠/۲(‏ › قال الشاعر : 
هلاك الناس مذ كانوا إلى أن تاأتي الساعة 
حب الأمر والنبى وحب السمع والطاعة 

.)۳٤١ ¬ ۳٤١( «الروح)‎ )۳( 


E > E 


اللا اتا 


الحَتعلىعاوالممة 


تواردت نصوص القران الكربم والسنة الشريفة على حث المومنين على 
ارتیاد معالٰي الامور › والتسابق ٤‏ الخيرات » ومحذيرهم من سقو ط 
الهمة > وتنوعت أساليب القران الكربم في ذلك : 

فمنہا : ذم ساقطي الممة » .وتصويرهم ف أبشع صورة : 

# کا قص الله علينا من قول موسى - عليه السلام - لقومه : 
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 4 » وقال تعالى : # واتل 
عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منہا ابه الشيطان فكان من 
الغاوین ولو شتنا لرفعناه بها ولکنه أخلد أن الأرض واتّبع هواه فمغله 
كمل آلكلب إن تحمل عليه يلهث أو تنركه يلهث ذلك مثل القوم 
الدین کذبوا بأیاتنا فائصص القصص لعلهم يتفكرون 4( 2 

# وقال تعالى واصفا حال اليهود الذين علموا فلم يعملوا : ل مثل 
الذين حملا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس 
مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القرم لفان 
وقال في وصف أشباههم : لإ وعلّمتم ما لم تعلموا ) يعني علمتم فلم 
تعملوا» فما ذلكم بعلم » > في حين آنه امتدح يعوب - عليه السلام - 


. )۸۲( لابن القم ص‎ ٠ انظر : « الفوائد‎ )١( 


بقوله تعالی : : لز وإنه لذو علم لا علمناه) آي : ي يعمل با علم. 
وذم النافقين المتخلفين عن ا » متهم » وقناعتم 

بالدون » فقال في ا j:‏ رضوا بان ر يګونوا مع اخوالف 4 ٤‏ وبين 

أنهم لسقوط همتهم قعدوا عن الجهاد › وز ولو ار ادرا 


أ 


لأعدر | له عدة ولکن کر ه الله انبعانهم أشبطهم وقيل ا 
القاعدين 4 الاك 
وشنع - عز وجل - على الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الأخرة » 
ER‏ > باعتبار هذا الإيثار من سو مظاهر 
LOONIE o‏ ونزول يترفع عنه 
ممن لن اا ا ا قل لک اشرو في سبیل الله 
اقلم ال الأرض أرضية بالخياة الدنيا من الأخرة فما ٤‏ الياة الدنيا 
ف الأخرة إلا قليل %. 

وقال تعالى : : $ من کان یرید ثواب الدنیا کامجاهد يجاهد للغنيمة 
ل فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ‏ أي : فما له يطلب أخسّهما ؟! 
فلیطلہما »› او الأشرف منہما » | قال تعالى : م فمن الناس من يقول 
ربنا اتنا في الدنيا وماله في الأخرة من خلاق . ومنهم من يقول ربنا 
اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وتنا عذاب النار . أولئك هم 
نصیب نما کسبوا والله سریع الحساب 4 . 

وعاب حزص الهود على حياقٍ » أي حياة » ولو كانت ذليلة 
مهينة » فقال - عز وجل - : ۾ ولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة ) » وحمل القرآن الكرم على المشركين الذين يعبدون المة مع الله باعتبار 
.هذا الشرك من أجلى مظاهر دناءة الهمة وخبث النفس : ل ومن يشرك بالله 


ا 


فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو توي به الريح في مكان 
E E EN‏ 
قد خلت من قبله الرسل وأمه صِدّيقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف 
نبین هم الآیات ثم انظر انی يؤفکون ) فکیف یُعبدان من دون الله ؟ 

# وما : أنه تعالى أثنى على أصحاب الممم العالية » وني طليعتهم 
الأنبياء والمرسلون وفي مقدمتم أولو العزم من الرسل » وعلى رأسهم 
حاتمهم محمد عه : ل[ فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ‏ الآية ‏ 
وقد جلت همتهم العالية في مثابرتم وجهادهم ودعوتيم إلى الله 
عز وجل » کا أوضحه الله - عز وجل - في قصص الأنبياء کنوح 
وابراهم وموسی وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

# کا قص مواقف الحمة العالية عن المؤمنين من أتباع الأنبياء ‏ في 
قصة موسى عليه السلام : ل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله 
عليهما ادخلوا عليمم الباب فاإذا دخلتموه فاإنكم غالبون 4 الأية » و 
في قصة مؤمن آل فرعون الذي كان يكم يانه » وا في قصة حبيب 
النجار في سورة يس » وا في قصة داود وجالوت : م قال الذين 
يظنون أنہم ملاقو الله ك من فئة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله 
ال # فهزموهم بإذن الله الأيات . 

# ومنها : أنه عبر ER‏ 
في مواطن البأس وال جلد والعزية » والثبات على الطاعة > والقوة في 
دين الله » فقال - عز من قائل - : ل فيه رجال يحبون أن يتطهروا 


(۱( وقد صح في وصف الصحابة رضي الله عنهم اهم : « کانوا یتباد حون بالبطيخ › 
فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال ٠‏ . 


E 


والله بحب المطهرين ‏ » وقال سبحانه : # يسبح له فيا بالغدو والأصال 
رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء رة 
الأيات ( 8 ۶ 2 ن 2 رجال عدوا ما ر الله 

#. أنه 5 ا باهمة العالية » اا ٠‏ ف ال 
فقال - عز وجل - : ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم الأية » وقال 
تعالى : ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجدة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين 4 ( وقال سبحانه : ۾ فاستبقوا اخيرات 4 ( 
وقال : ل ففروا إلى الله ) » وقال : ( لمل هذا فليعمل العاملون ‏ › 
وقال : 3 ونی ذلك فلیتناف. ° المتنافسوت 4 6 وامتدح أو لياءه 
يسارعون في اخيرات وهم ها سابقون 4 . 

وقال تعالى : [ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضر 
والجاهدون في سبيل الله باأمواهم وأنفسهم فضل الله امجاهدين بأمواهم 


الله 


وأنفسهم عل القاعدين درجه وکل وعدا الله الحسنی › وفضل 
الجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا 4 . 


5 فا افا لامور ترد آنا اقافن الذي ى عه الى ج قر 
«ولا تنافسوا) فهو التنافس المذموم على الدنیا وخطامهاء وانظر ص (۱۱۸؛ .)١١۹‏ 

(۲( مع أن من المعلوم ان القاعد بغير عذر والمحاهد لا يستويان ¢( إلا انه سحانه نيه 
بنھي الاستواء 0 الم منين ا بینہما من التفاوت العظم ¢ لات القاعد » 
ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته »> فمتز للجهاد ويرغب فيه » وني ارتفاع 
طبقته › وڪوه قو له تعالی : ۾ قل ھل الذين يعلمو ل 
لا يعلمون ‏ أريد به التحريك من حية الحاهل وا نفته لهاب به إلى التعا 
ولينض بنفسه عن صفة اجهل إلى شرف العلم - أفاده اوري 


E 


ا 0 و ل ھا ادات 
رسول الله ع وتسابقهم إلى المعالي » كيف لا وقد أوصاهم رسول اله 
ع فقال : « احرص على ما ينفعك » واستعن بالله » ولا تعجز ۲ 
وفال عه : « إن قامت الساعة وبيد أحد ع فسيلة » فإن استطاع أن 
لا يقوم حتى يغرسها › فليغرسها ٠»‏ وروي عنه أنه کان من دعائه 
: « وأسألك العزية على الرشد ۲ وكان يتعوذ بالله من 
١‏ العجز والكسل »*» وقال لأصحابه عله : « إن الله تعالى يحب 
معالي الأمور» ويكره سفسافها»”» وطمان أهل الممة العالية بن الل 
عز وجل - يمدهم بالعونة على قدر سمو ممهم » فقال عل : ر( إن 
المعونة تأتي من الله للعبد على قدر المؤنة ) الحديث » وبين أن أكمل 
حالات المومن ألا یکون له هم إلا الاستعداد للاخرة ٤‏ فقال عل : 
١‏ من كانت الأخرة مه » جعل الله غناه في قلبه » وبع له شلّه › وأتته 


(۱) رواه مسلم . 

(۲) رواه الإمام أحمد » والبخاري في « الأدب: المفرد ٠‏ » وصححه الألباني . 

(۳) رواه الإمام أحمد » والترمذي » والنساني من حديث شداد بن أوس - رضي الله 
عنه - » وضعفه الالباني . 

. - أصل الحديث متفق عليه من حديث انس - رضي الله عنه‎ )٤( 

)°( رواه الطبرانيي من حديث الحسين بن علي - رضي لله ا ك 
الالباني » وقال المناوي في شرح : «معالي الأمور» : [ وهي الأخلاق 
الشرعية » والخصال الدينية لا الأمور الدنيوية » فإن العلو فيها نزول ] اه . 

من « فيض القدیر » ٠ . )۲۹٥/۲(‏ 

() أخرجه البزار من حديث أي هريرة - رضي الله عنه - » وانظر « الصحيحة » 

) . )۱11٤( رقم‎ 


الدنيا وهي راغمة » ومن كانت الدنيا مه » جعل الله فقره بين عينيه › 
وفرق عليه شملّه › ول يأته من الدنيا إلا ما در له . 


وامتدح ل قومًا بعل همتهم فقال : « لو كان الإيمان عند الأريا » 
لتناوله رجال من فارس ». 

وعامة نصوص الترغيب والترهيب في الوحيين الشريفين إنما ترمي إلى 
توليد قوة دافعة تحرك قلب المؤمن » وتوجهه إلى إقامة الطاعات › وجنب 
المعاصي والخالفات » وإلى بعث الممة وتحريكها واستحثاثها للتنافس في 
اخيرات » والأمثلة على ذلك أكار من أن تحصر » فمن ذلك مثلا قوله 

١‏ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول › ثم م يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه » لاستهموا » ولو يعلمون ما في التبجير لاستبقوا إليه ‏ 
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبرا »”. 

وقوله عر : 

« يقال لصاحب القران : اقرا » وارق › ورتل › ) کنت ترتل في 
دار الدنياء فان منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها )» وحذر من 
تعمد التباطو عن المسابقة إلى الطاعات » کا في قوله عر : 


, احضروا الذكر » وادنوا من الإمام » فإن الرجل لا يزال يتباعد 


)١(‏ رواه الترمذي عن انس - رضي الله غه ك وضعك الالباىء. 

(۲) متفق عليه من حديث أي هريرة - رضي الله عنه - . 

(F)‏ متفق عليه من حديث أي هريرة - رضي الله ر 

)٤(‏ رواه الإمام أو 


س ١٣ا‏ س 


(1) «& ¢ 


حتى يور في الجنة » وإن دخلها ) 

e ASTE E 
ولا نستعظم اق ر و د ی ان ع‎ 
رضي الله عنہا = قالت قال ع4 : « إذا سال أحدک فلیکير » فإغا‎ 
ال وني لفط : « إذا تمتى أحد فليستكثر » فا نما يسال‎ 
 - ربه - عز وجل‎ 

وعن العرباض - رضي الله عنه - قال رسول الله ل : 

( إذا سألع الله تعالى فاسالوه الفردوس › فانه سر الجنة ©. 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله لل : 

١‏ إذا سالع الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة » وأعلى 
اة » وفوقه عرش الرجن › ومنه تفجر أهار الجبة ). 

وأنكر عي على من خالف هذا اهدي » وتضاءلت مته » وتواضعت 
طموحاته : 

فعن انس - رضي الله عنه - : ( ان رسول الله ع عاد رجلا من 
السلمين قد محفت فصار مثل الفرخ » فقال له رسول الله لي : 


(۱) آخرجه أبو داود » والحاک» وعنهما البمقي » وأحمد » وقال الحا : « صحيح 
على شرط مسلم » » ووافقه الذهبي » وحسنه الألباني . 

(۲) أخرجه ابن حبان » وصححه الألباني على شرط الشيخين . 

(۳) أخرجه عبد بن حميد » وصححه الألبانيي على شرط الشيخين . 

() رواه الطبراني. في « الكبير ٠‏ »> وصححه الألباني . 

. رواه البخاري‎ )٥( 

)١(‏ خفت : سكن » وسكت من الضعف 


۴ ا 


« هل كنت تدعو بشيء › أو تسأله إياه ؟ » » قال : « نعم » كنت 
أقول : اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة » عله لي في الدنيا  »‏ 
فقال رسول الله ع : « سبحان الله لا تطيقه › أو : لا تستطيعه 

قلت : الهم آتا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقا عذاب 
النار ؟ » » 

قال : فدعا الله له » فشفاه ٩‏ 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ع قال : 

: ألا تسألني من هذه الغناام التي يسألني أصحابك ؟ » » فقلت‎ ١ 
› أسألك أن تعلمني ما علمك الله » » قال : فتزعت نمرة على ظهري‎ « 
» فبسطتها بيني وبينه » حتى كأني أنظر إلى القمل يدب علمها » فحدثني‎ 
› » اليل‎ e e حتی إذا و حدیثه » قال‎ 
.) ا ا حرفا ما حدثنی‎ 


OT OTE 

عن شيء » فقال له زيد : ( عليك أبا هريرة » فاي بيغا أنا وأبو هريرة 
وفلان في المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى » ونذكره » إذ خرج علينا 
النبي عه > حتى جلس إلينا » فسكتنا » فقال : « عودوا للذي كنع 
فيه » » قال زید : فدعوت آنا وصاحبي قبل ا هو وجعل 
رسول الله عه يمن على دعائنا » م دعا أبو هريرة » فقال : « اللهم 
إلى أسألك ما سألك صاحباي هذان » وأسالك علمًا لا ينسى » » 
فقال ع : « آمين » » فقلنا : « يا رسول الله » وحن نسأل الله تعالى 


(1( رواه مسلم 


(۲) اُخرجه ابو نعم في و« الحجلية )۳۸١/١( ٠‏ . 


کت 


علمًا لا ینسی » » فقال : ( سبقکم بها الغلام الدوسي » ). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنما - ان رسول الله عو حرج يوم 
فقال : « عُرضَّث علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل » والنبي 
ومعه الرجلان » والنبي ومعه الرَهط › والنبي وليس معه أحد » فرأيت 
سوادًا كيرا سد الأفق » فرجوث أن يكون أمتي » فقيل : « هذا 
موسی في قومه » » ثم قیل لي : « انظر » » فرأیت سوادًا كرا سد 
الأفق » فقيل لي : انظر هکذا وهکذا › فرأیت سوادًا كيرا سد 
الأفق » فقيل : هؤلاء أمتك » ومع هؤلاء سبعون ألفا قذَامَهم يدخلون 
الجنة بغير حساب › هم الذين لا یتطیرون › ولا يسترقون › ولا 
یکتوون » وعلی رهم یتوکلون » » فقام عُكاشة بن مِْحْصّن » فقال : 
« ادع الله أن يجعلني مهم » » قال: اللهم اجعله منهم » ثم قام رجل 
اخحر » فقال : « ادع الله أن جعلني مہم ») » فقال: «سبقك با 
غکاشة ۲ . ۰ 

فهكذا كانوا - رضي الله عنهم - لا تلوح منقبة أحروية » ولا فضيلة 
دينية إلا صعدوا إلما » واستشرفوا ها » وتنافسوا فما . 

ثبت في الصحاح وغيرها أن برننول اه ا قال يوم خیبر : 
« لأعطينٌ الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله › 


(۱) رواه لجاک ف « المستدرك » )٠۸/۳(‏ »> وقال : ( صحيیح الإإسناد › وم 
. يخرجاه » » وقال الذهبي : « هماد ضعيف » » وهو اد بن شعيب »› وعزاه 
الحافظ إلى النسان » انظر : « تبذيب التہذيب » )۲٠٠/١۲(‏ » وضعفه الألباني 
في « ضعیف الجامع » )۳۲٤۲(‏ . 
(۲) متفق عليه . 


E 


تح الله عل ید یه ( ¢ فیات الناس ا ا 
إعطاها » حتى قال عمر : « ما أحببتٌ الإمارة إلا يومعذ » » فلما أصبح 
أعطاها عليًا » ففتح الله على يديه » . 


وعن ربيعة بن كعب - رضي الله عنه - قال : 
0 حدم 2 e‏ ماري ٤‏ فا دا اليل ا ل باب 


عيني فانم » فقال یوما : ( يا ربيعة ال 


« أنظرني حتى أنظر » » وتذكرت 6 فانية منقطعة » فقلت : 
e‏ سالك أن غ ينجيني من النار » ويدخلني 
ا یکت سول اه ت فال : ) 

« هَن أمرك بهذا ؟ ۲ » قلت : « ما أمرني به أحد » ولكني علمت 
E E E SÎ‏ و ت 
أن تدعو الله لى » » قال : « إلي فاعل » فأعئي على نفسك بكثرة 
السجود »") ولفظ مسلم : ( كنت ات گ رسول الله ی 
فاتیته بوضوئه وحاجته › فقال لي : « سلني ) › فقلت : « أسالك 
مرافقتك في الجنة ) قال : « أو غير ذلك ؟ » › 

قلت : « هو ذاك )› 


(0 أي : يخوضون » ويموجون فيمن يدفعها إليه » يقال : « وقع الناس في دوكة 
وذوكة » : أي : في خوض واختلاط . 

(۲) رواه الإمام أحمد في « مسنده ٠‏ » والطيراني في « الكبير » » ورواه - ختصرا- 
مسلم » وأبو داود . 


0 ت 


قال : « فأعني على نفسك بكثرة السجود» . 
ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت : بى » قال : هذه المرأة السوداء» 
أت النبي ع فقالت : إني أصرع » وإني أتكشف » فادع الله لي » » 
قال : « إن شئت صبرت ولك اجدة › وإن شئ شعت دعوت الله - عر 
وجل - أن يعافيك » قالت : « أصبر » »› قالت : « فاني أتكشف › 
فاد ع الله أن لا أتكشف » › فدعا ها . 

ومن تسابقهم في الطاعات الذي يعڪس علو مهم - رضي الله 
E NETE‏ 
کا يقولون › فاذا انیت فسل تغط“ 

ومن ذلك أيضًا : 

ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - : ( أن e‏ 
E e OF o‏ بالدرجات 
العلل » والنعم المقم » » فقال : « وما ذاك ؟ » »› قالوا : ١‏ يصلون کا 
نصلي › ويصومون کا نصوم › ويتصدقون ولا نتصدق › ويعتقون 

ولا نعتق » » فقال رسول الله عه : « افلا أعلمکم شیا ُد رکون به 

من سبقکم › وتسبقون به من بعد » ولا یکون أحد أفضل منكم » 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
. رواه ابو داود‎ )۲( 
. الدثور : جمع دثر› وهو المال الكثير‎ )۳( 


س 


إلا من صنع مثل ما صنعع ؟ » » قالوا : « بلى يا رسول الله » » قال : 
« تسبحون » وتکبرون » وتحمدون دبر کل صلاة لاا ولان 
مرة » - قال أبو صا : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله عر » 
فقالوا : « سيمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا » ففعلوا مثله ) » فقال 
رسول الله عله : « ذلك فضل الله يرتيه من يشاء »). 

وروی عن سلیمان بن بلال - رضي الله عنه - : ( أن رسول الله 
لله لا حرج إلى بدر » أراد سعد بن خيشمة وأبوه جميعًا الخروج معه ؛ 
فذ کر ذلك للبي ع > فامر أن رج أحدھما » فاستما ؛ فقال 
حيثمة بن الحارث لابنه سعد - رضي الله عنهما - : « إنه لا بد لأحدنا 
أن يقم » فأقم مع نسائك » » فقال سعد : « لو كان غير الجنة لآثرتك 
به » إني أرجو الشهادة في وجهي هذا » » فاستهما » فخرج سهم سعد » 
فخرج مع رسول الله عه إلى در » فقتله عمرو بن عبد وڏ ). 


# %# ¥ 


. متفق عليه » واللفظ لمسلم‎ )١( 
: رواه الجا » وضعفه الذهبي‎ () 


ل 


وبسد: 

فإن ( من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة » 

فكبر الهمة جحلب لك - بإذن الله - حيرا غير مجذوذ » ويُجري في 
عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل » فلا رى واققا 
إلا على أبواب الفضائل » ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور » 

. » إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها‎ ١ 

ا كرا را م ا و ا 
منك شجرة الذل > واهوان » والقلق › والمداهنة . 

فارسم لنفسلك كبر الممة » ولا تنفلت منها » وقد أوما الشرع إلا 
في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائمًا على يقظة من اغتنامها ومنها: 
) - إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء » وعدم إلزامه بقبول هبة تمن 
الماء للوضوء » لما في ذلك من المنة التي تنال من الحمة منالا)”» 

ومنا : أن الرجل لا يلزمه الحج ببذل غيره له » ولا يصير مستطيما 
بذلك» سواء کان الباذل قريبًا أو أجنبيا» لما في ذلك من المنة التي تلزمه". 

فهذه اا وعليك التقصي . 

قان الشافرئ:: 
وفي الأرض متأى للكريم عن الأذى وفها لن خاف القلى مول 
اد مطال الجو ع ا وأصرف عنه الذكر صفًا فأذهل 
وأستف ترب الأرض کي لا یری له علي من الطول امرؤ متطول 


» بتصرف‎ )٠١١( حلية طالب العلم » للشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد ص‎ «١ )١( 
وعن منصور. بن المعتمر قال : « إن الرجل ليسقيني شربة من ماء » فكأنه دق‎ 
. )۲٠۹/۱( ضلعًَا من أضلاعي » اه . من « الأداب ب الشرعية » لابن مفلح‎ 

)0( « المغني » لابن قدامة )۲۲١/۲(‏ » وانظر « طبقات الحنابلة » )٠١۹/۱(‏ . 


ا 


رضیاه کنھ اتا لام و 


فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنهم رأس الأولياء » وصفوة 
الأتقياء A CG e‏ غاد اله غد الأناء 
والمرسلين › جمعوا إ ين العلم با جاء به رسول الله عر ۽ وبين الجهاد 
بین يديه يه > شرفهم الله بمشاهدة خاتم أنبيائه عو » وصحبته في 
السراء والضراء » وبدذهم أنفسهم وأمواهم في الحهاد في ا ال گر ر 
و E O‏ 
فهم خير 1 سابقهم ولاحقهم › وأوهم واخرهم 

هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم » وشادوا قصور الدين 
برماحهم » واستباحوا الممالك 'الكسروية » وأطفأوا الملة النصرانية 
وامجوسية » وقطعوا حبائل الشرك من الطوائف المشر كة عربية وعجمية › 
وأوصلوا دين الإسلام إلى أطراف المعمورة شرقها وغربا »> ويها 
وشمالها » فاتسعت رقعة الإسلام »> وطبقت الأرض شرائع الإعان › 
وانقطعت علائق الكفر » وانقصمت حباله » وانفصمت أوصاله » ودان 
ن ا جا رد و کو ا و 
سلام من الرحمن نحو جنابمم فإن سلامي لا يليق بام 

ا 
وفك قوم شيد الله فخرهم فما فوقه فخر وإن عَظمّ الفخر 


A 


و ل غا ي فة 

الاه فال ال ف ري الاو احا عا ا 
برسالته » وانتجبه بعلمه » ثم نظر في قلوب العباد بعد » فاختار له 
أصحابًا » فجعلهم أنصارّ دينه » ووزارء نبيه عل » فما راه المؤمنون 
حسئًا » فهو عند الله حسن » وما راه المؤمنون قبيځًا » فهو عند الله 
قبيح » . أخرجه أحمد » والبغوي في « شرح السنة » . 7[ حسن ] 

ولفظ أحمد : « إن الله نظر في قلوب العباد » فوجد قلب محمد لل 
خير قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه » فابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد عله » فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد » 
فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون على دينه » فما رأى المسلمون حستًا » فهو 


عند الله خی وا زارا ا ٤‏ فهو غ ا سیی ۶ ) . 


KK # # 


اا ر 
الات ع لوالهمة 
القصَلًالأوّل 
لوه السا الصّالج ف طلبا 


العلم أشرف ما رغب فيه الراغب » وأفضل ما طلب ۰ فيه 
الطالب › وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب » قال أمير المومنين علي بن 
اي طالب - رضي الله عنه کي : « احفظ ما أقول لك : الناس 
ثلاثة » فعالم رباني » وعالم متعلم على سبيل نجاة ‏ وهمج رعا » أتباع 
کل ناعق » يلون مع کل رڅ › > لم يستضيقوا بنور العلم » ولم يلجأوا 
E Nd‏ بحرسك وأنت تحرس المال » العلم 
يزكو على العمل »› ل ف ا وغ اال ن اد ا 
باكتساب الطاعة في حياته » وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه › 
وصنيعة امال تزول بزوال صاحبه » مات ران الأموال وهم أحياء › 
والعلماء باقون ما بقي الدهر » أعيانہم مفقودة » وأمثالهم في القلوب موجودة ), 

الحديث عن فضل العلم » وما يناله طالبه من جد وكرامة حديث 
لا يكشف عن غامض » ولا يطرق السمع بجديد » ومقصودنا شيء۶ عير 
هذا ء ألا وهو لفت الأنظار إلى « القوة العملية » وهي الوسيلة التي 
صعدت بعلمائنا » فخدموا الدين » ونشروا العلم . 

# # * 


١٤ا‏ س 


قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي - رحه الله تعالى - : 

( تأملت عجبا » وهو أن کل شيء نفیس خطیر يطول طریقه » ویکار 
التعب في تحصيله . 

إن العلم لما كان أشرف الأشياء » لم يحصل إلا بالتعب والسهر 
والتكرار وهجر اللذات والراحة » حتى قال بعض الفقهاء : « بقيت 
سنين أشتهي الريسة لا أقدر» لأن وقعت بيعها وقت سماع 
الدرس ) ... ) اه . 

ولذلك قال ابن القم - رحه الله تعالى - : ( وأما سعادته فلا يورئك 
إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية . 

وقد أحسن القائل في ذلك : 
فقل مرجي معالي الأمور ‏ بغير اجتها : رجوت الحلا 

وقال الأخر : 
لولا المشقة ااا کے الو رر ید کا 

ومن طمحت همته إلى الأمور العالية ؛ فواجب عليه أن يشد على عبة 
الطرق الدينية »> وهي السعادة » وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن 
ضرب من المشقة والكره والتأذي » وأنها متى أكرهت النفس عليها» 
وسيقت طائعة وكارهة إلا > وصبرت على لأوائها وشدتا أفضت منها 
إلى رياض مونقة » ومقاعد صدق » ومقام كريم » تجد كل لذة دونه 
لعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذات ملوك » فحينعذ حال صاحبما 
ا 


وكنت أرى قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لى مذهبُ 


E 


ا ا ا ت ا اک ا 

فالمكارم منوطة بالمكاره »> والسعادة لا يعبر إلا إلا على جسر 
الشقة » فلا تقطع مسافتا إلا في سفينة الجد والاجتاد . 

قال مسلم في« صحيحه » : قال يحيى بن أبي كثير : « لا ينال العلم 
براحة الجسم » » وقد قيل : « من طلب الراحة » ترك الراحة » . 
اوا اليب ات ااه رعق ا اطي ؟ 

ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليه 
بالسيوف » ولكن حفت بحجاب من المكاره » وخجبوا عنها بحجاب من 
الجهل › لیختص الله ها من يشاءِ من عباده › وال دو الفضل 
العظم ) اه . 

قال الإمام الشافني د رجه اله تعال ٠‏ 

( حى على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه ‏ 
والصبر على كل عارض دون طلبه › وإخلاص النية لله تعالى في إدراك 
علمه نّا واستنباطًا > والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه ) . 
لا تعسب الجد تمرًا أنت اكه لا تبلغ الحد حتى تلع الصبرا 

PURSE ENE 
ل العلم بالصير على مشا الم‎ N 
: ال ر 8 العزيز الغالي » فيقول‎ 
ومن يَصطبز للعلم يُظفز تيلو ومن يطب الحسناء يصبر على البذل‎ 
Ea ومن ۾ ذل فسن في طب الل‎ 


E 


إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل » فإذا حاد 
السافر عن الطريق ونام الليل كله » فمتى يصل إلى مقصده ؟ 
الجد بالجد والحرمان في الكسل فصب صب عن قريب غاية الأمل 

فعليك يا طالب العلم أن تجد في التحصيل » فإن الأمر كا قال ابن ا جنيد: 
«ما طلب أحد شیا جد وصدق إلا ناله فإن لم ینله كله نال بعضه) . 

فهذا هو علو الحمة في طلب العلم : 

- غيرة على الوقت أن ينفق في غير فائدة » 

> وعزم يبلى امجديدان وهو صارم صقيل › 

- وحرص لا یشفی غلیله إلا أن يفترق من موارد العلوم با كواب 
طافحة » 

- وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وعورة 

الك مسافة الطريق › 

- وألسنة مهذبة لا تقع في لغو ومهاترة » كيف لا وقد شغلت 
باحق » فاشغلها عن الباطل . 

لقد كان حال سلف الأمة في طلب العلم » ونشره » والتصنيف فيه 
Np rar‏ > فحصلوا ما یدهش 
العقول وير الالبابا» ريست الحمم » فهيا إلى مطالعة أحوام » 
والاقتداء بمديهم » والسير على سننهم . 
وحدثتني عنهم يا سعد فزدتني بهم غرآمًاء فزدني من حديثك يا سعدٌ! 

اخر: 
رغال ا ا غا فحديثهم يجلي الفواد الصادي 


— )ا — 


Şe 


HETE‏ على طب ا اشرب 


العلم صناعة القلب وشغله فما لم تتفر غ لصناعته وشغله لم تنلهاء 
وله وجهة ّ > فإذا وجْهت إلى اللذات والشهوات انصرفت عن 
العلم » ومن لم بعلب لذة إدراكه العلمَ وشهوته على لذة جسمه وشهوة 
نفسه ؛ لم ينل درجة العلم ابا » فإذا صارت شهوته في العلم » ولذته 
في إدراكه؛ رجي له أن يكون من جلة أهله » ولذلك کان علماۇنا- رحمهم الله 
تعالى- يحرصون على العلم وجمعه حرصًا ليس له نظير» وهاك أمثلة من ذاك: 
# عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : 
( كنت أنا وجار لي من الأنصار - هو اوس بن حولي الأنصاري - 
في بني أمية بن زيد - أي : ناحية بني أمية - » وهي من عوالي المدينة › 
وكنا نتناوبٌ النزول على رسول الله عه » ينزل يومًا وأنزل يومًا » فإذا 
نزلتٌ جقته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره › وإذا نزل فعل مثل ذلك ) . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنما - قال : ( ما قبض رسول الله 
عه قلت لرجل من الأنصار : « هلم فلتسال أصحاب رسول الله عل 
فإنهم اليوم كثير » »> فقال : ١‏ واعجبًا لك يا ابن عباس ! أترى الناس 
يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله عي من فم ؟ » » 
ال کت دك وق انال اضات رول اه ا وت 
کان يبلغني الحديث عن الرجل فاتي بابه وهو قائل » فاتوسد ردا على 
بابه » يسفي الريج علي من التراب » فيخرج فيراني فيقول : يا ابن عم 


0 ا 


رسول الله ل ما جاء بك ؟ هلا أرسلت إلى فآتيك ؟ » » فأقول : 
« لا ؛ أنا أحق أن اتيك » » فأسأله عن الحديث » فعاش هذا الرجل 
الأنصاري حتى رآلي وقد اجتمع الناس حولي يسألوننى » فيقول : « هذا 
الفتى کان أعقل مني » . 

ولا فحت البلاد آثر ابن عباس من أجل العلم ظماً اواج ر في دروب 
امدينة ومسالكها على الظلال الوارفة في بساتين الشام » وسواد العراق ٤‏ 
وشطان النيل ودجلة والفرات » قال - رضي الله عنه -: و ما فحت 
لمدائن أقبل الناس على الدنيا » وأقبلكٌ على عمر - رضي الله عنه -) . 
لكل بني الدنيا مراد ومقصَّدٌ وإن مرادي صحة وفراغ 
لأبلغ في علم الشريعة بلغا يكون به لي للجنان بلاغ 
وني مثل هذا فلينافس أولو انى وحسبي من الدنيا العّرور بلاغ 
فما الفوز إلا في نعيم مُوَبْلٍ به العينْ رغد والشراب يساغ 

وامعه - رضي الله عنه - يخبر عن دأبه في طلب العلم : 

( کنت اتي باب ابي بن کعب » وهو نائم » فأقيل على بابه » ولو 
e‏ الا وا و > لکني 
أ کره أن مله ) 

وقال - رض ال عنه -: ( كنت ألزم الأكابر من أصحاب 
رسول الله عي من المهاجرين والأنصار » فاأسأمم عن مغازي 
E E E‏ 
سر باتياني لقربي من رسول الله عه » فجعلت أسأل أي بن كعب 
يوما » وكان من الراسخين في العلم »> عما نزل بالقران في المدينة ؟ 
فقال : « نزل با سبع وعشرون سورة وسائرها بمكة » . 


ع ت 


قال الشافعي - رحه الله -: 

( حفظت ‹ القران » وأنا ابن سبع سنين » وحفظت ( الموطاً ) 
وأنا ابن عشر سنين ) . 

وقال - رحه الله -: 

( فلما خحتمت القران » دخلت المسجد » فكنت أجالس العلماءء 
وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها » ولم يكن عند أمي ما تُعطيني 
اشتري به قراطیس ! فکنت إذا رأيت عظمًا يلوح » آخذه فأكتب فيه » 
فإذا متلا طرحتّه في جَرَةَ كانت لنا قديمًا ) . 

وقال أيضًا - رهه الله -: ( لم يكن لي مال » وكنت أطلب العلم 
في الحداثة - أي : في مستبل عمره » وكانت سنه أقل من ثلاث عشرة 
سنة - وكنت أذهب إلى الديوان أستوهبٌ الظهور - أي : ظهور 
الأوراق المكتوب عليما - فأكتب فيا ) . 

قال ابن أبي حاتم : معت المزني يقول : قيل للشافعي : ( کیف 
شهوتك للعلم ؟ » » قال : « أسمع بالحرف - أي : بالكلمة - مما ل 
أسمعه » فتود أعضاني أن ها أسماعًا تتنعم به ما تنعمت به الأذنان » » 

فقيل له : « كيف حرصك عليه ؟ )» قال : ( حرص الجموع 
المنوع في بلوغ لذته للمال » » فقيل له : « فكيف طلبك له ؟ » » قال : 
« طلب المرأة الملضلة ولدها ليس ما غيره » . 

وهذا « محمد بن سلام » شيخ البخاري » كان في حال الطلب جالسا 
في مجلس الإملاء » والشيخ يحدّث ويي » فانكسر قلمُّه » فأمر أن 
ینادى : « قلم بدينار » فتطايرت إليه الأقلام . 


N r ET 


چږ وقال الامام أحمد بن حنبل - رحه الله -: 

« أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف » وبقي يتلقى الحديث 
ببغداد من سنة ( ۱۷۹ ه ) إلى سنة ( ۱۸١‏ ه ) » ولزم عالما كبيرًا 
من علماء الحديث والاثار ببغداد اربع سنوات » وهو هشم بن بشير بن 
أي حازم الواسطي ( ۱۸۳ ه ) » ومع عبد الرحمن بن مهدي › 
وأبا بكر بن عياش » وكان في طلبه للعلم مثال الجد والحرص والنشاط » 
فقد حکی عن نفسه : « كنت رما أردت البكور في الحديث » فتأخحذ 
أي بثيابي » حتى بوذن الناس » أو حتى يصبحوا » » وقال : « لو كان 
عندي خمسون درهمًا لخرجت إلى جرير بن عبد الحميد ) . 

ا رق ل 

( 1 أردت أن أطلب العلم قلت : « يا رب إنه لا بد لي من 
معيشة > ,ورايت العلم يدرس › فقلت أفرغ نفسي لطلبه » قال : 
را لکا 

وعزم على طلب العلم حتى كفلت له والدته الإنفاق عليه » فقالت : 
١‏ يا بني » اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي » » فأحذ يتلقى العلم عن 
شيوخه المتعددين » وعن كل من يحمل علمًا أو خبرًا. 

وكان كثير الاهتام في طلب العلم » ذكر أبو نعم : أنه كان إذا لقي 

فیا سال « هل معت من العلم شيا ؟ » » فإن قال : « لا » ؛ 
قال : « لا جزاك الله عن الإسلام خيرًا» . 

ومن مظاهر اهتامه بالعلم » أنه كان يقول : « ينبغي للرجل أن يكره 
ولده على طلب الحدیث › فانه مسئول عنه ) . 


ت ۸ ت 


وم یکن اهتام سفیان بالعلم مقصورا على طلبه » بل کان يعمل به › 
ويحرص على إشاعته بين الناس والدعوة إليه . 
وروی أبو نعم آنه کان قول N E‏ أفضل من 


طلب العلم ) » وکن يقول : لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من 
يعلمنا ») . 

وقال ثعلبة : « ما فقدت إبراهم الجربي من مجلس لغة ولا حو خمسين 
سنه ) . 


وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حاتم الرازي ¬ محمد بن 
إدريس التو سنة ۲۷۷ ه - » أن أبا حاتم قال : 

( قال لي أبو زُرعة - يعني الرازي - : « ما رأيت أحرصَ على طلب 
AO BOR E‏ 
« من أشبه أباه فما ظلم » » قال الرْمام - وهو أحمد بن علي » أحد 
رجال إسناد الخبر - : فسالت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له › 
وسرالاته لأبیه » فقال : « را کان اکل وأقرأً عليه »> ويمشي وأقراً 
عليه » ويّذخحل الخلاء وأقراً عليه » ويدخل البيت في طلب شيء وأقرا 
عليه ) . 

فكانت نمرة تلك الحافظة النادرة على الزمن » والحرص على طلب 
العلم » اجا علميا كبيرًا » منه كتاب «الجرح والتعديل » في تسعة 
مجلدات » وهو من الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في هذا العلم » وكتاب 
« التفسير » فى عدة مجلدات » وكتاب «المسند » في ألف جزء ) . 

و وقال الذهبى - رهه الله - : قال علي بن أحمد الخوارزمي قال : 


ت 


ابن أي حاتم : ( كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيا مَرَقة » نانا دور 
على الشيوخ » وبالليل تسخ ونقابل » فاتينا يومًا انا ورفيق لي : شيحًا 
فقالوا : « هو عليل » » فرأيت مكة أعجبتنا فاشتريناها » فلما صرنا إل 
ا ر ا O‏ 
يام » و کادت أن ا فا كلناها نيعة لم نتفر غ نشویہا » تم قال : 
« لا يستطاع العلم براحة الحسّد !») . 
ا ا ی رقن آل مورد 
وهي الرواية للحديث وكتبه والفقة فيه وذاك حب المهتدي 

وهذا هو الإمام سلم بن أيوب الرازي » أحد كبار أئمة المذهب 
الشافعي - المتوفي سنة ٤٤۷‏ ه - » يحاسب نفسه على الأنفاس أن تضيع 
دون إفادة أو استفادة » فقد قال بو الفرج غيٿث بن علي التنوخحي 
الصوري : 

« وحُدّثت عنه أنه كان يحاسب تفسه على الأنفاس » لا يدع وكا 
مضي عليه بغير فائدة » إما ينسخ » أو يدرس » أو يقرأ »> وينسخ شيعا 
کثيرا » ولقد حدثني عنه شیخنا أبو الفر ج الإسفرايني - وهو أحد 
تلامذته - » آنه نزل یوما إلى داره ورجع » فقال : « قد قرأت جزءًا 
في طريقي )» . 

قال : وحدثني الموْمّل بن الحسن : « أنه رأى سيْمًا ححفي عليه 
القلم » فإلى أن قط“ جعل يحرك شفتيه » فعلم أنه يقرا بإزاء إصلاحه 


)۱( أي RENE loy‏ 
)١(‏ قط الشيء : قطعه عرضا » ومنه : قط القلم . 
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القلم » لملا مضي عليه زمان وهو فارغ » » أو کا قال . 

ووصف ابن ناصر الحافظ أبا الطاهر السلفي » فقال : « كأنه شعلة 
نار في التحصيل » 

وکان الخليل بن أحمد الفراهيدي - رحمه الله - يقول : « أثقل 
الساعات علي : ساعة اكل فا » . 

وكان عثان الباقلاوي دام الذكر لله تعالى » فقال : « إني وقت 
ااا اخ ررض اغ اج ان ا ص رع 

قال عمار بن رجاء : “معت عبيد بن يعيش يقول : « أقمت ثلاثين 
E‏ انت اى ثلقمُني وأنا أكتب الحديث » . 

وكان داود الطاب يَسَف الفَتيكَ » ويقول :د بين سف الفقيت وأکل 
ع 

ورج من تفس الشكاة قول الإام اليل اين عقيل = رحه اله = 

« وأا ت بغاية جهدي أوفات أكلي › از ون الكعك 
وتحسيّه باماء على الخبز » لأجل ما بنهما من تفاوت المضغ » توفرًا على 
مطالعة » أو تسطير فائدة لم أدركها » . 

بل إن أحدهم ليحزن » ويصيبه المرض إذا فاته شيء من العلم » فقد 
ذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه » فجعل يقول : « واحزناه ! » » وكان 
يقول : « إني لأذكر الحديث فيفوتني » فأمرض » . 

وقيل للشعبي : « من أين لك هذا العلم كله ؟ » » قال : « بنفي 
الاعتاد» والسير في البلاد» وصبر كصبر الحمار» وبكور كبكور الغراب». 

وكان من حرصهم على العلم ومجالسه أنك تجدهم يعُدون في 


E O 


او ع ل ا ر ا 
وما رایت أحدًا قط يعدو إلا قلت : نون أو صاحب حدیث ). 
# وعن عبد الرحمن بن تيمية قال عن أبيه : « كان ال جد إذا دحل 
الخلاء يقول لي : « اقرأً في هذا الكتاب »› وارفع صوتك حتى أسمع » . 
وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الآلوسي. البغدادي 
الحفيد » يمتاز بالجد الشديد والحرص على الوقت » فكان لا يثنيه عن 
ډروسه حَمَارّة القيظ » ولا يره عنها فرص برد الشتاء » وكثيرا 
ما تعرض تلاميذه - بسبب تأخرهم عن موعد الدرس - إلى النقد 
والتعنيف » قال عنه تلميذه العلامة الشيخ بهجة الأثري : ( أذكر أنني 
انقطعت عن حضور درسه في يوم مزعج › شديد الرج » غزير المطر » 
كثير الوحل » ظتا مني أنه لا بحضر إلى المدرسة » فلما شَحَصتٌ في اليوم 
الثاني إلى الدرس » صار يدشد بلهجة غضبان : 
# ولا خير فيمن عاقةُ الحر والبرد 4 

# وقال' العلامة القرآني « محمد الأمين الشنقيطي » - رمه الله 
تعالی -: 

« قدمتُ على بعض المشاجخ لأدرس عليه » وم يكن يعرفني من قبل 


)١(‏ قال الحافظ أبو إسماعيل الهَرّوي الأنصاري - رحه الله -: و الحدث يجب أن 
يكون سريعَ لمشي » سريعٌ الكتابة » سريحَ القراءة » » ويمكن أن يزاد : « سريع 
الأكل ٠‏ » قال سحنون : « لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع » . 

وقال الحافظ السيوطي - رحه الله - : 
ا اكان غ اه واب ال 
سرع أا العلم في ثلاث الأكل › والمشي › والحتابه 


00 ا 


فسال عني من a‏ تلامذته ؟ فقلت مرتلا : 
هذا کی ين ني اکان قد زلا ENN LNG‏ 
رَمَْ به هة عََاءُ تحوكم إذ شام برق علوم وره اشعلا 
فجاءَ رجو رکامّا من سځائبه کک لسان الفتى أرْمَارة حلا 
وان ال او من الا يمير شكل العيّن مِنْ « علا » 
م e‏ 
وقد اى ايوم صبا مولا کلف و الحم لله لا بغي له له بلا 
يريد دراسة « لامية الأفعال ) 

وقد مضى - رحمه الله - في طلب العلم قدمًاء وقد ألزمه بعض 
مشایځه بالقران ؛ أي : أن يمرن بين كل فين ؛ حرصًا على سرعة 
تعصيله » وتفْسًا له في القدرة على ذلك » فانصرف بهمة عالية في درس 
وتحصيل ٠٠‏ ۰ 
وقد صوّر شدَّة انشغاله بطلب العلم في شبابه بقوله - رهه الله - 
في « رحلة الحج » ما نصه : « وما قلت في شان طلب العلم » وقد 
كنت في أحريات زمني في الاشتغال بطلب العلم دام الاشتغال به عن 
التزويج › لأنه رما عاق عنه » وكان إذ ذاك بعض. البنات ممن يصلح 
الي » يرغب في زواجي ويطمع فيه > فلما طال اشتخالي بطلب امم 
عن ذلك النوال ؛ يست مني » فتزوجَت ببعض الأغنياء » > فقال لي بعض 
الأصدقاء : « إن لم تتروج الآن من تصلح لك ؛ تزوجَت عنك ذوات 
الحسب والحمال > ولم تجد من يصلح لثلك » يريد أن يجاني عن طلب 
العلم » > فقلت في ذلك هذه الأبيات : 
دَعَاڼي التاصحون إلى التكاح غداة تر وٹ بض الملاح 
E‏ روج E E ET‏ 
ضخوكا عَنْ مؤشرة قاق مح الرَاحَ بالماء القراح 


سے 0۳ اج 


STE E AE 
ا‎ 
نكم قلت کيا ذا دلاص‎ 
قلت 4 دَعوڼي ن قبي‎ 
ولي شل بابکار عذاری‎ 
a 
e ا ا‎ 


تُذيق القلبَ الام الجراح 


لبيضاء المحاجر كالرماح 


6 کک بلا سلا جر 
ع اجوقھا ا الماح 


الفذم خافضة الجتاح 


وما کان الحريم بمستباح 


%# % * 
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و اه رر ادف فاج و ا ن اه ا 
( صحيح مسلم » في ثلاثة أيام و 
aT‏ جامِع مسلم بجوف دمشق الشام جوف الإسلام 
على ناصر ول جا ع اق اه أعلام 
وم بتوفيق الإله وفضله قراءًة ضبط في ألاثة أيام 


وقراً الحافظ ابو الفضل العراقي« صحيح مسلم » على محمد بن 
إسماعيل الخباز بدمشق في ستة مجالس متوالية »> قرأ في اخر مجلس منها 
أكثر من ثلث الكتاب » وذلك بحضور الحافظ زين الدين بن رجب وهو 
يعارض بنسخته » وفي « تاريخ الذهبي » في ترجمة إسماعيل بن أحمد 
الحيري النيسابوري الضرير ما نصه : « وقد مع عليه الخطيب البغدادي 
بمكة « صحيح البخاري » بسماعه من الكشممني في ثلاثة مجالس : اثنان 
مہا في ليلتين» كان يبتدىء بالقراءة وقت المغرب» E,‏ 
والثغالث من ضحوة النہار إلى طلوع الفجر » قال الذهبي : « وهذا شيء 
لا أعلم أحدًا في زماننا يستطيعه » ا : 

وقال الحافظ شاوی : ( وقع لشيخنا الحافظط او ا 
وقع لشيخه المَجُد اللغوي » فإنه قرا « صحيح البخاريي » في أربعين 
ساعة رملية › وقراً ( Ce E e‏ 
في يومين وشيء › وقراً اسن ابن ماجه » يي رة مجالس › وقراً 


o 0 


« كتاب النساي الكبير » في عشرة مجالس » > کل مجلس متها نحو اربع 
ساعات » وقراً «( صحيح البخاري » في عشرة مجالس كل مجلس منها أربع 
ساعات ) . م قال السخاوي : ( واس رع شيء وقع له - أي YE‏ 
حجر = أنه قرأ في رحلته الشامية « معْجَم الطبراني الصغير » في مجلس 
واحد بين صلاتي الظهر والعصر › قال : وهذا الكتاب في مجلد يشتمل 
على نحو ألف حديث وخمسمائة حديث ) انهى . 
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)علو ھتهر E‏ ارح ا اطابالیل 


قال البخاري - رجه الله -: ) ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر 
ا ی ای وق واحد » » ورحل أبو أيوب الأنصاري 
من المدينة إلى عقبة بن نافع وهو في مصر ليروي عنه حديًا » فقدم 
مصر » ونزل عن راحلته » ولم يحل رحلها» فسمع منه الحديث » 
وركب راحلته » وقفل إلى المدينة راجِعًا . 

وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال : « 
N‏ 

وقال أبو العالية رُفيّع بن هران الزياحي البصري : 

( كنا نسم الرواية عن أصحاب رسول الله ع ونحن بالبصرة » 
فما ترضى حتى نركب إلى المدينة فتسمَعها من أفواههم » : 

وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة الإمام البخاري - رجه الله -: 
( رح إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكتته الراحلة إلا . 
وكَبَّ عن أكثر من ألف شيخ » قال الفربري : سَمِعَ « الصحيحَ ) 
البخاري معي نحو من سبعين ألا » م يبق منهم أحد غيري ) . 

وروي عن الرازي ما يدهش اللب » من علو همته في الرحلة لتحصيل 
العلم إذ قال : 

« ول ما رحلت أقمت سبع سنين » ومشيت على قدمي زيادة على 
ألف فرسخ » ثم ت ركت العدد » وخحرجت من البحرين إلى مصر ماشيًا » 


E O 


ثم إلى الرملة ماشيا » ثم إلى طرسوس » ولي عشرون سنة» . 
سأضرب في طول البلاد وعرضها لأطلب علمًا أو أموت غرينًا 
فإن تلفت نفسي فلله دَرّها وإن سلمت كان الرجوع قريًا 

ولم يتشر العلم في بلاد المغرب والأندلس إلا برجال رحلوا إلى 
الشرق » ولاقوا في رحلاتمم عناءٌ ونصبًا » مثل أسد بن الفرات › 
وأي الوليد الباجي » واي بكر بن العربي . 
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١ء‏ اسما مرق سیل لطاب 


( حملت كتبٌ الأدب والتراجم والتاريخ والأخلاق بأقوال العلماء 
في فقرهم وغربتهم وصبرهم على شدائدهم الخانقة > واستہانتہم با > وعدم 
فهذا قائل منہم يقول مسائلا عن مسكن الفقر ومنزله ليعرفه فيجتنبه » 
E‏ قال لي : في عمائم الفقهاء ! 
ن بيني وبيښمم لاء وعزيز علي ترك الإخحاء ! 
فصارت « هاء » » فيقول مشيرا إلى التلازم بين الفقه والفقر : 
إن الف ع الف وإ راء القق عت اطرافها 
وهذا الامام الشافعي - رصي الله عنه - يسین بسطوة الفاقة › 
ويكسر جبروتها بصبره الذي غلا » فيقول فيما نسب إليه - رضي الله 
عنه س : 
٤‏ ي رم ٍ ا O‏ 
أمطري سماءِ سرئليب واخحرجي اسا کور را 
أنا إن عشت لست اعدم قوتا ولمن يت لست اعدم قرا 


١ )١(‏ سرنديب » : جزيرة كبيرة في أقصى اند بالمشرق » و « تكرور » اسم بل 
بأقصى المغرب . 


0 


a 8 3‏ ا )1( 
وقال عمر بن حفص الأشقر : « إنهم فقدوا البخاري أيامًا من كتابة 
الحديث بالبصرة »› قال : فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان » وقد 


. وما بعدها‎ )١( انظر : « صفحات من صر العلماء » ص‎ )١( 

ومن الملاحظ أن القائمين بامور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة 
والخطابة والأذان ونح ذلك لا ئعظمٌ ثروتهم في الغالب » والسبب لذلك ما قاله 
ابن خلدون » وهو : ( أن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية › وهي متفاوتة 
بحسب الحاجة إليما » فاذا كانت الأعمال ضرورية في العمران غ البلوى به » 
کانت قیمتہا قيمتها أعظم و ل ال اشد 

ss‏ تضنطر إليهم عامة الخلق وإنما يحتاج إلى ما عندهم 
NEY‏ ا ك 


ق ۰ ۶ 
بإقامة مرا مهم صاحب الدولة بما له من النظر في المصالح »› فيقسيم هم حظا 
من الرزق على نسبة الحاجة إلمم > على الحو الذي قررناه » لا يساويهم باهل 
الشوكة ولا بأهل الصنائع » من حيث الدينُ والمراسم م الشرعية » لكنه يقسم 
بحسب عموم الحاجة وضرورة أهل الُمران » فلا يصح في قسمهم إلا القليل . 
وهم أيضًا لشَرف بضائعهم أعرة على الخلق وعند نفوسهم » فلا يخضعون 
لأهل الجاه حتى نالوا منه حظًا يستدرون به الرزق » بل ولا فرع أوقاهم 
لذلك » لما هم فيه من من الشتغل بهذه البضائع الشريفة المشتملة على إعمال الفكر 
والبدن » بل ولا يسعهم ابتذال ا لاهل الدنيا لشرف بضائعهم » فهم 
معزل عن ذلك » فلذلك لا تعظم ثروئهم في الغالب . 
ولقد باحثت بعض الفضلاء - في هذا المعنى - فانكر ذلك على فوقعَ بيدي 
اوراق مك فة ع مابات الدواوين بدار المأمون » تشتمل على كثير من | لحل 
n‏ فيما TS‏ القضاة E‏ 
N‏ عوالمه» وال a 2 Î‏ 


E ES 


َد ما عنده و م يبق معه شيء » فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتی اشترینا 
له ثوبًا وكسوناه » ثم اندفع معنا في كتابة الحديث » . 

وقال « مالك » - رحه الله - : « لا ينال هذا الأمر » حتى يذاق 
فيه طعم الفقر » » وقد قال ابن القاسم : « أفضى بالك طلبُ الحديث 
إلى ان نقض سقف بيته »› فباع خحشبه ) . 

وهذا ( یی بن معین ) = رمه الله س EE‏ أل الف 
درهم » فانفقھا لها على تحصیل الحدیث حتی لم ببق له نعل یلبسه » . 

وروي عن أي حاتم أنه قال : ( ضاقت بنا الحال أيام طلب العلم › 
فعجزت عن شراء البزر"» فكنت أخرج الليل إلى الدرب الذي أترله » 
وأرتفق . بسراج الحارس » وكان رما ينام الحارس » فكنت أنوب 


عنه ) . 
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کے ا ت 
(۱) 


معاتابهالجوع امرض ولاز 
واخاطرة الس فى طب اللو 


قص الامام أبو حاتم - ره الله تعالى - شيعا ما لقيه أثناء رحلته 
في طلب العلم » فقال: 

ر حرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار › 
وركبنا البحر وكنا ثلاثة أنفس : أبو زهير المروزي شيخ » واخر 
نيسابوري » فر كبنا البحر » وكانت الرج في وجوهنا » فبقينا في البحر 
ثلاثة شهر » وضاقت صدورنا » وفني ما كان معنا من الزاد » وبقيت 
بقية » فخرجنا إلى البر فجعلنا مشي أيامًا على البر » حتى فني ما كان 
معنا من الزاد والماء » فمشينا يومًا وليلة م يأكل أحد منا شيا » 
ولا gE E ON E E‏ 
الليل » فإذا جاء المساء صلينا » وألقينا بأ نفسنا حيث كنا » وقد ضعفت 
أبداننا من ا جوع والعطش والعياء » فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا مشي 
على قدر طاقتنا » فسقط الشيخ مغشيا عليه » فجئنا نح ركه » وهو 
لا يعقل » فت ركناه » ومشينا أنا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ أو 
فرسخین › فضعفت › وسقطت مغشيا علي » > ومضى صاحبي › 
وتركني » فلم يزل هو يشي » إذ بصر من بعيد قومًا قد قربوا سفينم 

من البر » وتزلوا على بشر موسى مه » فلما عاينهم لوح بوبه إلمهم ‏ 
فجاعوه معهم الماء في إداوة فسقوه » وأخذوا بيده » فقال همم : « رفيقين 
قك الوا بانفسهم مخفا عام 6 فنا شعرت إلا برج بصب الا 
على وجهي » ففتحت عيني » فقلت : « اسقني » » فصب من الماء في 


ی ی 


رک و رة عا برا واا بيدي » فقلت : « وراي شيخ 
ملقی » » قال « قد ذهب إلى ذاك جماعة » » فأحذ بيدي وأنا أمشي 
جر رجلي » ويسقيني شيئا بعد شيء » حتی إذا بلغت إلى عند سفينتم ؛ 
رار ان E‏ 
والہم » وزودونا من الكعك والسويق والماء » فلم نزل نحشي حتى نفد 
ما كان معنا من الماء والسويق والكعك › فجعلنا مشي جياعًا عطاشا على 
شط البحر » حتى وقعنا إلى سلحفاة قد رمى به البحر مثل الترس › 
فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاة » فانفلق ظهره » وإذا 
ا سل ضفة ايض فاخذا من يعض الاصداف اللفى عل دع 
البحر » فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر » فنتحساه حتى سكن عنا 
E‏ والعطش › > مررنا وحملنا ی دخلا مدینه « الراية ¢ 
وأوصانا الكتاب ای عاملهم › > فانزلنا ف داره غ وأحسن إلينا ¢ و کان 
يقدم إلينا كل يوم القرع › ويقول لخادمه : « هات فم باليقطين 
المبارك » »› فيقدم إلينا ذاك اليقطين من الخبز اما » فقال واحد منا 
بالفارسية : « لاأ تدعو باللحم المشئوم ؟ » » وجعل يُسمع الرجل صاحبَ 
الدار » فقال : « أنا أحسن بالفارسية : فإن جدتي كانت هَروية » » فأتانا ' 
بعد ذلك باللحم » ثم خرجنا من هناك » وزودنا إلى أن بلغنا مصر ) . 
وقال بكر بن حمدان المروزي : ( معب ابنَ حراش يقول : شرب 
وذلك انه کان يشي ي الفلوات والقفار لتحصيل الحدیث وتلقيه 
عن أهله » فيناله العطشٌ الشديد في طريقه ! 
تلوم على أن رحت للعلم طالبا واجمع من علم الرواة فنونه 


کے 


فيالائمی دعني أغالي مهجتي فقيمة كل الناس ماايجسنونه 

قال الوخشي آبو علي الحسن : « كنت بعسقلان أسمع من ابن 
مصحح وغيره » فضاقت على النفقة » وبقيت أيامًا بلا أكل » فاأحذت 
لأکتب فعجزت » فذهبت إلى دكان خباز » وقعدت بقربه لأشم رائحة 
الخبز وأتقوی با » ثم فتح الله تعالى على » . 

وهذا ابن الجوزي يقول : 

( لقد كنت في حلاوة طلبى العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي 
أ ف ال ا م لے ج 

كنت في زمان الصبا اخذ معي أرغفة يابسة فأحر ج في طلب الحديث 
وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء . 

فكلما أكلت لقمة شربت عليما » وعين متي لا ترى إلا لذة تحصيل 
العلم فأنمر ذلك عندي أني عرفت بكارة ماعي لحديث رسول الله ملل 
وأحواله وادابه » وأحوال أصحابه وتابعم .. ) . 

قال البارودي : 
ومن تكن العلياء مة نفسه فكل الذي يلقاه فيا مبب 
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مَعاناتھہالگهرق طب الولي 


قيل لبعض السلف : 
« بم أدركت العلم ؟ ۲ » قال : « بالمصباح والجلوس إلى الصباح » »› 
وق لار قال باامفرب والمهرة واليكور اى السر هة 
قال الخطيب البغدادي : « وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل » وكان 
جماعة من السلف يفعلون ذلك وكان جماعة منهم ييدأون من العشاء فرما 
م يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح » . 
وبادر اليل بما تشتهمي فما الليل نهار الاريسب 
(وكان الشيخ أبو علي يكشف عن ظهره في الليلة الباردة يطرد به النوم). 
وكان محمد بن ا لجسن الشيباني- رهه اللّه- لا ينام الليل» وكان عنده الماء 
يزيل نومه به» وكان يقول: «إن النوم من الحرارة فلا “بد من دفعه بالماء البارد». 
ذكر ابن اللباد أن محمد بن عبدوس ١‏ صلى الصبح بوضوء العتمة » ثلاثين 
سنة » خمس عشرة من دراسة » وخمس عشرة من عبادة ) . 
هوى الياجي إذا امغرور أغَفلّها كان .شهب الدياجي أعين جل 
وحكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي قالت: «أسرجت لأبي في ليلة سبعين مرة). 
وقال الحافظ ابن كثير: «وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من 
نومه» فيوقدٌ السراح ويكتب الفائدة تمر بخاطره ثم طفیء سرراجه» ثم يقوم 
اخری وأخری» حتی کان يتعدَّد منه ذلك قریبًا من a‏ مرة ) . 
وکان i‏ الفرات » - قاضي القيروان وميا الإمام مالك 
ومدون مذهبه » E‏ > فتح صقلية و اسهد ا نة 


10 .ت 


و د ار الشرق نة ۷ فع 
الموطاً ٠‏ على مالك بالمدينة » ثم رحل إلى العراق » فسَمِعَ من أصحاب 
أبي حنيفة وتفقه علهم » وكان أكتر اختلافه إلى محمد بن الحسن 
و ا 
منك زر »› والطلبة عندك كثير » فما جيلتي ؟ » » 

فقال له محمد بن الحسن ٠‏ امع مع العراقین اهار » وقد جملك 
لك اليل وحدك » بيت عندي وأمعك » » قال أسد E E‏ 
عنده ويتزل إلي » وججعلل بين يديه فَدَحًا فيه الماء » ثم ياأحذ في القراءة ‏ 
فإذا طال الليل ونعستٌ » ملا يده ونح وجهي بالاء فأنتبه » فكان ذلك 
دأبه وداي » حتى أتيتٌُ على ما أريدٌ من السماع عليه » . 

وكان محمد بن الحسن يتعهده بالتفقة حين علم أن نفقته نفدت » 
A e‏ > وأَمَدّه بالنفقة 

حن اراد الافرافت من الاق 
وقال عبد الرحمن بن قاسم العيَقي المصري أحد أصحاب مالك 
. والليث وغيزها : 

کت آقی مالا لتا أله عن مسألين » ثلالة » أربعة » وکن 
أجد منه في ذلك الوقت انشراحَ صدر » فكت آتي كل سحر . 

فتوسّدتٌ مرْة عتبتّه.» فغلبتني عيني فنمت » وخرَج مالك إلى المسجد 
ولم أشعر به » فركضتني جارية سوداء له برجلها » وقالت لي : « إن 
Ey‏ > لیس غفل کا تغفل أنت » اليوم له تسع وأربعون 
سنة » قلّما صلى الصبح إلا بوضوء العتمَةَ ) » > ظتّت السوداء أنه مولاه 
من كثرة اخحتلافه إليه . 

قال ابن القاسم اق ا ریا 

ES 


فیہا ولا اشتريبٌُ شيئا » قال : فبيغا أنا عنده » إذ أقبل حاج مصر » فإذا 
شاب متم دحل علينا » فسلم على مالك » فقال : « فيكم ابن 
القاسم ؟ فأشير إلى » فأقبل يقل عيني » ووجدتٌ منه ريا طيبة » فإذا 
هي رائحة الولّد » وإذا هو ابني » » وكان ابن القاسم ترك أمه حاملا 
به » و كانت ابنة عمه» وقد خيّرها عند سفره لطول إقامته » فاختارت البقاء). 

وقال أبو يعلى الموصلي : 
اصبر على مضض الإدلاج بال حر وبالرواح على الحاجات والبكر 
لا تعجزن ولا يضجرك مطلما فالنجح يتلف بين العجز والضجر 
- إني ريت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الاثر 
وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 

حكى شيخ الإسلام النووي - رجه الله - عنه شيخه الإمام ا جليل 
أي إسحاق إبراهم بن عيسى المرادي قال : معت الشيخ عبد العظم - 
رحه الله - يقول : ( كتبت بيدي تسعين مجلدة » وكتبت سبعمائة 
جزء » » كل ذلك من علوم الحديث تصنيف غيره » وكتب ذلك من 
مصنفاته وغيرها أشياء كثيرة » قال النووي : ( قال شيخنا : « ولم ار » 
ولم أسمع أحدًا أكثر اجتادًا منه في الاشتغال » كان دائم الاشتغال في 
اليل والنهار » » قال : وجاورته في المدرسة - يعني بالقاهرة اها الله - 
بيتي فوق بيته اثني عشر سنة » فلم أستيقظ في ليلة من الليالي » في ساعة 
من ساعات الليل إلا وجدت ضوء السراج في بيته » وهو مشتغل 
بالعلم » وحتى كان في حال الأكل والكتاب والكتب عنده يشتغل 
فہا ) اه . 

فنورهم من جدهم وسهرهم » كالحافظ الضياء أبو محمد المقدسي : 


a کے‎ 
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والبكاء) . ) 

وقال الزخشري واصفا تلذذ العلماء بإيقاظ ليلهم » وطول سهرهم : 
سهري لتنقيح العلوم ألذٌ لي من وَصلل غانية وطيب عناق 
وتمايلي طربًا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي 
- وصَرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه" والعشاق 
وألذ من قر الفعاة لذا نقري لألقي الرَمْل عن أوراقي 
أأييتٌ سهران الى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي ؟! 

وقال النووي - ره الله - حاكيًا عن أوائل طلبه للعلم : « وبقيت سنتين 
أضع جنبي إلى الأرض » » وحكى البدر بن جماعة أنه سأله - 
رهه الله - عن نومه ؛ فقال : « إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب 
لحظة وأنتبه » وقال البدر : « وكنت إذا أتيته أزوره يضع بعض الكتب 
على بعض ليوسع لي مكائًا أجلس فيه » . 

وهذا الإمام الشيخ مورخ الإسلام وحافظ الشام عماد الدين 
أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير - رحه الله تعالى - » أخحذ كتاب 
الإمام أحمد مرتبًا من المحب الصامت » وأضإف إليه أحاديث الكتب 
الستة > و« معجم الطبراني الكبير » » و« مسند البزار ) » و« مسند 
أي يعلى الموصلي » » وأجهد نفسه كثيرٌا » وتعب فيه تعبا عظيمًا » فجاء 
لا نظير له في العام » وأكمله » إلا من بعض مسند أي هريرة . فإنه 
مات قبل أن یکمله فإنه عوجل بكف بصره » يقول للذهبي : « لا زلت 
أكتب فيه في آلليل » والسراج ينونص » حتى ذهب بصري معه» 

e A 


ولعل الله يقیض من یکمله » . 

وهاك طرفًاً من سيرة الإمام الجليل « اين دقيق العيد » - رمه الله 
تعالى - بين عن علو مته وسهره في طلب العلم : 

بعد أن قام بجولته العلمية في الفسطاط والقاهرة والإسكندرية ودمشق 
والحجاز » وأخذ العلم عن كبار أساتذة عصره » تعمق في المذهبين › 
مذهب مالك والشافعي » کا تعمق في علوم الحديث والتفسير » وعلم 
الكلام والنحو والأدب » وأتقن وهو شاب المذهبين اتقائًا عظيمًا » وبلغ 
به إلى درجة الإفتاء بهما . 

قال الأشتوي.: «حقى الذهيين معا ولذلك. مذحه الشيح ركن 
الدين بن القويع المالكي بقصيدة يقول من جملا : 
صبّاللعلم صا في صباه فاأعلي بهمة الصُْبّ الصبي 
ا ا ل لے ااك ,الاي 

كان الشيخ تقي الدين - رحه الله - منقطعًا للعلم والعبادة > فكان 
لا ينام الليل إلا قليلا» فكانت أوقاته معمورة بالدرس والمطالعة 
والتحصيل » أو الإملاء والتأليف »› ورواية الحديث » فإن أراح نفسه 
من بعض ذلك العناء فلا يُرّى إلا قائمًا يصلي في المحراب » أو جالسًا 
تلو کلام الله ء أو ماشيًا يتفكر في خلق الله » متدبرا صنعه » مستدلا 
بذلك على قدرة الله ووحدانيته » فهو منصرف بجسمه وفکره » سواد 
ليله وبياضَ نهاره إلى البحث والتدقيق » والاستنباط والتحقيق › أو 
الصلاة والقيام » وتقديس الله الك العلام > وأصدق مراة لحياته قوله : 
الجسم يذيُه حقوق الخدمه والقلبٌ عذابُة علو اهمه 
والعمرٌ بذاك ينقضي في تعب والراحة ماتت فعلما الرحمه 


ت 


فهو قد أضنى فؤاده علو "مته في درك العلا » ونيل المرام » فشغل 
فكره باستنباط الأحكام الشرعية » وخدمة الدين والأمة > والتزود 
بالتقوى . | 

قال السبكي : « أما دأبه في الليل علا وعبادة فأمر عجاب » رجا 
ای وت ی و ی ا ی 
إلى مطلع الفجر » . 

وقال الأدفوي : ( حكى الي الشيخ زين الدين عمر الدمشقي 
المعروف بابن الكناني - رحه الله تعالى - : قال : دحلت عليه بكرة 
يوم فناولني محلدة » وقال : ( هذه طالعتها في هذه الليلة التي مضت » › 
وقال الأدفوي أيضًا : له قدرة على المطالعة › رأيت خحزانة المدرسة النجيبة 
بقوص فما كتب من جلتها « عيون الأدلة » لابن القصار في نحو ثلاثين 
علدا و علا غلافات لهه و كدلك رابت كع :الدرسة الساقة: 
رأيت على « السنن الكبرى » للبمقي له فيما في كل مجلدة علامة » وفيا 
« تاريخ الخطيب » كذلك » « ومعجم الطبراني » الكبير » والأوسط » 
وقال : وأخبرني شيخنا الفقيه سراج الدين الدنوري أنه لما ظهر « الشرح 
الكبير » للرافعي اشتراه بالف درهم » وصار يصلي الفرائض فقط 
واشتغل بالمطالعة إلى أن أنهاه » وذكر عنده هو والغزالي في الفقه › فقال : 
« الرافعي في السماء » » ويقال إنه طالع كتب الفاضلية عن اخرها» 
وقال : « ما حرجت من. باب من آبواب الفقه واحتجت أن أعود 
إليه » . ٠‏ 

6 ومن سيرة العلماء المعاصرين ننتقي أموذج العلامة القراني ( محمد 
الأمين الشنقيطي » - رجه الله - » قال ابنه عبد الله : « حدثني ابي أنه 


کے 


کان يقرأ ني البلاد زمان طبه العلم في «١‏ مختصر خليل » في أول كتاب 
النكاح » حتى وصل إلى قول خليل : « في عشرة ندبه ولو ببيع سلطان 
لفلس » ؛ قال لي : أقرأنما شيخي بعد العصر » وكانت دراسته جردية » بحيث 
يقرا كل ما قيل في الباب ؛ قال : فاحذت شراح خليل وحواشيه على هذه 
السألة » وجلست أراجعها حتى جاء الليل » ثم أوقدت النار أطالع في ضوئها 
إلى الصبح » وم أم » ولم أصل غير الفريضة » فوجدت أن للشراح في قول 
خليل قولين » ولو كنت أبحث في الكتاب والسنة لأتيت للأمة بالعجب » . 
ولي شغل بأبكار عذارى كأن وجوهها ضوء الصباح 
بيب مفكرًا فما قضحي لفهُم الفذم" خافضة الجناح 

قال الشيخ عطية سالم في روايته هذه 'القصضة ما نصه : 

( نعم ؛ إنه کان بیت في طلب العلم مفکرا وباحئا » حتی يذلل 
الصعاب » وقد طابق القول العمل ؛ حدثني - رحه الله - قال : 
( جعت للشيخ في قراءتي عليه » فشرح لي کا کان شرح »› ولکنه م 
يشف ما في نفسي على ما تعودت » وم يرو لي ظمئي » وقمت من 
عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح بعض المشكل › 
وكان الوقت ظهرًا » فأخذت الكتب والمراجع » فطالعت حتى العصر » 
فلم أفر غ من حاجتي » فعاودت حتى المغرب » فلم أنته أيضًا » فاوقد 
لي خحادمي أعوادًا من الحطب أقرأً على ضوئها كعادة الطلاب » وواصلت 
امطالعة » وأتناول الشاهي الأحضر كلما مللت أو كسلت » والخادم 
بجواري يوقد الضوء » حتى انبثتق الفجر وأنا في مجلسي » لم أقم إلا 
لصلاة فرض أو تناول طعام » وإلى أن ارتفع الهار » وقد فرغت من 


)١(‏ الفذم رحل فذم : ثقيل الفهم عيبي 


ا 


درسي » وزال عني لبسي » ووجدت هذا امحل من الدرس كغيره في 
الوضوح والفهم » فتركت المطالعة ونمت » وأوصيت خادمي 
لا يوقظني لدرسي في ذلك اليوم ؛ اكتفاءُ بما حصلت عليه » واستراحة 
من عناء سهر البارحة ؛ فقد بات مفكرًا فيه » فأضحت لفهم الفدم 
خحافضة ةه الجناح ) اه . 

# وقال العلامة بو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي 
اداي ك ره اله ك واا الد ا مدارسته تفسير القرآن العظم 
بل أن يبلغ سن العشرين : ( وإني ولله تعالى المنة مذ ميطت عني المام » 
ونيطت على ر سي العمائم »› > زل متطلبًا لاستکشاف سره المكتوم › 
مترقبا لارتشاف رحيقه الختوم » طالما فرقت نومي لجمع شوارده » 
وفارقت قومي لوصال خرائده ».فلو رأيتني وأنا أصافح بالجبين صفحات 
الكتاب من السهر » وأطالع - إن أعوز الشمع يومًا - على نور القمر » 
في كثير من ليالي الشهر » وأمثالي إذ ذاك يرفلون في مطارف اللهو »› 
ويرقلون في ميادين الزهو » ويؤثرون مسرات الأشباح » على لذات 
الأرواح » ويبون نفائس الأوقات » لهب خسائس الشهوات » وأنا مع 
حداثة سني » وضيق عَطني » لا تغرني حالم » ولا تغيرني 
أفعا لمم ) اه . 

KK # * 
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)۷( جٴصھ و على تالس لُلمَاءِ 


إن من ره الله تعالى بهذه الأمة أن ألقى في قلوب سلفنا الصاح 
الشغضف بالعلم والحرص على مجالسه ليحفظ بهم دينه »> ويكونوا أسوة 
لن بعدهم » فمن ثم تبوأوا مناصب الإمامة في الدين . 

فقد کانوا يزد همون على مجالس العلم حتى قال جعفر بن درستويه : 
( كنا نأخذ الجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليومّ مجلس 
غد » فنقعد طول الليل » مخافة أن لا نلحق من الغد موضعًا نسمع فيه › 
وريت شيحًا في امجلس يبول في طيلسانه » ويدرج الطيلسان » حتى 
فرغ مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول » . 

وقال يحیى بن حسان : ( كنا عند سفيان بن عيينة » وهو يحدث »› 
فازدحمت فرقة من الناس على محل شيخ ضعي » فانتهبوه » ودَقّوا يد 
الشيخ » فجعل الشيخ يصيح : « سفيان لا جعلتك مما عيلوا بي في 
جل ٠‏ » وسفيان لا يسمع » حتى نظر إلى رجل من أولئك الذين صنعوا 
بالشيخ ما صنعوا › فقال له : « ما يقول الشيخ ؟ » » قال : يقول": 
« زدنا في السماع ٠‏ ) . 

وهشم - رجه الله تعالى - كان سبب موته ازدحام طلبة العلم 
)١(‏ اللائق بحال طابة العلم الشريف أن يكون ذلك الرجل قد أجابه بقوله : « زدنا 

في السماع ۾ » دون أن يكون قال : « يقول زدنا » فعسى أن تكون لفظة 

و بقول ٠‏ مزيدة في الرواية . 


ا 


عليه » فقد قال الخطابي : ( ازدحم أصحاب الحديث على هشم › 
فطرحوه عن حاره » فکان سبب موته ) . 

وكان أبو بكر بن الخياط النحوي - رجه الله تعالی - يدرس جیع 
أوقاته » حتى في الطريق » وكان رما سقط في جرف » أو خبطته دابة ! 

وحکي عن « ثعلب » أنه کان لا یفارقه کتاب يدرسه › فذا دعاه 
رجل إلى دعوة » شرط عليه أن يوسِعَ له مقدار مِسورة - وهي المعكاً 
من الجلد - يضع فيا كتابًا » ويقرأً . . 

وكان سببٌ وفاته أنه حرج من الجامع يوم الجمعة » بعد العصر »› 
وکان قد لحقه صَمَم » لا يسمع إلا بعد تعب » وکان في يده کتاب 
ينظر فيه في الطريق » فصدمته فرسٌ فألقته في هوة » فأخحرج منها وهو 
كالحختلط » فحُمل إلى منزله على تلك الحال » وهو يتأوه من رأسه» 
فمات ثاني يوم » رهه الله تعالى . 

وهذا الإمام « قي بن ملد الأندلسي » الذي رحل ل ا 
على قدميه » و کان جل بغيته أن يلقى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - 
رمه الله » ليأحد عنة العلم > كى عنه أنه قال : ( لا قَرَبتٌ من 
بغداد اتصل بي خبر الحنة التي دارت على أحهمد بن حنبل » وأنه منوع من 
الاجتاع إليه والسماع منه » فاغتممتُ بذلك غمًا شديدًا» فاحتَللتُ 
الموضع ۽ فلم آعرج على شيء بعد ٳتزالي متاعي ي بيت اکتريئه في بعض 
الفنادق أن اتيت مسجد الجامع لکبیر وأا آرید أن اجلس إلى الحَلق 
وأسمع ما يتذاکرونه . 

فدفعتُ إلى حلقة نبيلة » فإذا برجل يكشف عن الرجال » فيضعّف 
ويقوي » فقلت : « من هذا » ؟ لمن كان قربي » فقال : ١‏ هذا يحيى بن 


۷٤‏ س 


معين ٠‏ » فرأيت فرجة قد انفرجت فربّه » فقمت إليه فقلت له : 
ابا زكريا رحمك الله > رجل غريب ناي الدار » اردب السرّال فلا 
ا قال ۲ فال عن بض م هن افا 
ی 

فسألته في اخر السؤال عن هشام بن عمار » و كنت قد أكثرت من 
الأحذ منه » فقال : « أبو الوليد هشام بن عمار صاحبُ صلاة » 
دمشقي ثقة وفوق الثقة » لو كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرا ما ضره 
شيفًا ليره وفضله » » فصاح أهل الحلقة : « يكفيك رحة الله عليك » 
غيرك له سوال » . 

فقلت : وأنا واقف على قدمي : ١‏ أكشفك عن رجل واحد: 
أحمد بن حنبل ؟ ٠‏ » فنظر إلي يحيى بن معين كالمتعجّب وقال لي : ٠‏ ومثلنا 
ا ا ا ی 
وفاضلهم » . ) 

ثم حرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل » فدللتٌ عليه » فقرعتُ 
بابه » فخرج إلي وفتح الباب » فنظر إلى رجل لم يعرفه » فقلت : 
E N RT EY‏ 
ا 
إليك » » فقال لى : « ادحل الأسطوان » ولا تقع عليك عين » . 

فقال لي : « وأين موضعك ؟ » » قلت : « المغرب الأقصى ٠‏ » فقال 
لي : « إفريقية ؟ » فقلت : « أبعَدُ من ذلك » أجورٌ من بلدي البحر 
إلى إفريقية » الأندلس » » فقال لي : ١‏ إن موضعك لبعيد » وما كان 
شيءَ حب إلي أن اخ د ا عل مله > غير اني في حيني 


E = E 


ذا متخن با لعله قد بلغك » » فقلت له : « بلي قد بلغني › و آنا قريب 
ر 

فقلت له : « أبا عبد الله هذا أول دخولي » وأنا مجهول العين عند » 
فإن أذنت لي أن آني في کل يوم في زي السرا » فأقول عند باب الدار 
ما يقولون » فقخرج إلى هذا الموضع »› فلو لم تحدثني في كل يوم إلا 
بحديث واحد لكان فيه كفاية » » فقال لي : « نعم »على شرط أن 
لا تظهر في الاي ولا عند أصحاب الحديث ) » فقلت : 
« شرطك » . 

فكنتُ آحذ عُودًا بيدي » والف رأسى بخرقة » وأجعل كاغدي - 
أي : وري - وواتي في كمي » ثم آي بابه فأصيح : « الجر 
رحمكم الله » » والسوال هنالك كذلك » فيخرج إلى » ويغلق باب 
الدار » ويحدثني بالحديئين والثلائة والاكثر . 

E O FT 
نذه السة : > فظهر أحمد بن حنبل » وسم ذکره » وعظًمَ في‎ 
E 
. لي حق صبري‎ 

فكنت إذا أتيتُ حَلمَتَةُ فسح لي وأدناني من نفسه » ويقول لأصحاب 
الحديث : « هذا يقع عليه اسم طالب العلم » » ثم يقص علمم قصتي 
معه » فکان ناولني الحديث مناولة » ويقرأه علي › وار 
فاعتللت أشفيتُ مها » ففقّدني من مجلسه فسأل عني » فاعلم 


بعلتي » فقام من فوره مقبلا إلّي عائًا لي بمن معه » وأنا مضطجع في 
البيت الذي كنت اكبريت » ولبدي تى » وكساي على » وكتبى عند 


. راسي‎ 
a 


فسمعبٌ الفندق قد ارج ا وأنا أسمعهم - يقولون - : « هو 
ذاك » أبصروه » هذا إمام المسلمين مقبلا » » فيدر إلى صاحبٌ الفندق 
مسرعًا فقال لي : « أبا عبد الرحمن ! هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
إمام المسلمين مقبلا إليك عائدًا لك » . 
فدخل » فجلس عند رأسي » وقد احّشى البيتُ من أصحابه » فلم 
يسعهم » حتى صارَت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامُهم بأيديهم » فما 
زادني على هذه الكلمات ؛ فقال 0 « يا أبا عبد الرحمن ابش 
بثواب الله » ايام الصحة لا سقَمَ فيا » وأيام السقم لا صحة فيا › 
أعلاك الله إلى العافية » ومَسَحَ عنك بيمينه الشافية » » فرأيت الاقلام 
ام رج عي » قاتاي آمل ادق لفون يي » ويندموشي دين 
رو ن غ وأخر بلخاف» وباطابب من الاغدية 
وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم » لعيادة 
الرجل الصاح . 
وتوفي بقي بن مخلد سنة ۲۷٣‏ اا کر ا 
و واجتهد كثرر من الحفاظ في لقيا المشاجج والتلقي عنهم » حقى بلغ 
عدد شيوخ الامام أي سعد عبد الكريم السمعالي المروزي سبعة الاف 
شيخ وأستاذ » ولكأرة البلدان التي رحل إلا » ألف « معجم البلدان » 
التي مع فما » وصنف « معجم شيوخه » ئي عشر مجلدات , 
وقال ا البغدادي : ١‏ كتبت عن ستة الاف شيخ )ِ 1 
وبلغ عة شيوخ الإمام اماف ابن عساكر وة ال الفا وتلاف 
مائة شيخ » ومن النساء بضع وعانون امرأة . 
F# F# %‏ 
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ولا مات « زید. بن ثابت » - رضي الله عنه - قال ابن عباس 
رضي الله عنہما : « يا هولاءِ من سره ان يعلم كيف ذهاب العلم 
فهکذا ذهاب العلم u‏ الله لقد ذهب اليوم علم كثير موت الرجل 
الذي يعلم الشيء لا يعلمه غيره » فيذهب ما كان معه - ويشير إلى 
قبر زيد ويقول : - لقد دفن اليوم علم كثيز » . 

قال يحيى بن القاسم : كان « ابن سكَيئة » عالمًا عاماا » لا بضع 
شیگا من وقته » وکنا إذا دخلنا عليه یقول : « لا تزیدوا على : ( سلا 
علیکم ) ا > لكثرة حر صه على المباحثة » وتقرير الأحكام . 

%# % %* 


Eh 


۸(١‏ ماد رتھ ہا لأزمان جربا عل لوہ 


ومن ذلك : أن « شعبة بن الحجاج » جاء إلى و« خالد الحذاء ) » 
فقال : 

« يا أبا منازل : عندك حديث حدّثني به ؟ » » وکان خالد علیلا» 
فقال له : « آنا وجع » » فقال : « نما هو واحد ؟ )» فحدثه به » فلما 
فرغ » فال م ذا ا 

وكان « يحيى بن معين » شديد الحرص على لقاء الشيوخ والسماع 
کا ی و اف ن کد ای کی نه 
عن هذا الحديث أول ما جلس إلي » فقلت': حدثنا حاد بن سلمة 
فقال : « لو کان من كتابك ؟ » فقمت لاخر ج کتابي » فقبض على ثوبي 
ثم قال : « امه علي » فإني أحاف أن لا القاك » › فامليته عليه » ثم 
أرجت کتابي فقرأته عليه ) . 

وعن ابن إسحاق قال : ( معت مكحولًا يقول : « طْمتٌُ الأرض 
في طلب العلم » »> وروى آبو وهب عن مکحول قال : ١‏ أعتقتُ 
مصر » فلم ادع بها علا إلا حوينّه فيما أرّى » ثم أَتيتُ العراق ثم أتيتٌ المدينة » 

٤‏ و ٤‏ م م و 
فلم آد ع بہما علمًا إلا حویت عليه فیما ارى » ثم أتيت الشام فغربلتها» » وهذا 
من فطنته ومبادرته الزمان » حشية فوت الرواة » وموت الحدثين . 


= وقد كان هذا مظهرًا من مظاهر القاعدة التي أرساها بعده الإمام الجليل‎ )١( 


ا ت 
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= حى بن مَعين - رحه الله - حيث قال : « إذا كتبت فقمش - أي : اكب ٠‏ 
2 ) چ .9 
کل ما تسمع واجمعه - وإذا حدثت ففتش ) . 
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اھ مرف مداکرة الولو مدارسیه 


قال إبراهم النخعي ا ان فط الي > فاته 
ولو أن يْحَدّث به من لا .يشتيه » فإنه إذا فعل ذلك کان کالکتاب في 
صدره ) . 

وعن ابن شهاب أنه : ( كان يسمع العلم من عروة وغيره » فيأتي 
إلى جارية له - وهي نائمة - فيوقظها » فيقول : « امعي حدثني فلان 
كذا وفلان كذا» » فتقول : « مالي وما هذا الحديث ؟ » » فيقول : 
« قد علمت أنك لا تنتفعين به » ولكن سعته الآن فأردت أن 
أستذکره ) ) . 

وقال زياد بن سعد : ( ذهبنا مع الزهري إإ o‏ 
وکان کن ا فيحدثهم » يريد الحفظ ) . 

وكان بعضهم يذاكر العلم مع نفسه فتراه مجلس وحده » ويرفع بالعلم 
صوته » حتى يحفظه » يقول جعفر بن المراغي : ( دخلت مقبرة بتستر » 
فسمعت صائكًا يصيح : والأعمش » عن أي صا ؛ غ ان هرد 
والأعمش ' عن ابي صالڂ عن أي هريرة » » ساعة طويلة » فكنت أطلب 
الصوت »› إلى أن ریت ابن زهیر » وهو يدرس مع نفسه من حفظه 
حديث الاعمش ) . 

وقال عبد الرزاق : ( كان سفيان الثوري عندنا ليلة » قال : و معت 
قراً القران من الليل وهو نام » ثم قام يصلى » فقضى جزءه من الصلاة › 
جل رل اع و عجن راا 2 وصور 


١۸ا‏ س 


ومنصور › ومنصور » والمغيرة » والمغيرة » والمغيرة ) » قال : فقلت له : 
« يا أبا عبد الله ما هذا ؟ ) » قال : « هذا جز من الصلاة > وهذا 
جزلي a‏ 

وحكى القطب اليونيني عن الإمام النووي - رحه الله تعالى - : 

( أنه كان لا يضيع له وقت ني ليل ولا نهار إلا في وظيفة من 
الأشتغال بالعلم » حتى إنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في تكرار 
محفوظة » أو مطالعة » وإنه بقي على التحصيل - على هذا الوجه - ست 

ولقد كان النووي - أول طلبه أيضًا - يقرأ كل يوم اثني عشر درسًا 
على المشاج شرخا وتصحيخا : درسين في« الوسيط » » وثاًا 
في« المهذب » » ودرسًا في « الجمع بين الصحيحين » » وخامسًا في 
١‏ صحيح مسلم » » ودرا في « اللمع » لابن جني في النحو » ودرسًا 
في ١‏ إصلاح المنطق » لابن السكيت في اللغة »> ودرسًا في التصريف › 
ودرسًا في أصول الفقه » تارة في « اللمع » لأبي إسحاق » وتارة في 
« متخب » للفخر الرازي » ودرسًا في أماء الرجال » ودرسًا في أصول 
الدين - أي : التوحيد - قال النووي : « وكنت أعلق جميع ما يتعلق 
بها من شرح مشكل » وإيضاح عبارة > وضبط لغة » وبارك الله لي في 
وقتي واشتغالي > وأعانني غل : 

F# % #‏ 
وطالع الشيخ عبد الله بن محمد بن أبي بكر الحنبلي : « المغني » للموفق 


ابن قدامة تلا وعشرين مره › حتی کاد يستحضره . 
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۰ علوھهم ف حِمظ الولوا شرب 


قال أبو ررعة : « كان أحد بن حنبل ا ألف ألف حديث 
ESE E)‏ 
الأبوابً ) . 

وفال لیات ب ی ٤‏ کا غق ی دار رسن ال ديت : 
ولیس معه کتابٌ ) . 

وقال أبو زرعة الرازي:: وا مائتي آلف حديث › وط 
الإنسان : لإ قل هو الله أحد & » وني المذاكرة ثلانمائة أل حديث » . 

وقال هشام الکلبی : ( حفظت ما لم يحفظه أحد »› ونسيت ما ! 
ينسه أحد » كان لي عم يعاتبني على حفظ القران » فدخحلت بينًا ‏ 
وحلفت أن لا أخرج حتى أحفظ القران » فحفظته في ثلاثة أيام » 
وت وان اة لاحك مادرن اة فاحدت ماف 
لفت . 

وقال بو امد عبد الله بن عدي الحافظ : ( ”معت عدة مشا 
يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد » فسمع به أصحاب 
ENA E a‏ 
وجعلوا متن هذا الإسناد هذا » وإسناد هذا المتن هذا » ودفعوا إلى كل 
واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس » فاجتمع الناس »> 
وانتدب أحدهم 7 البخاري عن ديت ن عشرته » فقال : 


AY 


« لا أعرفه » » وسأله عن آخر » فقال : « لا أعرفه » » وكذلك حتى 
es‏ 

فكان الفقهاء یاتفت بعضهم إلى بعض » ويقولون : « الرجل 
نهم » » ومَنْ کان لا يدري قضى على البخاري بالعَجْزٍ » ثم انتدب 
آخر » ففعل كا فعل الأول » والبخاري يقول : « لا أعرفه » » ثم الثالث 
وإلى تمام العشرة أنفس » وهو لا يزيدهم على : « لا أعرفه » » فلما علم 
أنهم قد فرغوا » التفت إلى الأول منم › فقال : « أما حديثاث الأول 
فكذا » والفاني كذا» والثالث كذا إلى العشرة » فرد كل متن إلى 
OSE NOE e‏ 
ا إذا ذكره يقول : الکبش الصاح ) اه . 

قال ابن النجار : امعت شيخنا عبد الوهاب بن الأمين › يقول : 
( کنت یوما مع الخافظ أي القاسم بن ساگ ٤‏ اسك 
السمعاني > نمشي في طلب الحديث ولقاء الشيوخ › فلقينا شيخا › 
فاستوقفه ابن السمعاني » ليقراً عليه شيعا » وطاف على الجزء الذي هو 
ماعه في خریطته » فلم يجده » وضاق صدره » فقال له ابن عساکر : 
« ما الجزء الذي هو سماعه ؟ » » فقال : كتاب « البعث والنشور » لابن 
أي داود » معه من أبي نصر الزينبي › فقال له : « لا تحزن » » وقرأه 
عليه من حفظه أو بعضه ) » قال ابن النجار : « الشك من شيخنا » . 
- قال ابن العميد : ( ما كنت أظن في الدنيا حلاوة كحلاوة الوزارة 
أو الرياسة التي أنا فيما » حتى شاهدت مذاكرة الطبراني وأبي بكر ال جعابي 
محضرتي » و کان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه » وکان أُبو بکر یغابه بفطنته 
حتى ارتفعت أصواتهما » إلى أن قال الجعابي : « عندي حديث ليس 


E 


في الدنيا إلا عددي ۾ > فقال : د هات » > قال : « حدثيا ات اة 8 
سليمان بن اتف » (وحدث بحديث ) » فقال الطبراني : « أن 
سليمان بن أيوب ومني سمعه أبو خليفة » فاسمعه مني عاليًا » » فخجل 
الجعابي » فوددت أن الوزارة لم تكن » وكنت آنا الطبراني » وفرحت 
کفرحه ) . 

- عن محمد بن أحمد الواعظ قال : ( قام أبو بكر بن الباغندي 
يصلي » فکبر » ثم قال : « حدثنا محمد بن سليمان لوین » » فسبحنا 
به » فقال  :‏ بسم الله الرحهمن الرحم » الحمد لله رب العالمين ‏ . 


وروي عنه أيضًا قال : ( قد حْبّبَ إلي الحديث » رأيت النبي عو › 
فلم أقل : « ادع الله لي » » وقلت له : « يا رسول الله ! أيهما أثبت في 
الحديث : منصور أو الاعمش ؟ ) » فقال لي : «منصور› 
فر 4 وال ان کور اه را رة بض الا ادت 
بأسانيدها في الصلاة والنوم » وهو لا يشعر » . 


- وكان يحيى بن هلال بن مطر مجلس كل يوم لإسماع « المدونة » 
من الظهر إلى الليل » يستوعب قراءتما كل شهر . ٠‏ 

وقال الامام إسحاق الشيرازي صاحب « المهذب » : ( كنت 
أعيد كل درس مائة مرة » وإذا كان في المسئلة بيت شعر يستشهد به 
حفظت القصيدة كلها من أجله ) . 

- قال الذھے ‏ معت الشيخ تة الدين أبا العباس يقول : ( كان 
الشيخ ابن al a‏ الفقه » کا ألين لداود 
الحديد » ) » قال الشيخ : ( وكانت في جدنا او اجتمع ببعض 
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- الشيوخ » وأورد عليه مسألة » فقال : « الجواب عنها من ستين وجهًا» 
الأول كذا » والثاني كذا » وسردها إلى آخرها » وقد رضينا عنك بإعادة 
ا 

وقال الشيخ تقي الدين : ( وجدناه عجيبا في سرد المتون وحفظ 
لمذاهب بلا كلفة » سافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه » وله ثلاث 
عشرة سنة » فكان يبيت عنده » ويسمعه يكرر مسائل الخلاف › 
فيحفظ المسألة ) اه . 

وكان الشيخ أحمد بن الحسن بن أنو شروان الرومي الحنفي 
(۲ه - ۷٤١‏ ه ) « يحفظ في كل يوم من أيام الدرس ثلثائة سطر » 
أقام فوق السبعين سنة يدرس بدمشق » . 

- عکف آبو صا أيوب بن سليمان على كتاب ١‏ العَروض » حتى 
حفظه » فسأله بعضهم عن إقباله على هذا العلم بعد الكبر > فقال : 
١‏ حضرت قومًا يعکلمون فيه » فاخذني ذل في نفسی أن یکون باب 
من العلم لا أتكلم فيه » . 
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كان العلماء يحرصون على الكتب » ويوثقون علاقتہم بها » فيدمنون 
مطالعتها باعتبارها خزائن العلم وكنوزه . 

E Ee 
› والفتح بن خاقان » وإسماعيل بن إسحاق القاضي‎ 

ما الجاحظ : فاٍنه کان إذا وقع في يده کتاب »› قرأه من أوله إلى 
ا6 کتاب کان › 


وأما الفتح : فكان يحمل الكتاب في خفه » فٳذا قام من بين يدي 
التوكل ليول أو ليصلي » أحرج الكتاب فنظر فيه » وهو بجشي » حتى 
يبلغ الموضع الذي يريد » ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن ياخذ 
جلسه . 

وأما إسماعيل بن إسحاق : فإني ما دخحلت عليه قط إلا وفي يده 
كتاب ينظر فيه » أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه › أو ينفض 
الكب ٠.‏ ا 


وكان أبو بكر الياط النحوي يدرس جيع أوقاته حتى في الطريق 
وكان ربا سقط في جرف أو خبطته دابة . 
وقال بعض الوزراء : («ياغلام ! ائتني ا الخلوة ومجمع 


۷ ت 


السلوة » » فظن جلساؤه أنه يستدعي شرابًا» فتاه بسفط“ فيه 
کتب . 
شجاع » وقد تخلف فی مترله » فیعث غلاا من غلماته ا ال آي عبد ال 
لأعرابي صاحب الغريب يسأله انجيء ا : قد 
سألته ذلك » فقال لي : « عندي قوم من الأعراب » فإذا قضيت أربي 
معهم أتيت » » قال الغلام : « وما رأيت عنده أحدًا » إلا أن بين يديه 
كتبا ينظر فيما » فينظر في هذا مرة وني هذا مرة » » ثم ما شعرنا حتى 
« یا ابا عبد الله سبجان الله العظم ! تخلفك عنا » وحرمتنا الأنس 
بك » ولقد قال لي الغلام : إنه ما رأى عندك أحدًا » وقلت أنت : معي 
قوم من الأعراب » فإذا قضيت أربي معهم أتيت » » فقال ابن الأعرابي : 
نا جلساء ما نمل حديئهم اا اون غا وة 
يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديًا ورایًا مسددا 
بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا لتقي منم لساتًا ولا يدا 
ا o‏ کے اا ا ا 

ومن الطرائف : « أن الجاحظ كان يكتري الدكاكين من الوراقين › 
ويبيت فيبا للنظر في إلكتب » . 

قال ابن الجوزي - رحه الله تعالى - : ( فسبيل طالب الكمال في 
طلب العلم : الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات › فليكثر 
(1( الفط : وعاء من قضبان الشجر ومحوها» نوصح فيه الأشياء» كالفاكهة 


ونحوها . 
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من المطالعة › فإنه یری من علوم القوم وعلو ممهم ما يشحذ خاطره »› 
ويحرك عزيته للجد » وما بخلو كتاب من فائدة.. فالله الله وعليكم 
بملاحظة سير السلف » ومطالعة تصانيفهم » وأخبارهم » فالاستكثار من 
مطالعة كتہم رؤية هم › ا قيل : 
فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي 

إني أخبر عن حالي : ما أشبع من مطالعة الكتب » وإذا رایت کتابًا 
م أره فكأني وقعت على كنز . 

ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية » فإذا به 
بحتوي على ستة الاف مجلد » وفي ثبت كتب أي حنيفة » و كتب 
الحميدي » وكثب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر » وكتب أي محمد بن 
الخشاب » وکانت أحمالا » وغير ذلك من کل کتاب أقدر عليه . 

ولو قلت : إني طالعت عشرين ألف جلد ان أكار » وأنا بعد في 
ااظالي.. 

فاستفدت بالنظر فيا من ملاحظة سير القوم وقدر ممهم وحفظهم 
وعبادتہم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من م يطالع . 

فصرت استزري ما الناس فيه » وأحتقر همم الطلاب › وله الحمد) . 

ومع ما في الكتب من النافع العميمة والمفاخر العظيمة »> فهي أكرم 
مال » وأنفس جمال » والكتاب امَنْ جليس » وأسر أنيس » وأسلم ندب » 
وأفصح علم ‏ 

ولذلك حرص العلماء على جمع الكتب والنظر فيا : 

فهذا ابن حجر - رجه الله - يقول عن ابن القم في كتابه « الدرر 
الكامنة » : « وكان مغرى بجمع الكتب فحصلل منها ما لا بحصى » حتى 
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کان أو لاده یعون امنها بعد موته دھرا طریلد سنوی ما اصطفوة منبا 
لأنفسهم » . 

a a O sys 
. وأربعة حباب شرابية مملوءة كتبًا‎ 

وقال ابن حجر عن ابن الملقن : ( وكان يقتني الكتب » بلغني أنه 
حضر في الطاعون العام بيع كتب شخص من المحدثين » فكان وصيه 
لا يبيع إلا بالنقد الحاضر » قال :فتوجهت إلى منزلي فاأخذت كيسًا من 
الدراهم ودخلت الحلقة فصببته فصرت لا أزيد فى الكتاب شيعًا إلا قال : 
بع له » فکان فیما اشتریت « مسند الإمام أحهمد » بثلاثين درهمًا ... ) . 

والقاضي عبد الرحم بن على اللخمي قال عنه الذهبي في « سير اعلام 
النبلاء » : ( وبلغنا أن كتبه التي ملكها بلغت معة ألف جلد » وكان 
بحصلها من سائر البلاد) . 

ومحمد بن عبد الله السلمي المرسي الأندلسي ( كتب وقراً وجمع من 
الكتب النفيسة كثيزا » ومهما فتح به عليه صرفه في يمن الكتب .. ) 

وقال الأدفوي : حكى لي شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله محمد بن 
جماعة أنه كان عنده أمين الحكم بالقاهرة » وكان في اجتهاد في تحصيل 
مال اليتم » قال شيخنا فاحضر عندي مرة الشيخ ١‏ تقي الدين ابن دقيق 
العيد » وادعى بدين عليه للأيتام > فتوسطت بینہما » وقررت معه ان 
نكر جامكة ارمع لكا ك اى مايا ذه ف اجر قال 
تدزيسه فيا - للدّين » وتترك للشيخ جامكية الفاضلية لنفقاته » ثم قال 
له قاضي القضاة : « أنا أشح عليك بسبب الاستدانة ) » فقال ابن دقیق 
العيد : « ما يوقعني في ذلك إلا محبة الكتب » 
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وقالت رو جه الامام الزهري - رحهه الله - والله إن ھلم الكتب 
اشد غلل می لات شرا 6 . 

وقال سليمان العامري : 
وقائلة أنفقتَ في الكتب ما حوت يينك من مال فقلت : دعيني 
لعلي آرى فما كتابا يدلني لاخحذ كتابي امنا بيميني 

قال الإمام المحقق ابن قى الجوزية - رحه الله تعالى - : 

( وأعرف من أصابه مرض من صداع وحهمى » وكان الكتاب عند 
را اا وجا اة و ف ل ا ا ا 
الطبيب يومًا وهو كذلك » فقال : « إن هذا لا يمحل لك » فإنك تعين 
على نفسك » وتكون سببا لفوات مطلوبك » . 

ودخل الطبيب على آبي بكر الانباري في مرض موته » فنظر إلى 
مائه - أي : بوله - فقال : 

« قد كنت تفعل شيا لا يفعله أحدٌ » » ثم حرج » فقال : « ما يجيء 
منه شيء ۲ » قال له : « ما الذي كنت تفعل ؟ » » قال الأنباري - 

۹ د ع 2 
رهه الله - : « كنت اعيد كل أسبوع عشرة الاف ورقة » . 

وقال الشيخ ١‏ راغب الطباخ » - رجه الله - : 

( كان علامة حلب الشيخ « أحهمد الحجار » - ره الله - يحب اقتناء 
الکتب » حتی معنا أنه رای کتابًا باع » ولم یکن معه دراهم » وکان 
عليه ثياب » فنز ع بعضَها وباعه » واشترى الكتاب في الحال ) اه . 
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في باب الزهومة » فلما كان في بعض تغسيله خرج إلى مَسلخ 
الحمام» واستدعى بدواة وقلم وورق » وأخذ في تصنيف مقالة في 
التبّض إلى أن أناها » ثم عاد ودخحل الحمّام وكمّل تغسيله » . 
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. وهو موضع نزع الثياب‎ )١( 
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( عا وهمَيهمقنشرالو لمو ا 


عن عمرو بن سواد قال : قال لي الشافعي : « ولدت بعسقلان › 
فلما أتت علي سنتان حملتني أمي إلى مكة » وكانت نہمتى في شيئين 
الرمي » وطلب العلم » فنلت من الرمي حتى إني للأصيب من عشرة 
عشرة ۲ » وسكت غن العلم > فقلت : « أنت والله في العلم أكار منك 
في الرمي » . 

وبرع « الشافعي » في الشعر واللغة وأيام العرب » فنقل القاضي ابن 
خلکان أن الأصمعي (۱۲۲ - ۲١١‏ ه) على جلالة قدره في هذه 
العلوم قرأ على الشافعي أشعار الهذليين » وذكر أن أحد علماء الأنساب 
في العراق محدث مع الشافعي في هذا العلم » فوجده من كبار العلماء 
فيه » فلما طال بينهما الحديث › قال له الشافعي : « مثلى ومثلك لا يليق 
بهما أن يتحدثا عن أنساب الرجال من قبل آبائهم » فتعال نتحدث 
أنساهم من قبل أمهاتيم » » ولقيه طلبة الطب في الفسطاط 
وو جدوا عنده من المعرهه يي علو م اا اطمعهم في آن صم 
ياخذون فيه عنه علوم الطب » فا شار إلى الفقهاء واقفين e‏ 
ظل جدار جامع عمرو بن العاص فقال : « وهل ترك لي هؤلاءِ من 
الوقت ما أتفر غ به لكم ؟» . 

وقال الربيع بن سليمان المرادي ۲۷١ - ۱۷٤(‏ ه ) » وهو راوي 
كتب الشافعي » ومن أخص أصحابه » وأول من أملى الحديث بجامع 


— ۱۹۲۳ ہہ 


ابن طولون : ( لا قدم الشافعي الفسطاط كان يجالسه أرباب الخلق - 
عبد الله بن الحكم ونظراؤه - وكان حسن الوجه والخلق » فحْبّبٌ إل 
أهل مصر من الفقهاء والنبلاء والأعيان » وكان مجلس في حلقته إذا صلل 
ات عات رو ا اه نو اله ا ي ان 
قاموا وجاء أهل الحديث » فيسالونه عن معانيه وتفسيره ؛ فاذا ارتفعت 
الشمس قاموا » واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة ؛ فإذا ارتفع النهار 
تفرقوا » وجاء أهل العربية والعًروض والشعر والنحو حتى يقترب 
انتصاف اهار » ثم ينصرف إلى منزله في الفسطاط ) . 

وقال الرييع : أقام الشافعي ها هنا في الفسطاط أربع سنين فاأملى ألما 
وخمسين ورفة » ونخحرج کتاب« الام » ألفي ورقة » وكتاب « السنن » 
وأشياء كثيرة » كلها في أربع سنين » وكان مع ذلك عليلا شديد العلة › 
وربا حرج الدم وهو راکب » حتی يلا سراویله وخفه ( يعني من 
لاو 4 

وكان « سفيان الثوري » يقول : « لو لم يأتني أصحاب الحديث › 
ف يرغم 1 و قال لو ان غل أن أخا بطي اديت ب 
لانيتّه في بيته حتی اخد 

- وأوصن ابن القاسم عيسى بن دينار » فقال : « عليك بأعظم 
مدائن الأندلس فانز ها » ولا تنزل منزلا يضيع ما حملت من علم » . 

وهذه همة الامام امام ابن حزم الأندلسي” رخه الله ) تتمدد »› 
وتتمطى » وتتسامى » فانظر الأفاق التي بلغا » إذ يقول : 
مناي من الدنيا علوم بشما وأنشرها في كل باو وحاضر 
دعاءٌ إلى القرآنِ والسنن التي تناسى رجال ذكرها في الاضر 
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وألزْمٌ أطراف الثغور مجاهدًا إذاهيعة ثارت فأول نافر 
لألقَى حمامي مقبلا غير مدبر ا العوالي والدقاق لبواتر 
كفاخا مع الكفار في حومة الوغى وأكرمٌ موت للفتى قل کافر 
فيا رب لا تجعل جمامي بغيرها ولا تجعلثي من قطين المقابر 
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علوھره ىق الشينيف" 
قال اللخطيب البغدادي : « معت على بن عبيد الله بن عبد الغفار 

اللغوي » بحكي : أن محمد بن جرير الطبري - المتوفى سنة ۳٠٠١‏ ه عن 
ثلاث ونمانين سنة - » مكث أربعين سنة » يكتب في كل يوم منها أربعين 
ورقه ) . 

أي : أنه - رحه الله - كتب ما يقارب )٥۸٤١٠١(‏ أربعة ونمانين 
وخمسمائة ألف ورقة !! 

وابتداءُ يقف المرء حائرا مشدوها أمام هذا الرقم» الذي لا يعرف 
لِعّالم في تارج البشرية › بيد أنه إذا غلم ما كان عليه هذا الإمام الجليل 
و رو ااب ورس ی غوت ار ا 
ساعة الاحتضار » وإدراكٍ لشرف الرسالة التي يحمل » مع فسحة في 
لر ا ع ق 
حيرته » وأصبح أقرب إلى فهم حقيقة هذه الغزارة في الإنتاج العلمي . 

o ENS E 
. » عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة‎ 

ومصنفات إمامنا الطبري - رحه الله - في الذروة : جدَّة ومنهجًا 
واتساعًا وعمقا ونضجًا » مع اختلاف الفنون التي تناو ما على كرتا » 
حتى الت إليه إمامة المؤرخين والمفسرين » إلى جانب كونه صاحب 


. )۳٤-۲۹( هذا الفصل مختصر من كتاب « سوام وتأملات في قيمة الزمن  ص‎ )١( 
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ولإدراك المنزلة التي نزلتما مصنفاته » أذكر ما قاله : أبو حامد 
أحمد بن أي طاهر الإسفرائيني : ( لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل 
له کتاب« تفسير محمد بن جرير » لم يكن ذلك کتيرًا) . 

وتفسيره الشار إلبه نما » والطبرع في ثلائین جزيا» عل ضخات 
ونفاسته وريادته » اتی على غير ما كان يمل سَعَة . 

و ی ار ر قل ااه 
١‏ أتنشطون لتفسير القران ؟ » قالوا : « ؟ يكون قذره ؟ »» فقال : 
« ثلائون الف ورقة » » فقالوا : « هذا مما تفنى الاعمار قبل تامه ! 
فاختصره في نحو ثلاثة الاف ورقة . 

ثم قال : « هل تنشطون لتاريخ العام من أدم إلى وقتنا هذا ؟ ) » 
قالوا : « ک قذره ؟ » » فذكر نحوا ما ذكره في التفسير » فأجابوه مثل 
ذلك » فقال : « إِنًّا لله ! ماتت امم ! ٠»‏ ثم أملاه على نحو قدر 
التفسير . 

زان الإمام البمقي آل د ا Ey‏ 
كثيرة الفوائد » واقام يصوم ثلاثين سنة . 

وبلغ الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي - المتوف سنة 
۳ هم - » الذي يقول فيه الإمام ابن تيمية : «إنه من أذكياء 
العام » » في محافظته على الزمن مَبلعًا أمر أكبر كتاب عرف في الدنيا 
لعّالم. » هو كتاب « الفنون » في ممانمائة مجلدة . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ترجمته : ( وأکبر تصانيفه کتاب 
١‏ الفنون » » وهو كتاب كبير جذًا » فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ »› 
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زالتفسير » والفقه › و الاس > والنحو . واللغة . والشعر » والتار ج 
والحکایات » وفیه مناظراته و مجالسه اني وقعت له وخواطره »نائج 
فکره قیدها فيه ) . 

ويقول ابن الجوزي : ( وکان له الخاطر اا ي 
والدقائق » وجعل كبابه المسمى ب « الفنون » مناطا -خواطره وواقعاته » 
ومن تأمل واقعاته فيه » عرف غور الرجل ) . 

وقال سبط ابن اللجوزي : « واختصر منه جَذّي عشر مجلدات فرقها 
اه و و ا هة ق ا ي رقن الا ا ن 


سبعین ) و فيه حکایات و مناظرات ¢ وغرائب وعجائب وأشعار ) 
وقال عبد الرزاق الرسعني في « تفسيره » قال لي بو البقاء اللغوي : 
a E‏ 
معت الشيخ أبا حكم النهرواني يقول : وقفت على السفر الرابع بعد 
الفلانمائة من كتاب « الفنون ) 
وقال الحافظ الذهبي : ( وعلق كتاب «الفنون )» وهو أزيد من 
£ 27 
اربعمائة مجلد » حشد فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة › 
وما يسح له من الدقائق والغوامض ومايسمعه من العجائب 
وقال أيضًا في « تاريخه ۲ : « لم يصتّف في الدنيا أكبر من هذا 
الكتاب 6 حدنني م رای ھی المحلد الفلاني بعد الأربعمائة 6 قلت - 
قال : ”معت بعض مشايخنا يقول : هو مانمائة محلدة » . 


وصنف الحافظ ابن عساکر کتابه J}‏ تاریخ دمشق » في نانين حلدة 
کر 
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وصنف الإامام أبو حاتم الرازي كتابه « المسند » في ألف جزء . 
وهذا هو الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
تلميذ ابن عقيل - المتوفى سنة (۹۷) ه - » أحد أعلام الأئمة الذين 
E ED E‏ 
أمر هذا الذي يقوله سبطه أبو المظفر عنه : 
( وسمعته يقول على المنبر في اخر عمره : كتبت بإصبعي هاتين ألفي 
مجلدة » وتاب على يدي مائة ألف » وأسلم على يدي عشرون ألف 
يودي ونصرالي » . 
وقال أيضًا - رحه الله - : « ولو قلت إني قد طالعت عشرين ألف 
مجلد » كان أكثر » وأنا بعد في الطلب » فاستفدت بالنظر فيا من ملاحظة 
سير القوم » وقدر *ممهم » وحفظهم » وعباداتمم » وغرائب علرمهم » 
ما لا يعرفه من لم يطالع » فصرت أستزري ما الناسٌ فيه » وأحتقر همم 
الطلاب » ولله الحمد» . 
فإذا كان قدر ما قرا وهو في الطلب ( عشرين ألف ) بجلدة » 
واحتسبنا أن صفحات الجحلد الواحد في المتوسط )٠٠٠١(‏ صفحة » كان 
مقدار ما قرا )٠٠٠٠٠٠٠(‏ ستة ملايين صفحة !! 
وإذا كان. ما كتب بأصبعيه ( ألفي ) مجلدة » كان مقدار ما كتب 
٠٠٠٠١ (‏ ستائة ألف صفحة !! 
هذا ما قرا ونسخ » فما هو مقدار ما كتب وصنّف ؟ 
يقول الإمام ابن تيمية - رحه الله - في « أجوبته المصرية » : « كان 
الشيخ أبو الفرج مفتيًا كثير القصنيف والتأليف » وله مصنفات في أمور 
كثيرة » حتى عددتها فرأيما أكثر من ألف مصنف » ورأيت بعد ذلك 
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له ما لم أره» . 

ويقول الحافظ الذهبي : 

. » وما علمت أحدًا من العلماء صتّف ما صف هذا الرجل‎ ١ 

وم يََع ابن الجوزي فتا من الفنون إلا وصنف فيه » منها ما هو 
عشرون مجلدًا » ومنها ما هو في رسالة صغيرة . 

فکیف اجتمع له هذا 6 

يقول الموفق عبد اللطيف - فيما نقله عنه الذهبي - إنه كان 
( لا یضيعٌ من زمانه شیا » . 

وقول ابن ا جوزي نفسه - رهه الله - : «لقد رايت خلقا كثيرٌايجرون 
معي فيما قد اعتاده الناس من كأرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد خحدمة» 
ويطلبون الجلوس» ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني» ويتخلله غيبة . 

وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس » وربا طلبه المزور وتشوق 
إليه » واستوحش من الوحدة » وحصوصتًا في أيام التهاني والأعياد » فتراهم 
يشي بعضهم إلى بعض » ولا يقتصرون على ناء والسلام » بل يمرزجون 
ذلك مما ذكرته من تضييع الزمان . 

فلما ريت أن الزمان أشرف شيء » والواجب انتهازه بفعل الخير › 
كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين : إن أنكرت عليمم وقعت وحشة 
وضع قطع المألوف » وإن تقبلته منم ضاع الزمان » فصرت أدافع اللقاء 
جهدي » فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق . 

ثم أعددت أعمالا لا تمنع من الحادثة لأوقات لقائهم لعلا مضي الزمان 
فارغا » فجعلت من المستعَدٌ للقائهم قطعَ الكاغد » وبري الأقلام » وحزم 
الدفاتر » فإن هذه الأشياء لا بد منها » ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب » 


کے 


فأرصدتما لأوقات زيارتهم لملا يضيع شيء من وقتي » . 

وصنف شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله - ما يربو على أربعمائة 
مصنف من كنوز العلم › ودقائقه . 

وقال ابن الق : ( وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية › 
في سننه » وکلامه » واقدامه » وکتابته أَمرُا عجیبًا » فکان یکتب في 
اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر ) اه . 

وعلى سنن من سبق » مشى شيخ الطب في زمانه : ابن التفي 
رحه الله - » والذي يقول عنه الإمام التاج السبّكي : « وأما الطب فلم 
يكن على وجه الأرض مثله ااا ا ا 
وكان في العلاج أعظمَ من ابن سينا » . 

هذا الطبيب الرائد صف كتابًا في الطب ناء « الشامل » يقول 
فيه اتاج السلكي : « قل و کان ات لدو ت مه فانون 
غل ون قا > يمل تصانیفه من ذهنه » . 

فكيف تم له ذلك ؟ 

کان - رجه الله - « إذا أراد التصنيف » توضع له الأقلام مبرية » 
ويدير وجهه إلى الحائط » ويأحذ في التصنيف إملاءُ من خاطره » 
ويكتب مثل السيل إذا انحدر » فإذا کل القلم وخفي » رمی به وتناول 
غيره » لعلا يضيع عليه الزمان في بري القلم .. 

وكان السيوطي يلقب « ابن الكتب » » طلب أبوه إلى أمه أن تأتيه 
بكتاب من المكتبة فأجاءها الخاض فيا » فولدته بين الكتب » فلذلك 
لقب » ولقد صدق عايه ذلك اللقب حتى صار أبا الكتب » فقد وصلت 
مصنفاته نحو ستائة غير ما رجع عنه واه . 


ا 


٠١‏ همم َم مرف القْيبَ 
قال الببخاري -ر حه الله تعال - في ( صحیحه ) : 
ر اب ای کی کے یر 
و عن نعم بن حهاد قال ' قیل لابن الاك « لل متی تطلب 
العلم ؟ » » قال : « حتى الممات إن ا 
وغن ابن معاد > قال + سالت أبا عمرو بن العلاء : و« حى متي 
ن ا يتعلم ؟ ) فقال : « ما دام حسن به الحياة » . 
لد ويحدث الامام « ابن عقيل » عن مته وهو في عشر الثانين من 
عمره » فیقول - رجه الله - : 
٤ £ : 0‏ رور 5 8 
« إني لا بحل لي أن اضيَ ساعة من عمري › حتى إذا تعطل لساني 
عن مذاكرة ومناظرة » وبصري عن مطالعة » أعملت فكري في حال 
راحتي وأنا مستطرح » فلا أمض إلا وقد خطر لي ما أسطره » وإني 
لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثانين أشدٌ نما كنت أجده 
ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي 
ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي 
والشيب في الراس غير الشيب في امم 


. وهو موضع نزع الثياب‎ )١( 


وقال الرر وي ٠‏ غل جن ب زياد في التفقه وهو ابن انين 
سنة » ولم يبت على الفراش أربعين سنة » . 

وقال الحافظ الذدهبي في ترجمة وا الفرج بن الجوزي » ما نصه : 

« وقد قرا بواسط وهو ابن انين سنة بالعشر - أي : بالقراءات 
القرانية ی ا ا 
ذلك ابن نقطة عن القاضي محمد بن أحمد بن الحسن » . 

والامام ابن الجوزي هو القائل : ٠‏ 
الله اسل أن يطول مدتي وأنال بالإنعام ما في نيعي 
لي هة في العلم ماين مثلها ‏ وهي التي جت احور هي التي 
ک کان لي من مجلس لو شَبهت حالاه عبت بالجنة 

وذهب الامام « القفال “ يطلب العلم وعمره أربعون سنة » 
فقال : « کیف أطلب العلم ؟ » ومتى أحفظ ؟ ومتى أفهم ؟ ومتى 
أعَلْم الناس ؟ » » فرجع » فمرٌ بصاحب ساقية » يسوق على البقر » 
وكان رشاء" هذا الحبل يقطع الصخر من كثرة ما مر » فقال : « أطلبه › 
ولا أتضجر من طبه » » وأنشا يقول : 
اطلب ولا تضجر من مطلب فافة الطالب أن يضجرا 
اسا ا ع ل ااي عل ول اف واي 
واستمر يطلب العلم » وصار إمامًا من كبار الأئمة »> ومن نجهابذة 


» قيل له القفال؛ لأنه كان ماهرّا فى عملهاء وانظر « شذرات الذهب‎ )١( 
. (۷/۳ ( 
: الحبل › و حبل اللو ومحوها‎ ٠ءاشرلا‎ (۲) 


ا ت 


الدنيا . 
ويروى أن الإمام أبا محمد بن حزم - ره الله - طلب العلم وهو 
في السادسة والعشرين من عمره » قال أبو محمد بن العربي : ( وأقام 
أبو محمد في الوزارة من وقت بلوغه إلى ناء سنه سنا وعشرين سنة ب 
وقال : « إنني بلغت إلى هذا السن › وأنا لا أدري كيف اخ صلاة 

من الصلوات ) . 
وقال في رواية أخرى : ( أخبرني الشيخ الإمام أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبر 
من إخوان أبيه »> فدخل المسجد قبل صلاة العصر » والخلق فيه › 
فجلس » ولم يركع » فقال له أستاذه - يعني الذي رباه - بإشارة : 
I a a n‏ 
له : « أبلغت هذا السن » ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة ؟ »'» وكان 


® 


قد بلغ حينعذ ستة وعشرين عامًا » قال : « فقمت » و ركعت » وفهم 
إذا إشارة الأستاذ لي بذلك » » قال : فلما انصرفنا من الصلاة على 
الجنازة إلى المسجد» مشاركة للأحباء من أقرباء الميت » دخلت 
اللسجد » فبادرت بالر كوع » فقيل لي : «اجلس » اجلس » ليس ذا 
وقت صلاة » » فانصرفت عن الميت › وقد حزيت » ولحقني ما هانت 
على .به اتفسى > وقلت: للأستاذ ٠‏ دلي عل ذار. الشيخ الفقية الشاور 
ان غل الله بن دحون › فدلني » فقصدته من دل ا e‏ أعلمته 
ما جرى فيه » وسألت الابتداء بقراءة العلم » واسترشدته » فدلني على 
کتات:) الموطاً » لمالك بن انس - رضي الله عنه - فبدأت به عليه قراءة 


(1( ری سنه عند هور الفقهاء . و و اجه عند أهل الظاهر 


E E 


من اليوم التالي لذلك اليوم » ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحو ثلاثة 
أعوام 1 e‏ بالمناظرة » . 

وعن عمر بن واجب قال : « بيغا نحن عند أبي ببلنسية وهو يدرس 
المذهب إذ بابي محمد بن حزم يسمعنا ويتعجب » ثم سال الحاضرين 
مسألة من الفقه جووب فيما فاعترض في ذلك » فقال له بعض الحضار : 
« هذا العلم ليس من منتحلاتك » فقام » وقعد » ودخحل منزله »› 
فعكف » ووکف منه وابل » فما كف » وما كان بعد أشهر قريبة حتى 
قصدنا إلى ذلك الموضع ؛ فناظر أحسن مناظرة » وقال فيا : « أنا أتبع 
الح › وأجتهد » ولا أتقيد بمذهب » . 

وجاء في ترجمة حى النحوي بکتاب« اخبار العلماء » ص ۲٠٤‏ : 
انه کان ملاحًا يعبر الناس في سفينته » وكان يحب العلم كيرا » فإذا 
عبر معه قوم من دار العلم والدرس التي كانت ججزيرة الإسكندرية 
يتحاورون فيما مضى همم من النظر ويتفاوضونه » يسمعه فتہشٌ نفسه 
للعلم » فلما قوي رأيه ني طلب العلم فكرٌ في نفسه » وقال : « قد بلغت 
نيفا وأربعين سنة » وما ارتضت بشيء » ولا عرفت غير صناعة الملاحة 
فكيف يمكنني أن أتعرض لشيء من العلوم ؟ » » وفيما هو يفكر إذ رأى 
ملة قد حملت نواة تمرة وهي دائبة تصعد ما » فوقعت منها فعادت 
وأخذتها » ولم تزرل تجاهد مرارًا حتى بلغت بامجاهدة غرضها » فقال : 
« إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه بامجاهدة والمناصبة ؛ 
فبا لحري أن أبلغ غرضي بامجاهدة » » فخرج من وقته » وباع سفينته › 
ولزم دار العلم » وبدأً يتعلم النحو واللغة والمنطق » فبرع في هذه الأمور 
لأنه أول ما ابتداً بها » فنسيبَ إليها واشتهر بها » ووضع كتبًا كثيرة ويحيى 


ک9 ج 


هدا ثقي عمرو بن العاص وأعجب عمرو به . 

- وكان الشيخ عر الدين بن عبد السلام - الذي ملا الأرض علمًا 
وعظمة نفس - في أول أمره فقيرا جدًا » ولم يشتغل إلا على كبر . 

واشتخل الشيخ احمد بن إبراهم بن الحسن القناي في العلم وهو ابن 
تلائين سنة » وتفقه » وقرا النحو وغيره » حتى مهر » وشغل الناس 
ببلده » وكان يحفظ أربع مائة سطر في يوم واحد » ثم أقبل على الطاعة 
ولازم الطاعة حتى توفي سنه ( ۷۲۸ هھ ) . 

وي o‏ ن 
وعمر الشيخ يوسف بن رزف الله طویلا حتی قارب التسعين » وثقل 

سمعه ¿ لكن بقيت حواسه كلها سليمة » وهمته همة ابن ثلائين » مات 
وهو يياشر التوقيع بصفد سنة ۷٤٠١‏ ه. 
الكثيرة » وبرع فيا » وأقبل على طلب الحديث في اخر عمره » فتكلم 
بعض الناس عليه » فأنكر عليهم بأبيات جميلة » قال فيها : 


وعاب ”ماعي للأحاديث - بعدما 
وقالوا : إمام في علوم كثيرة 
فقلت ًا عن مقالتم وقد 
إذا استدرك الانسان ما فات من علا 


hd 
I 
0 


كبرت - اناس هم إل العيب اقرب 


ي ك 


للحزم یعّزی لا إلى الجهل ينسَّب 


روی المعّافى بن زكريا عن بعض الثقات » أنه كان بحضرة 
أي جعفر الطبري - رجه الله تعالى - قبل موته » ونوني 
أقل منها » فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد » فاستدعى محبر 
فقيل له : ‹ في هذه الخال ؟! » فقال : ( ينبغي لإنسان 
أن لا يدع اقتباس حتی امات 


وعن فرقد - إمام مسجد البصرة - أنهم دخلوا على سفيان في 
مرض موته » فحدثه رجلل بحدیث فاعجبه » وضرب سفیان يده الى 
تحت فراشه » فأخحرج الوا ځا فکتبه » فقالوا له : « على ET‏ 
منك ؟! » فقال : « إنه حسن › إن بقيت فقد معت حستا › وإن مت 
فق کت خا 6 


( دخلت على ابي لرجخان - الثروني = وهو جود بنفسه › a‏ 
ا > وضاق به صدره »› فقال لي في تلك الحال : « كيف قلت لي 
وا + سات الدات الفاسدة ٠‏ ؟ فلت له" ت عله واف 
هذه الحالة ؟ » » قال لي : « يا هذا أودع الدنيا وأنا عا لم بهذه المسألة › 
ا کنخ امن أن اعلا واا اعرا ا فا عدت ذلك عله 
وحفظ » وعلمني ما وعد » وخرجت من عنده وأنا في الطريق › 


وصحيفة فكتبه › 


۱ 
® 


() اصطلاح عند علماء الفرائض يراد به الجدة التي تكون يِن قبل الام . 


۷ کے 


فسمعت الصراخ O?‏ 

وقال القاضي إبراهم بن الجراح الكوفي تلميذ الإمام أي يوسف 
القاضي - يعقوب بن إبراهم ارف المتوفى سنة ۱۸۲ ه » والذي 
كان يقال له : قاضي قضاة الدنيا - : 

e a e a 
قال لي د يا إبراهم » ما تقول في مسألة ؟ » » قلت ( في مثل هذه‎ 
O O 
ثم قال : « يا إبراهيم » أا أفضل في رمي الجمار - أي : في مناسك‎ 
احج - ان ا اا و رکا ؟ 0 ل رکا قال‎ 
اعات > و ل ات فت وق‎ 
ا ع‎ 
» قال : « أمّا ما كان يوقف عنده للدعاء ؛ فالأفضل أن يرميه ماشيًا‎ 
. » وأما ما كان لا يوقف عنده ؛ فالأفضل أن يرميه راكبًا‎ 
› ثم قمت من عنده » فما بلغت باب داره حتى معت الصراخ عليه‎ 
. ) وإذا هو قد مات - رحه الله‎ 
رأى الإمامَ أحمد بعضٌ عارفيه في إحدى رحلاته في طلب‎ 
: الحدیث » فقال له معترضًا مستکثرا ما حفظ › وما کتب »› وما روی‎ 
: مرة إلى الكوفة » ومرة إلى البصرة » !! إلى متى ؟ فقال الإمام أحمد‎ « 
. » مع الحبرة إلى المقبرة‎ « 
K # *# 


الَمَلالتاف 
وه السَلِّ ق المبادووالاسيقَامة 

لقد فقه سلفنا الصالحون عن الله أمره » وتدبروا في حقيقة الدنيا › 
خی ااا انان فوا رات جم ی 
مضاجعها » وتناءت قلومم من مطامعها » وارتفعت .متهم على 
السفاسف » فلا تراهم إلا صوامين قوامين » باكين واهين » ولقد حفلت 
تراجمهم باخبار زاخرة تشي بعلو همتهم في التوبة والاستقامة » وقوة 
عز يتم في العبادة والإحبات » وهاك طرفا من عباراتمم وعبادام : 

قال الحسن : « من نافسك في دينك فنافسه » ومن نافسك في دنياه 
فالقها في نحره . 

وقال وهيب بن الورد : « إن ا ا ل ك ل ا اح 
فافعل » » وقال الشيخ مس الدين محمد بن عثان التر كستالي : 

«ما بلغنى عن أحد من الناس أنه تعبّد عبادة إلا تعبدتٌ نظيرها وزدت عليه» . 

وقال أحد العباد : « لو أن رجلا مع برجل هو أطوع لله منه فمات 
ذلك الرجل غمّا » ما كان ذلك بكثرر » . 

وقيل لنافع : « ما كان ابن عمر يصنع في منزله ؟ » › 

قال : « الوضوء لکل صلاة » والمصحف فيما بينهما ) . 

«وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة ا لجماعة صام يومًاء وأحيا ليلة» وأعتق رقبة). 

واجتمد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل موته اجتہادًا شديدًا › 
فقيل له : « لوأمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق ؟ » › فقال : « إن 
ا لخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أحرجت ججميع ما عندها » والذي 
بقي من أجلي أقل من ذلك » » قال : فلم يزل على ذلك حتى مات . 


E e 


(4) 


وعن قتادة قال : قال مورق العجلى : ( ما وجدت للمؤمن في الدنيا ملا 
إلا مثل رجل على خحشبة في البحر » وهو يقول : « يارب »› يارب » › 
لعل الله أن ينجیه ) . 

وعن أسامة قال : ( كان من يرى « سفيان الثوري » يراه كأنه في سفينة 
O N N‏ 

وعن جعفر قال : ( دخلنا على أي التياح ر ا « والله انه 
لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التاون بامر الله أن يزيده 
ذلك جدًا واجتہادًا ‏ » ثم بکی ) . ) 

عن فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
قالت: «ما رأيت أحدًا أكار صلاة ولا صيامًا منه» ولا أحدًا اشد فرقا من ربه 
منه» کان يصلي العشاء» ثم لس يبکي حتی تغلبه عیناه» ثم ینتبه» فلا یزال يبکي 
حتی تغلبه عیناه » ولقد کان يكون معي في الفراش فيذ كر الشيء من أمر الأ حرة» 
فينتفض ا ينتفض العصفور من الماء» وججلس بيكي» فأطرح عليه اللحاف» . 

وعن المغيرة بن حكم قال : قالت لي فاطمة بنت عبد الملك : 
« يا مغيرة ! قد يكون من الرجال من هو أكار صلاة وصيامًا من عمر بن 
عبد العزيز » ولكني لم أر من الناس أحدًا قط كان أشد خوفا من ربه 
من عمر » کان إذا دحل البيت ألقى نفسه في مسجده » فلا يزال يبكي › 
ويدعو » حتى تغلبه عيناه » ثم يستيقظ » فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع » . 

عن أي عبيدة بن عقبة بن نافع أنه دحل على فاطمة بنت عبد الملك 
فقال : « ألا تخبريني عن عمر ؟ » قالت : « ما أعلم أنه اغتسل من جنابة 
ولا احتلام منذ استخلف » . 

وكان الأسود بن يزيد يجتد في العبادة » ويصوم في الحر حتى يخضر 


ت 


جسده ويصفر » فكان علقمة بن قيس يقول له « مم تعدب 
تفشك ؟ )> فقول « كرامتها أريد » - و کان يصوم حتی خضر 
جسده » ويصلي حتى يسقط » فدخل عليه أنس بن مالك والحس فقالا 
له : «إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا  »‏ فقال : «إما أن 
عبد ملوك » لا أدع من الاستكانة شيعا إلا جعت به » . 

ول لار ن غد ١‏ كف فرك عل سير ا رقا 
المواجر ؟ » » فقال : « هل هو إلا أني صرفب طعام النهار إلى الليل › 
ونوم الليل إلى النہار ؟ وليس في ذلك خطير أمر » . وكان إذا جاء الليل 
قال : « أذهب حر النار النومّ » » فما ينام حتى يصبح . 

a E 

« وإنكم لتتمون ؟ أما O‏ 

قال : ففعل والله ذلك » حتى لحق بالله ) . 

وغن أحمد بن حرب قال : « يا عجبًا لمن يعرف أن الجنة رين فوقه › 
والار تسعر ك كف نام ا ):. 

وکان أبو مسلم الخولاني قد علق سوطًا في مسجد بیته بخوف به 
نفسه » و کان e‏ ا ا ج 
يكون الكلل منك لا مني » » فإذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب 
به ساقه » « أنت آول ا يقول : « أيظن 
أصحاب محمد وي أن يستاثروا به دوننا ؟ كلا والله لنزامهم عليه 
TT‏ فل ا ورای رال 0 

وكان منصور بن المعتمر إذا رأيتة قلت : « رجل أصيب بمصيبة » » 
کر قرت > سک الوت رب الین بز که جات 
عيناه بأربع - ولقد قالت له أمه : « ما هذا الذي تصنع بنفسك ؟ 


5 


تبكي الليل عامته لا تسكت لعلك يا بني أصبت نفسًا » لعلك قتلت 
قتیلا ) » فيقول : «.يا أمه أنا أعلم بما صتَعَتْ نفسي » . 
اموت على الباب » ما كان عنده زيادة في العمل » . 

وکان صفوان بن سلم قد تعقدت ساقاه من طول القيام » وبلغ من 
الاجتهاد ما لو قيل له : « القيامة غدًا » ما وجد متزيدا .... وكان 
يقول : ( اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقابي » » وقال انس بن عياض : 
( رأيت صفوان بن سلم » ولو قيل له : « غذًا القيامة » ما كان عنده 
مزيد على ما هو عليه من العبادة ) . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : ( لو قيل لحماد بن سلمة : « إنك 
OE NO O uo‏ 

وعن موسى بن إسماعيل قال : ( لو قلت لكم إني ما رأيت اد بن 
سلمة ضاحكًا قط صدقتكم » كان مشغولا بنفسه : إما أن يُحذڏّث » 
وإما أن يقرا » وإما أن يسبح » وإما أن يصلي »كان قد قسم النهار على 
هذه الأعمال ) . 

وكانت ابنة الربيع بن خثم تقول له : « يا أبت مالي أرى الناس 
ينامون وأنت لا تنام ؟ » » فيقول : « يا ابنتاه › إن أباك يخاف 
البيات » » وعن إبراهم قال : ( قال فلان : ما أرى الربيع بن خثم تكلم 
بكلام منذ عشرين سنة إلا بكلمة تصعَد ) »> وعن بعضهم قال : 

وقال مالك : « رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين » فما كتبتَ 
عنه » ورأيته في الثالفة قاعدًا في فناء زمزم » فكان إذا ذكر النبي عل 


ت 


عنده يبکي حتی ار حه . فلما أي دلك کتببٌُ عنه » 
ال عليه كلمة ) 

وعن اي هارون مو سی قال : « کان عول دنا » و يته تر نش 
بالدموع . 

و قال بو علي بن شهاب : معت أبا عبد الله بى بطة يقول : 
( استعمل عند منامي أربعين حدیئًا رویت عن رسول الله عو . 

ون اا بن راكد الان کن رهه ارا غد باصي : 
وكان له أهل وبنات وكان يقوم فيصلى ليلا طويلا » فإذا كان السحر 
ادف باعل و :ایا ار کي الرسرت أك هذا للل رقدون ٠‏ آنا 
تقومون فترحلون ؟ فيتوائبون »› فيسمع من ههنا بالك » ومن ههنا داع › 
ومن ههنا قارىء » ومن ههنا متوضىء - فإذا طلع الفجر نادى باعل 
صوته : عند الصباح بيحمد القوم اترك 

O E AR GE 
( ر كعة‎ LY. الأرلى ی وا لمت إليه أكثر من سنال ب 4 فما رأیته‎ 

r‏ رک الزیع بن خم اتاد إل 
لصالا ة 6 9 يه الفاج - ي وهنا ۰ له : ( قك رخص للك 4 6 قال ۲ 
( ني امع ( 0 (- E‏ 


لیت أن ھا و لو بوا ( 
O PO NO‏ 
الله عز وجل فيا إلا وجدناه مطيعًا » إن كان في ساعة صلاة » وجدناه 


ق 


مصلیًا ‏ وإں لم تك ساعة صلاة » وجدناه إما متوضعا ‏ او عائدًا 


YI 


أو مشيعًا لجنازة » أو قاعدًا في المسجد » قال : فكنا نرى أنه لا يحسن 
بعصي الله عز وجل ) . 

وعن عيسى بن عمر قال : ( كان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على 
فرسه ليلا » فيقف على القبور فيقول : « يا أل القبور ! قد طويت 
الصحف » وقد رفعت الأعمال » » ثم يبكي » ويصف بين قدميه حتى 
يصبح » فيرجع » فيشهد صلاة الصبح ) . 

وقال أبو المواهب بن صَصَرّى في شأن الإمام أي القاسم بن عساكر : 
( لم أر مثله » ولا من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة 
مدة أربعين سنة » من لزوم الصلوات في الصف الاول إلا من عذر › 
والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة » وعدم التطلع إلى محصيل 
الأملاك وبناء الدور » قد أسقط ذلك عن نفسه » وأعرض عن طلب 
لمناصب من الإمامة والخطابة » وأباها بعد أن عُرضت عليه » وأخذ نفسه 
بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » لا تأخذه في الله لومة لام ) . 

وكان الحدث الثقة « بشر بن الحسن » يقال له : « الصفي » لأنه 
كان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة خمسين سنة . 

وكان « إبراهم بن ميمون المروزي » أحد الدعاة الحدثين الثقات من 
أصحاب عطاء بن أبي رباح » وكانت مهنته الصياغة » وطرق الذهب 
والفضة › قالوا : ( كان فقيها فاضلا » من الأمّارين بالمعروف » 
وقال ابن معين : كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يرذها) . 

وقيل للأحنف بن قيس رضي الله عنه : « إن فيك أناة شديدة » › 
فقال : « قد عرفت من نفسي عجلة في صلالي إذا حضرت حتى 
اصايہا » . 


e ee 


وقيل لكثير بن عبيد الحمصي عن سبب عدم سهوه في الصلاة قط › 

٣ي ٤‏ و 
وقد ام أهل مص ستين سنة كاملة » فقال : « ما دخلتٌ من باب 
1 لسجد قط وفي نفسي غير الله ) . 

وقال كبير قضاة الشام سليمان بن حهزة المقدسي وهو من ذرية ابن 
قدامة صاحب (المغني) J:‏ م أصل الفريضة قط منفردًا إلا مرتين »> و کالي 
م أصلهما قط » مع أنه قارب التسعين رحه الله . 
في منزلنا بمصر في غالب الاوقات » فكنا نراه في الليل إما مصليًا وإما 
ماشيًا ني جوانب البيت وهو مفكر إلى طلوع الفجر » فإذا طلع الفجر 

م اضطجع ا صحوهة . 

وقال الصاحب شرف الدين : وسمعت الشيخ شهاب الدين أحمد بن 

إدريس القرافي المالكي يقول : « قام الشيخ تقي الدين أربعين سنة لا ينام 


لار 2 


وروی ابن عماد الحبلي ف ) شدرات الذهھي ( انه کان يقول : 
) ات کا و ا د ا یی ا ( ` 


ا نقل ذلك السبكي . 
وقال الحافظ قطب الدين الحلبي عن الشيخ تقي الدين ( .... وكان 
يا من الل ا فل وة فا تن مطاة و و کر ون 
مثله ) . 


Y\© _ 


ومن علو همتهم في النفقة والإيثار » ما وقع من عبد الله بن طالب 
حین جاءه رجل يشکو إليه أنه لا جد لابنته جهارًا لزواجها » وکان 
لابن طالب ابنة تخرج إليه » من عيد إلى عيد » فقال لأمها : « أحب 
أن تزيني ابنتي » وئلبيسها يابا وحليها » » ففعلت » وأخحرجت إليه 
فرحب بہا » واستبشر » ثم قال ضما ولأمها : « إن فلالا شكا إلى كذا» 
وأنا أحب أن أدفع له جميع ما على ابنتي من حلي وثياب » ججهز به ابنته » 

وعلي آنا عوض ابنتي منه با هو أكثر ) . 

# XK XK 
واحسرتاه تقضي العمر وانصرمت ساعاته پين ذل العجز والكسل‎ 
والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل‎ 
) F# FK ¥ 


ا ا :جت 


ي البح عن لحي 

الذين ارتفعت "متهم في البحث عن الدين الحق » وبذلوا في سبيل ذلك 
النفس والنفيس » فصاروا مضرب الامثال » وحجة لله على خلقه أن من 
انطلق باحتًا عن الحق مخلصًا لله تعالى » فإن الله عز وجل مده إليه » 
ومن عليه باعظم نعمة في الوجود نعمة الاسلام > وسنقتصر في هذا 
الفصل عل بعض هرذہ الماذج المشرقة ٤‏ القدم والحديث : 


الكان : 


شجرة ملتفة وارفة الظلال › تج أمام دار متو أضعة ب ( المدائن ( ¢ 
يجلس بحت ظلها صاحب الدار - یتح كبير تعلوه أليبة » ويزينه 
واا و ا ق 
N E E‏ 

و ری ق ك عادر دن وهه ار ا اها 
م إلى الإسلام » وكيف ضحى في سبيل « الحقيقة الكبرى » براء أبيه 
الباذخ » ورمى نفسه في أحضان الفاقة » حنّا عن حلاص عقله وروحه . 

إنه يروي هم : كيف بيع في سوق الرقيق » وهو في طريق بحثه عن 


ت 


الحقيقة ..؟ كيف التقى برسول الله عر .... وكيف آمن به ..... ؟ 

إنه : سلمان الفارسي » أو سلمان اير صاحب رسول الله » مثل 
أعلى لكل باحث عن الحقيقة بصدق وإخلاص وتجرد .. هيا بنا نقترب 
من مجلسه المهيب » وتعالوا معي نصغ إلى النباً الباهر الذي يرويه . 

يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه : ١‏ كنت رجلا من أهل 
أصبهان » من قرية يقال ها : « جي » .. وکان ابي دهقان “ اُرضه › 
وكنت من أحَبٌ عباد الله إليه .. وقد اجتهدتٌ في المجوسية » حتى كنت 
قاط ° النار التي نوقدها » ولا نتركها تخبو .. وكان لأي ضيعة » 
أرسلني إليها يومًا » فخرجت » فمررت بكنسية للنصارى » فسمعتهم 
يصلون » فدخلت علمم أنظر ما يصنعون » فأعجبني ما رأيت من 
صلاتهم » وقلت لنفسي : « هذا خير من ديننا الذي نحن عليه » فما 
برحتهم حتى غابت الشمس » ولا ذهبت إلى ضيعة أي » ولا رجعت 
إليه حتى بعث في أثري .. وسألت النصارى حين أعجبني أمرهم 
وصلاتهم عن أصل دينهم » فقالوا : في الشام .. وقلت لأبي حين عدت 
إليه : « إني مررت على قوم يصلون في كنيسة همم فأعجبتني صلاتم › 
وات أن دینہم خير من دیننا ) ... فحاورني » وحاورته ... ثم جعل 
في رجلي حديدًا » وحبسني ... 

راسك ا النصارى أخبرهم أني دخلت ديهم » وسألتهم إذا قدم 
E‏ من الشام » أن يخبروني قبل عودتيم إليها لأرحل إلى الشام 
معهم » وقد فعلوا » فحطمت الحديد » وخرجت » وانطلقت » سهم 


. الدهقان : رئيس القرية » ورئيس الإقلم‎ )١( 
قاطن النار : القم على نار المجوس وموقدها.‎ )۲( 


— YA — 


إلى الشام وهناك یا ت عں عالمھم . فقيل ي ( هو لاف ٍ 
اخ > وأخبرته خبري » فأقمت معه أخدم» 
وأصلي » وأتعلم .. و كان هذا الأسقضف رجل سوء في دينه » إذ كان يجمع 
الصدقات من الناس ليورعها › ثم يكتنزها لنفسه .. ثم مات .. وجاعوا 
ار فجعلوه مکانه » فما ر يت ر جا عل دیہم حيرا منه » ولا أعظم 
رغبة في الاخرة > وزهدا في الدنيا ء ودأبا عل العبادة .. وأحببته حبا 
ما علمت أنني أحببت أحدًا مثله قبله » فلما حضره قَدَرُه » قلت له : 


ن 
« إنه قد حضرك من آمر الله ما ترى » فم تأمرني » وإلى مس نوصي 
؟؟ ) . 


قال : أي بتي » ما أعرف أحدّا من الناس على مثل ما أن 
عليه إلا رجلا بالموصل .. » فلما توف » أتيت صاحب الموصل › 
فأخبرته ابر » وأقمت معه ما شاء الله أن أقم » ثم حضرته الوفاة » 
فسالته » فدلني على عابد في « نصیبین ) ae‏ او ر ر 
ثم أقمت معه ما شاء الله أن أقم » فلما حضرته الوفاة سالته » فأمرني 
أن ألحق برجل في عمورية من بلاد الروم » فرحلت إليه » وأقمت 
معه ... واصطنعت لعاشي بقرات وغنيمات » .. ثم حضرته الوفاة . 
فقلت له : « إلى من توصي بي ؟ » › فقال لي : E‏ 
على مثل ما كنا عليه » آمرك أن تأتيه » ولكنه قد أَظَلَكَ زمان تب بْعَث 
بدين إبراهم حنیفا .. بهاجر إلى أرض ذاتِ نخل بين حرتين ؛ فن 
ستطعت أن تخلص إليه فافعل » وإن له ايات لا تخفى : فهو لا يا كل 

.. ويقبل الهدية .. وإن بين كتفيه خاتم النبوة » إذا رأيته E‏ 


ومر بي رکب - ذات يوم - فسالتهم عن بلادهم » فعلمت 


N EE 


أنهم من جزيرة العرب » فقلت هم e‏ 
أن تحملوني معكم إلى أرضكم ؟ » ... قالو لوا : « نعم .. | 
واصطحبوني معهم حتى قدموا بي - وادي القرى - وهناك 
ظلموني »> وباعوني إلى رجل من هود .. وبصرت بنخل کثير » فطمعت 
N LS OE‏ ر 
لمنتظر ... ولکنہا م تنه وأقمت عند الرجل الذي اشتراني » حتى 
RENG Am he‏ 
حتى قدمت المدينة !! فوالله ما هو إلا أن راغا ساقت ابا الل 
e‏ . وأقمت معه أعمل له ي نخله في بني قريظة » حتى 

بعث الله رسوله » وحتى قدم « المدينة » ونزل بقباء في بنى عمرو بن 

وإني لفي رأس خلة يوما »> وصاحبي جالس تحتها إذ أقبل رجل من 
هود » من بني عمه » فقال يخاطبه : ١‏ قاتل الله بني قيلة إنهم 
ليتقاصفون" ‏ على رجل بقباء » قادم من مكة يزعمون أنه نبي .. » 
ولاه ال وا ا ا جت ا 
حى كدت أسقط فوق صاحبي !! ثم نزلت سريعًا » أقول : « ماذا 


تقول ...؟ ما الخبر ... ؟ 
فرفع سيدي يده ولكزني لكزة شديدة » ثم قال : « مالك وههذا.. ؟ 
أقبل على عملك » . 


(۱( يتقاصفون : يتتابعو ن > ويجتمعون » ويتزاحمون . 
(۲) العرواء : برد الحمى أول مَسّها . 


ت 


اقلت غل عل ...وا اسي عت عا کان عدي م رجت 
حتی جعت رسول الله به بقباء .. فدحلت عليه ومعه نفر من 
أصحابه » فقلت له : « إنكم آهل حاجة وغربة » وقد كان عندي طعام 
نذرته للصدقة » فلما ذكر لي مكانكم » رأيتكم أحق التاس به » فجفتكم 
ا ا ا 
وأمسك هو. فلم. يبسط إليه يدا ... 'فقلت في نفسي : ١‏ هذه .والله » 
EL ees‏ الصدقة » .. !! ثم رجعت » وعدت إلى الرسول 
عليه السلام في الغداة » أحمل طعامًا » وقلت له عليه السلام : « إني 
رأيتك لا تأكل الصدقة .. وقد كان عندي شيء أحبٌ أن أكرمك به 
هدي 6 وز ضه بين يديه افقال لأصجابه ٠‏ 5 كلو باسم الله > 
وأکل معهم .. قلت لنفسي : ( هذه الله الثانية .. إنه اکل 
المدية » .. !! ثم رجعت فمكثت ما شاء الله » ثم أتيته » فوجدته في 
البقيع قد تبع جنازة » وحوله أصحابه » وعليه شملتان موتزرًا بواحدة » 
مرتديًا الأحرى » فسلمت عليه » ثم عدلت لأنظر أعْلى ظهره » فعرف 
اني أريد ذلك » فألقى بردّته عن كاهله » فإذا العلامة بين كتفيه .. حاتم 
النبوة » ا وصفه لي صاحبي .. فأ كببت عليه أقبله وأبكي .. ثم ذعاني 
عليه الصلاة والسلام فجلست بين يديه» وحدثته حدیثی کا أحدثكم الأن. 

وال الق بيني وبين شهود بدر وأځد .. وفي ذات 
يوم قال الرسول عليه السلام : « كاتبٌ“ سيدك حتى يعيقك » »› 
فکاتبته » وأمر الرسول الصحابة كي يعاونوني » وحرر الله رقبتي › 


(۱( كات السيد العبد : كب بينه وبينه اتفاقا على مال يقنطه له » فاإذا ما دفعه 
ا ا ا 


س 


وعشت حرا مسلمًا » وشهدت مع رسول اللو غروة الختدق » والمشاهد 
كلها ٠‏ .. بهذه الكلمات الوضاء العذاب .. تحدث «سلمان 
الفارسي » عن رحاته الزكية النبيلة العظيمة في سبيل بحثه عن الحقيقة 
العظمى التي تصله باللَه » وترسم له دوره في الحياة .. فاي إنسان شا 
كان هذا الإنسان ... ؟ أي تفوق عظم أحرزته روحه الطلَعَةَ » وفرضته 
إرادته العلابة على الملصاعب فقهرتا » وعلى المستحيل فجعاته ذلولا ... ؟ 
أي تبتّل للحقيقة .. وأي ولاء هما هذا الذي أخرج صاحبه طائعًا مختارًا 
من ضياع أبيه وثرائه ونعمائه إلى الجهول بكل أعبائه » ومشاقه » ينتقل 
من أرض إلى أرض ... ومن بلد إلى بلد ... ناصبًا » کادځًا عابًا ... 
تفحص بصيرته الناقدة الناسَ » والمذاهبَ » والحياة ... ويظل في إصراره 
العظم وراء الحق » وتضحياته النبيلة من أجل الهدى حتى يباع رقيقًا ... 
م یثیبه الله ثوابه الأو » فیجمعه باح » ویلاقیه برسوله » ثم بعطیه 
من طول العمر ما یشهد معه بکلتا عینیه رایات الله تخفق في کل مکان 
من الأرض » وعباده المسلمين يلعون أركانيا وأحاءها هد ورحمة ‏ 
وعدلا .. 


HK ¥ *K 


)١(‏ باختصار وتصرف يسير » وقد رواه الطبراني » وقال الميشمي : « ورجاله رجال 
« السلسلة الصحيحة » ( ٥۹۲/۲‏ ) . 


کڪ ت 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

اب ار مت الع کا ال 2 ا د ارک 
إلى هذا الوادي » فاعغلم لي علي هذا الرجل » الذي يزعم أنه يأتيه ابر من 
السماء > فاسمَع من قوله ثم ائتني . 

فانطلق - اتيس - حتى قدم مكة » وسَمِعَّ من قوله » ثم رجع إلى 
أ فل ورا م کاو ا ی و ا 
کلامًا ما هو بالشعر ۲ »› فقال ابو ذر : ( ماف فا اروت 

فتزود - أبو ذر e‏ نة له فیا ماء » حتی مكة » 
فاقی الملسجد e‏ ا وس ولا یعرفه » وکر ا 
حتى أدركه الليل فاضطجع » فراه على بن أي طالب رضي الله عنه 
فعرف أنه غريب » ودعاه إلى منزله = فَبعّه » فلم يسال واحد منہما 
صاحبه عن شيءَ حتى أصبح . 

م احمل EE‏ ذلك الیوم ولا یری نبي 

ار حتی e‏ > فعاد إلى مضجعه » فمر به علي ال ن 
ا لوھ سا ااه ا نج ولا ال 


. الشنة : القربة الحُلق الصغيرة يكون للماء فيما أبرذ من غيرها‎ )١( 


TFT 


وم صا حه عن شيء » حتى إذا كان يوم اثالث فعل مشل ذلك » فأقامه 
عل معه » ثم قال له : آلا تحدثني ما الذي أقدمك ؟ » » قال : إن 
أعطيتني عهدًا ومیغاقا لترشدني فعلتٌ » » ففعل › رة قال ٠‏ 
د فإنه حق » وهو رسول الله له فإذا أصبحك فائيعني » فإن رأث 
شيا أحاف عليك قمتٌ كأني أريق الماء » فإن مضيتُ فاتبيني حتى 
دل ملي » » > ففعل » فانطلق يقفوه حتى دخل على الى لل 
ودخل معه » فسمع من قوله وأسلم مکانه » الحدیث. 

# وهناك رواية أحرى في حادثة إسلام أي ذر » رواها عنه ابن اخيه 
عبد الله ن الصامت الغفاري › وقد رواها مسلم أيضًا من طریق 

عبد الله بن الصامت الغفاري ابن أخي أي ذر » وملكصُها : قال : قال 
بو ذر : خرجنا من قومنا فار > وكانوا يلون الشهر الحرام ‏ 
فخرجك أنا وأحي انيس ونا » فانطلقنا حتى نرلنا بحضرة مكة . 

الا : إن لي حاجة بمكة فاكفني » فانطلق انيس حتی انی مکة 
ع ای ا کا ف وا شا 
« لقیت رجلا بمكة يزعم ُن الله ارس > فلت وا یقول 
الناسٌ ؟ ) > قال : ( يقولون : شاعر کاهن ساحر » »- وکان انیس 
ا a‏ 
ا الشعر - أي طرقه - فما يلتم على لسان 
أحد ا ر وا نه لصادق ‏ وإنهم لكاذبون » . 

قال أبو ذر : « قلت : فاكفني حتى أذهب فاأنظر ٠‏ » قال : فاتیت 
SALES i E‏ 


(۱) متفق عليه » واللفظ المسلم . 


ب 


لأن الضعيف يكون مأمون الغائلة غالبا - فقلتٌ له : « أين هذا الذي 
تدعونه الصابىء ؟ ) فا شار لے ٢‏ فقال : ( الصابيء ! » » فمال علي 
آهل الراذي يكل مدره وعظم» خت شررت مغفيا عل ارقت 
حين ارتفعتٌ كأني ئُصُبَ أحمر - يعني من كارة الدماء التي سالت منه » 
ا و ا 2 الجاهلية ينصبونه ويذبحون 
عنده: فيحمر بالدم .: 

و دو ف 
لشب يا ابن أحي ثلاثين بين ليلة ويوم » ما كان لي طعام إلا ماءُ زمزم » 
a e a SS‏ 
جوع e‏ وضعفه - . 

قال : فينا أل مكة في ليلةٍ قمراء إذ صرب على أسمختيم - 
اذانہم بالنوم - فما يطوف ال ابیز > وجاءِ رسول الله او 
وآبو بكر » حت استلم الجر ي رطاف بالبیت هو وا ۲م صلی ۽ 
فلما قضّی و الالام عك يا رمو ل اله فال : 
« وعليك ورحمة الله » . 

غل م انت 0 فلت 2 وم غار )> قال : « فاهوی 
بيده » فوضعَ أصابعه على جمته » فقلت في نفسي : کر أن انتميتُ 
إلى غفار » فذهبتٌُ آذ بيده » مدعني - أي كفني - صاحبّه و کان 
أعلمَ به مني » - يعني فعّل هذا لدفع السوء عني وعن رسول الله 
| 


و 
م رفع رسول الله ع رأسّه م قال : « متى كنت ها هنا ؟ » قال : 
قلت : « قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم » » قال : « فمن 


0ھ 


کان يطعمك ؟ » » قال : قلت : « ما کان لي طعام إلا ماءُ زمزم » 
فسَمِنْتٌ حتى تكسرتٌ عُكنٌْ بطني » وما أجد على كبدي سخفة 
جوع » ٠‏ قال : « إنها مباركة إنها طعامٌ طعْم » - أي هي تُشبع شار بها 
کا يشبعه الطعام - . 

فقال أبو بكر : « يا رسول الله ائذن لى في طعامه الليلة » » فانطلق 

ا طا ء E O‏ 2 ۶ . 

رسول الله ع وأبو بكر وانطلقتُ معهما » ففتح أبو بكر بايا فجعل 
يقبض لنا من ربيب الطائف » وكان ذلك اول طعام أكلنّه بمكة » 
E‏ 

سسا 


في الوقت الذي كان الصليبيون يكرسون جهودهم في نشر النصرانية 
امحرفة في ربوع الأندلس بعد نفي المسلمين منها » شرح الله صدر رجل من 
أكبر علمائها للإسلام » فأسلم وجهه لله » واستقام على طاعة الله » وجاهد 
بيده ولسانه وقلمه في سبيل الله عز وجل » ذلكم هو الشيخ ١‏ أبو محمد 
عبد الله بن عبد الله الترجمان الميورتي » » الذي كان قسيسًا يدعى « انسلم 
تورميدا »» والذي اشتہر بالتر جمان له اا فى غ رعا إسااه قدّمه 
السلطان في الديوان لقيادة البحر » و كان يقصد من ذلك أن يتعلم اللغة العربية › 


ا 


لتكرر عمل الترجمة هناك بين النصارى والمسلمين » فأتقن اللغة العربية 
في سنة واحدة » وعَينّه الأمير رئيسًا لشغون الترجمة . 

ومن ألقابه عند العوام : « سيدي بحفة » وذلك نسبة إلى كتابه 
الشهير : « تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب » ذلك الكتاب الذي 
كان بثابة ضربة قوية على بنيان النصرانية »> كتبه عام من أكبر علماء 
النصرانية في عصره باعتراف أهلها وشهادتمم » والذي افتتحه بذكر قصة 
إسلامه التي نختصرها فيما يلي » فلنْصغ إليه الآن وهو يحكي لنا بداية 
هدايته » وكيف حَرْرَ الله قلبه من رق الشرك والكفران » وشرح صدره 
a‏ 

7 اعلموا - رححمکم ان أصلي من مدينة « ميورقة »“ - 
أعادها الله للإسلام - وهي مدينة كبيرة على البحر بين جبلين » يشقها 
واڍ صغير » وهي مدينة متجر » وها مرساتان - ائنان - عجيبتان › 
ترسو بهما السفن الكبيرة للمتاجر الجليلة » والمدينة في جزيرة تسمى 
باسم المدينة « ميورقة » وأكثر غاباتها زيتون وتين » . 

وكان والدي محسوبًا من أهل حاضرة « مَيورقة » » ولم يكن له ولد 
غيري » ولا بلغت ست سنين من عمري أسلمني إلى معلم من 
القسيسين » قرأت علية الإنجيل » حتى حفظت أكثر من شطره في مدة 
سنتين » ثم أحذت في تعلم لغة الإنجيل » وعلم المنطق » في ست سنين . 

ثم ارتحلت من بلدي « مَيورقة » إلى مدينة «لاردة » من أرض 


)١(‏ ميورقة : جزيرة في البحر الأبيض المتوسط » جنوب شرتي أسبانيا اليوم » فتحها 
الل ن س 7( فع إل أن فلي علا العدو لر تلوق > ورجا تة 


. )( °° A 7 


e E 


. وهي مدينة العلم عند النصارى في ذلك القطر‎ E 
وبمذه المدينة مجتمع طلبة العلم من النصارى » وينتهون إلى ألف رجل‎ 
أو أل وتمسماة 6 ولا كم ف إلا القسيس الذي روون عليه‎ 
فقرات فما علم الطبيعيات » والنجامة مدة ست سنين » ثم تصدرت‎ 
فيما أقراً الإنجيل ولغته ملازمًا لذلك مدة أربع سنين » ثم ارتحلت إلى مدينة‎ 
بلونية » من أرض « الأنبردية » » وهي مدينة كبيرة جذًا » وهي مدينة‎ ١ 
علم عند جميع أهل ذلك القطر » ويجتمع بها كل عام من الآفاق أزيد‎ 
من ألفي رجل يطلبون العلوم » ولا يلبسون د الل الى ف‎ 
صباغ الله“ » ولو يكون طالب العلم منم سلطائا أو ابن سلطان فلا‎ 
يابس إلا ذلك لمتاز ق ا ای‎ 
. يقرۇول عليه‎ 
: فسكنت في كنيسة لقسيس كبير السن عندهم » كبير القدر اسمه‎ 
نقلاو مرتیل » و کانت منزلته ف فيهم بالعلم والدين والزهد رفيعة جدًا»‎ « 
تفرد بها في زمنه عن جميع أهل دين النصرانية » فكانت الأسئلة في ديم‎ 
رد عليه من الافاق من جهة الملوك وغيرهم » وصحب ارال مھ‎ 
الهدايا الضخمة - ما هو الغاية في بابه »> ويرغبون في التبرك به » وفي‎ 
. قبوله مداياهم » ویتشرفون بذلك‎ 
ی و‎ 
أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه ؛ حتى صَيّرني من أخحص‎ 
. وهي تدعى اليوم : « كاستيلون  و « قسطلة » مدينة بالأندلس‎ )۲( 


. الف : كمقص › حاف يلتحف به‎ (Y) 
لعله زي مصبوع بصباغ له قداسة عندهم » وال اغڭ‎ )٤( 


Nh 


خواصه » وانتہيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إلي مفاتيح 
مسکنه » وخزائن SES a,‏ 
وم يستثن من ذلك سوی مفتاح بیت صغير بداحل مسکنه کان يخلو 
فيه بنفسه » الظاهر أنه بيت خزانة أمواله التي كانت نُهْدّى إليه » والله 


أعلم . 


فلازمتّه على ما ذكرتٌ من القراءة عليه والخدمة له عشر سنين » م 
أصابه مرضٌ يومًا من الدهر » فتخلف عن حضور مجلس أقرانه » وانتظره 
أهل المجحلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم » إلى أن أفضى بم الكلامْ 
إلى قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الإنجيل : 
( نه ياتي من بعده نبي امه « البارقليط ٣»‏ ) » فبچثوا في تعيين هذا 
ھی کن نھر ب ایا رال کل زاف ی قب جاه زا 
فعظم بينہم ئي ذلك مقالٰهم » و کار جداهم » ثم انصرفوا من غير حصيل 


(ه) وردت هذه الكلمة في الأناجيل مرة بلفظ ( المعزي ) ومرة بلفظ أخر هو 
( بارقليط ) » و« بارقلیط » تعریب لکلمة ( بیریکلتوس ) وقد حصل نقاش بين 
الأستاذ « عبد الوهاب النجار » ود . « كارلو نلينو » حول هذه الكلمة› 
فقال : ( ...م قلت له = وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراة في آداب 
اللغة اليونانية القدعة - « ما معنی رکا م E‏ فا جابني بقوله : (« إن 
القن هرن إ6 عة اة ماعا و رى ا ف وان سال 
الدكتور ( كارلو نلينو ) الحاصل على الدكتوارة في اداب اللغة اليونانية القديمة › 
ولت اع ل اعا فال ن ا وای ن کر فقلت : 
هل ذلك يوافق افعل التفضيل من حد ؟ فقال : نعم » فقلت 
اھ من أسمائه « أحمد » » فقال : يا أحي أنت تحفظ كيرا .... ) .. انظر : 
E E‏ 


E E E 


فائدة في تلك المسالة » فأتيت مسكن الشيخ صاحب الدرس المذ كور » 
فقال لي : « ما الذي كان عند م اليوم من الببحث في غيبتي عنكم ؟ » » 
فأخبرته باحتلاف القوم في اسم « البارقليط » وأن فلاا قد أجاب بكذا» 
واجاب فلان بکذا وسردت له أجوبتہم › فقال لي : « وماذا اجبت 
أت ؟ » » فقلت : « بجواب القاضي فلان في تفسيره الإنجيل » » فقال 
ل : « ما قصرك » وَرْبتٌ » وفلان أحطا » وكاد فلان أن يقارب » 
ولکن الح خلاف هذا کله » > لأن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه 
e e 5‏ 
القليل » » فبادرت إلى قدميه أقبلهما » وقلت له : ( يا سيدي قد علمت 
أني ارتحلت إليك من بل بعيد » ولي في خدمتك عشر سنين » حَصلتُ 
عنك فيا من العلوم جملة لا أحصيما فلعل من جميل إحسانكم أن تمنو 
علي بمعرفة هذا الاسم » .... فبكى الشيخ » وقال لي : « يا ولدي . 

والله أنت لعز علي كتيرًا من أجل خدمتك لي » وانقطاعك إلى > في 
معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة » لكني أخحاف عليك أن يظهر 
ذلك عليك » فتقتلك عامة النصارى في الحين » » فقلت له : « يا سيدي 
والله العظم وحق الإنجيل ومن جاء به لا أتكلم بشيء ما سره إلى إلا 
عن أمرك » » فقال لي : « يا ولدي إني سألتك في اول قدومك علي 
و 
لأختبر ما و ( ٠‏ يا ولدي أن ) ( 


(1( من الواضح أن هذا القسيس يومن برسالة النبي عه | د ف أو صافه 
الموجودة في التوراة والانجيل » وقد حدث العلماء المسلمون عن معرفة علماء = 


E EE 


على لسان دانيال“ عليه السلام وأخبر أنه سينزل هذا الكتاب عليه › 
وأن دينه هو دين الحق » وملته هي الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل » › 
قلت له : « يا سيدي وما تقول في دين هولاء النصاری ؟ » » فقال لي : 
« يا ولدي لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله ء 
لأن عيسى وجميع الأنبياء ديهم دين الله » ولكن بَذّلوا وكفروا» . 


ا له : « يا سيدي و كيف الخلاص من هذا الأمر ؟ » » فقال : 


١‏ يا ولدي بالدخحول في دين الإسلام » » قلت له : « وهل ينجو الداخل 
فيه ؟ ) » قال لي : «نعم ينجو في الدنيا والآخحرة » » فقلت : 


(۷) نقل 


هل الكتاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام » وقد نقل الإمام ا 
رحمه الله - ما تناولته الأية الكريمة من قوله تعالى : ل فاسل الذين يقرؤون 
الکتاب 4 [ يونس RA O‏ 
الكشاف الذي قال : ر والمعنى أن الله تعالى دک مرائیل وهم قراء 
الكتاب » ووصفهم بأن العلم قد جاءهم » لأن أمر رسو اله ع مکتوب 
n‏ يعرفونه کا يعرفون أبناءهم ... ) وخلص إلى 
القول : ( فالغرض : وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنرل إلى 
رسول الله ... ) انظر : « شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من 
التبديل » > للإمام عبد الملك بن عبد الله الجوينيء» و «الدر المنشور» للسيوطي 
(4۷/۱). 

الشيخ رحة الله اندي ( في البشارة الحادية عشر ) في الباب الثاني من 
كتاب دانيال حال الرؤيا التي راها بختنصر ملك بابل ونسي > وهي ريا طويلة . 


. انظر : دانیال ( ۲ : ٠ ) ١.-١‏ وخلص إلى أن تلك الأوصاف تنطبق على 


الرسول عر انظر : ١‏ إظهار الحق » لرححمة الله المندي » ترجمة عمر الدسوتي 
( ۲۹۷/۲ ) ۰ « محمد عه فی الكتاب الس لارو جور غتد ا کن داود 
ص ( ۸71 ¬ ٩۹٤‏ ) › ص ( ۱٤٤ - ۱٣۴۳‏ ) . 


ي 


ويا سيد إن الاقل لا ار لف إلا أقضل ها يع فاد غليت 
فضل دين الإسلام فما يمنعك مته ؟ ٠‏ » فقال لي : « يا ولدي إن الله 
تعالى م طني على هة ما أخرنك به من فصل الاسلا ورف 

ی کل ااب اا بعد کر شی :۰ ووه ج روا عار اف 
بل هو حجة الله علينا قائمة » ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك لت ركت 
کل شيءَ » ودخلت في دين الحق » وحبٌ الدني زا ا ا 
وأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة ال جاه والعز والترف › وكثرة 
ووا ی ی الا 
العامة في سرع وقت » وهب ا وت م ا 
فقول هم : إني جعتكم مسلمًا » فيقولون لي : قد نفعت نفسك بنفسك 
الدخول في دين الح » فلا ُن علنا بدخولك في دين لصنت به 
تفسك من عذاب الله » فابقی بینہم شیځًا کبیرا فقیر ay‏ 
N‏ و تا والحمد 
ia bE 2‏ 
« يا سيدي أفتدلني أن أمشي إلى يلاد المسلمين وأدخحل في دينهم ؟ » » 
فقال لى : « إن كنت عاقلا طالبًا للتجاة فبادر إلى ذلك تحصل لك 
الدنيا والأحرة » ولكن يا ولدي هذا أمر لم محضره أحد معنا الأن › 


» هذا خيال فاسد » وسوء ظن جخير أمة حرجت للتاس » وجهل يسماحة الإسلام‎ )١( 
ونظامه الاجتاعي الرائع البتي على التكافل والرحة والإحسان إلى الحلق » وحفظ‎ 
حقوقهم » ورعاية قدرهم » هتا إذا كانوا باقين على ديهم » فكيف ممن انضم إلم‎ 
مسلا لله عز وجل ء > شاهلا شهادة الح ؟ » وتامل ما حکاه آيو عييد عن عمر بن‎ 

عيد العزيز رحه الله وهو يكتب إلى عدي ين أرطاة باليصرة قائلا له - 
( .. وانظر مَّن بلك من أهل المة قد كير سته » وضعقت قوته » وولت = 


EN i E 


فاكتمه بغاية جهدك » وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك › 
ولا أقدر على نفعك » ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني » فإني أجحده» 
وقولي مُصذّق عليك » وقولك غير مُصَدّصٍ عَلَيٰ » وأنا بريء من ذلك 
إن فت بشيء من هذا » » فقلت : « يا سيدي أعوذ بالله من سريان 
الوهم هذا ) › وعاهدنته بما يرضيه . 

ثم أحذت في أسباب الرحلة وودعتّه » فدعا لي عند الوداع بير » 
وزودني بخمسين دينار ذهبًا » وركبت البحر منصرفا إلى بلدي مدينة 
« ميورقة ٠٠‏ فأقمت بها مع والدي ستة أشهر » ثم سافرت متها إلى 
جزيرة صقلية » وأقمت بها خمسبة أشهر » وأنا أنتظر مر كبًا يتوجه لأرض 
الله 

فحضر مركب يسافر إلى مدينة « تونس » » فسافرت فيه من 
١‏ صقلية » » وأقلعنا عنما قرب مغيب الشفق » فوردنا مرسى « تونس .٠‏ 
قرب الزوال . 

فلما نزلت بدیوان ( تونس )» ومع بي الذين بها من أحبار 
النصارى » أتوا بم ركب » وحهلوني معهم إلى ديارهم » وصجبتهم بعض 


EE N e e ن‎ 

و الا کن ل غد کرک سه ا وت فرت ب رولت غو الکابیب» 

کان من الحق عليه أن يقوته » حتى يفرق بينهما موت أو عتق » وذلك أنه بلغني 

أن أمير المؤمنين عمر مَرّ بشيخ من أهل الذمة يسال على أبواب التاس » فقال : 

و ما أنصفناك إن كنا أحذنا منك الجرية في شيبتك » ثم ضيعناك في كبرك ٠٠‏ 

قال : ثم أجري عليه من بيت الال ما يصلحه ) اه من « كتاب الأموال » لاإمام 

أي عبيد القاسم بن سلام » وأقوى رَد على هذا الخيال الفاسد هو ما حظى به 
تلميذه التر همان لا آوى إلى المسلمين من الاحترام والتقدير والتكريم » . 


کک ت 


التجار الساكنين أيضًا بتونس » فاقمت عندهم في ضيافتم على أرغد 
عيش أربعة أشهر » وبعد ذلك سالتهم هل بدار السلطان أحد يحفظ لسان 
النصارى » وكان السلطان انذاك مولانا أبا العباس أحمد - رحه الله - 
فذكر لي النصاري أن بدار الساطان المذكور رجلا فاضلا من أكبر 
حدّامه امه « یوسف الطبیب » وکان طبیبه » ومن خواصه » ففرحت 
Cel Naa a ES‏ 
E‏ 
في الإسلام » و NR SS‏ 
i ORE‏ السلطان » ودخحل عليه 
فأخبره بحديثي » واستاذنه لي » فان لي . 

E cE EBE E a 
» خمسة وثلاثون عامًا » » ثم سالني عما قرأت من العلوم » فأخبرته‎ ( 
فقال لي : «قدمت قدوم خير › قاسم على بركة الله » » فقلت‎ 
الطب امد كور = : «( قل لمولانا السلطان إنه لا بخرج‎ TS 
أحد من دين إلا يكير أله القولّ فيه » والطعنَ فيه » فاأرغب من‎ 
» إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النصارى وأحبارهم‎ 
رارم ی راا ود ق جن :ر ا ودد‎ 
تعالى ».» فقال لي بواسطة الترجمان : «أنت طلبت ما طلب‎ 
. دات بن س٠ من الى عن امل‎ 


)١(‏ ( تشابهت قصة إسلام « الترجمان » بقصة إسلام الصحابي الجليل عبد الله بن 


£ 2 5 ا طا 
عليما السلام» وقد روى آنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله عر إلى = 


ا 


م أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم » وأدخلني في بيت قريب 
من مجلسه » فلما دحل النصارى عليه » قال هم : « ما تقولون في هذا 
القسيس الجديد الذي قدم في هذا الم ركب ؟ » » قالوا له : « يا مولانا 
هذا عا لم كبر ي ديننا » وقالت شيوخنا : إنهم ما رأوا أعلى من درجته 

في العلم والدين في ديننا » » فقال هم : وما تقولون فيه إذا اسلم ؟ » › 
قالوا : « نعوذ بالله من ذلك هو ما يفعل هذا أبدًا » » فلما مع ما عند 


النصارى بعث إلي ( فحضرتٌ بین يديه » وشَهڏت شهادني الحقى 


- ا و وی ی و 
سلام » وهو في نخل لأهله يخترف مم منه » فعجل أن يضع التي بخترف هم 
ری و 0 
فلما لى نبي الله َو جاء عبد الله بن سلام » فقال PETE‏ 
اند رانك ت چ وافد جات انبرد اق یخی + نامو + ران 
أعلمهم ؛ فادعهم » فاسأمم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت » فإنيم إن 
يعلموا أني قد أسلمت قالوا ذ في ما ليس في » . 

فارسل ني اله عل للبم ٠‏ فدخلوا عليه » فقال غم نبي اله إل : , 

معشر الود ویلکم اتقوا الله » فوالله الذي لا إله إا هو إنكم ا از 
e EE‏ : « ما نعلمه ۲ » فأعادها 
ق ا قال : « فاي رجل فيكم عبد الله بن 
سلام ؟ » قالو : « ذاك سيدنا » وابن سيدنا » وأعلمنا » وابن أعلمنا » » قال : 
AP E Ru‏ 
سلام » احرج علمم ٠‏ » فخرج إلمم » فقال : «يا معشر الود ويلكم 
اتقوا ل وا لي لاه اله هو نکم لون اه رول ال اء وا 
جاء بالحق » » فقالوا : « کذبت » » فأاخر۔ جهم النبي عه ) اه من « عيون 
ا لابن سيد الناس ( ٠٠١/١‏ ) » وانظر : ١‏ فتح الباري » ( ۲۷۲/۷ ) . 


— ٢٥١ 


EAC E E 

E‏ التزوج » فإن القسيس عندنا لا يتزوج » » وخرجوا 
e‏ جروا 

فرتب ا 0 ا ربع دینار کل يوم في دار اختص › 


ي 


فلما عزمت عل الوا أعطاني ماية دينار ذهبًا » و كسوة جحىدة 


ENOL E CE 
E 


K F# 3# 


وو ann‏ ينين مە 


EE AEE ESO 
اا مضمومة على ج بعلامة الصليب مرورًا بالكتف | الأجن‎ 
فالايسر فالوسط » وقد تتعدى هذه الإشارة من التعوذ إلى البركة » حيث إن‎ 
البابا يرسم هذه الإشارة حينا يظهر لعامة النا‎ 

(۲) ( حرمت الكنيسة الكاثوليكية على القسس والرهبان والراهبات الزواج » فأدى 
ذلك التحرم إلى انتشار الفسق والفجور بين رجاها ونسائها » حتى لقد كان 
القسس والرهبان يتصلون بالراهبات أنفسهن » ويبررون ذلك بانه ضرب من 
الاكة الوخد :اسار اة ى :ادان السابقة للإسلام » د . علي ٠‏ 
عبد الواحة واف »> ص ( ۱۲٣۳‏ ) . 

وهذا السبب قام مارتن لوثر البروتستانتي في القرن السادس عشر بثورة على 

الكنسية » وكان من ضمن ارائه في الإصلاح : ( أن جزءًا من فساد الدين يرجع 
إلى عدم الزواج » ورأى أن المنع منه لم يكن في المسيحية في عصورها الأول » 
فقرر حقهم في الزواج » وتزوج هو فعلا مع أنه من رجال الدين » وكان زواجه 
EE TT NT‏ 


O E RE 


م شرع الشيخ عبد الله الترجمان في ذكر طرف من أخبار الدولة 
الحفصية التي خدم في ديوانما » ثم أردفه بأبواب تسعة كشف فيما هوية 
regs Ca EES‏ 
انهم ليسوا من حواري المسيح عليه السلام بأدلة علمية دقيقة » ثم ناقش 
قضايا التعميد « التغطيس » » والتغليث » والأقانم » والخطيعة الأولى » 
ا 
والعشاء الرباني » وصك الغفران » وقانون الإيان »> وفدَها كلها 
بنصوص الاناجيل » وبادلة العقل الصرج . 
ثم ثبت بت بشرية المسيح عليه السلام ونفى ألوهيته المزعومة » م عرض 
التناقضات في نصوص الأناجيل الحرفة » ثم تعرض لا يعيبه النصارى على 
اللسلمين ؛ كزواج العلماء والصالحين » والختان » ا الحسي في 
e e E‏ 
ومنزلته بنصوص من التوراة والإنجيل ' . 


وبعد : فهذا طرف من سيرة الشيخ الميورقي وجهاده بقلمه ولسانه 
في سبل الله عز وجل » أما جهاده بيده فقد اشترك رحه الله في جهاد 
بني جلدته من الكافرين » وفي ححملة الاسطول الحفصي على جزيرة صقلية 
( سنة ٦۷۹ه‏ تقريبا ) كان يتولى منصب القائد البحري 

فان صحت رواية استشهاد التر جمان أثناء الغارة الصليبية على تونس › 
فهذا شرف عظم يضاف إلى سجله الناصع في خحدمة دين الحق والجهاد 
(۱( وقد طبع الكتاب و دار البشائر الإسلامية » - بيروت - لبنان - ص . ب : 


فة ك 4ا احق وتلق الايقاذ عير وقين الداغوق:= الطعة الارل 
cCPIVAAA = A۸‏ ومن مقدمته نقلنا هذه القصة ر ر 


E hS 


إن سيرة الشيخ الترجمان منار ينير الدرب للتائهين في لجح الظلام » 
ودياجير اجهل › ويحرر عقوم من أسر التقليد الأعمى لمن لا يملكون 
همم رزقا ولا جلا » ودي الحائرين الباحثين عن الحقيقة التي هي أقرب 
ك Eg E‏ 
أعينهم » وجعلوا أصابعهم عليما ليقنعوا أنفسهم أن الشمس غائبة » وأن 
الدنيا ظلام .. ل ویأبی الله إلا أن يع نوره ولو كره الكافرون 4 . 

رحم الله الشيخ الترجمان » وأعلى درجته في المهدين » وأسكنه 
الفردوس الأعللى مع الذين أنعم الله علييم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » وخسن أولعك رفيقا » والحمد لله رب العالمين . 


— ٣۸ 


کے 
0 


ا هه ٤‏ اه هيه 0 ص ۳ صر ت 
5 علوهمة الأخ "رة بورنومو“ قحد عزا لن حى 


ر 


إنه رجل ب إل ات هوني وأم إندونيسية من مدينة « أمبون ) 
الواقعة في جزيرة صغرة في أقصى الشرق من جزر إندونيسيا » 
والنصرانية هي الدين الوروث لأسرته أا عن جد . 

كان جده قسيسًا ينتمي إلى مذهب البروتستانت » وكان أبوه أيضًا 
قسيسًا على مذهب بانتي كوستا » وكانت والدته معلمة الإجيل للنساء › 
أا هو اه ت ل فا ورا ار ى ك وا ا 
سبينوا » » وقد قال وهو يحكي سبب إسلامه : 

( م بخطر ببالي ولو للحظة واحدة أن أكون من المسلمين » إذ إنني منذ 
نعومة أظفاري تلقيت التعلم من والدي الذي كان يقول لي دائمًا : « إن 
محمدًا رجل بدوي صحراوي ليس له علم ولا دراية » ولا يقرأ وأنه أمي » › 
هكذا علمني أي » بل أكثر من ذلك فقد قرأت للبروفسور الدكتور 
ریکولدي النصراني الفرنسي قوله في کتاب له : ( بان محمدًا رجل دجال 
يسكن في الدرك التاسع من النار ) » هكذا كانت تساق المفتريات الكشيرة 
لدشويه شخصية الرسول عه » ومنذ ذلك الين تكونت لدي فكرة 
مغلوطة راسخة تدفعني إلى رفض الإسلام »> وعدم اتخاذه ديا لي . 

م يقول : الواقع أنه لم يكن من أهدافي بحال من الأحوال أن أبحث 


. من «رجال ونساء أسلموا» للأستاذ عرفات كامل العشي (۸1-1۳/۸) بتصرف‎ )١( 


کک 


عن دين الإسلام » ولكني كان يحدوني دائمًا دافع لأن أهتدي إلى الحق » 
ولكن لماذا كنت أمحث عن الحق الجهول ؟. ولاذا تركت ديني رغم أنني 
كنت أتمتع فيه بمكانة مرموقة بين قومي ؛ حيث كنت رئيس التبشير 
السيحي في الكنيسة » وكنت أحيا بناء على ذلك حياة كلها رفاهية 
ويسر » إذن لإاذا اخحترت الإسلام ؟ 

لقد بدت القصة على النحو التالي : 

في يوم من الايا أرسلتني قيادة الكنيسة للقيام el‏ ر 
ثلاثة أيام ولياليما في منطقة « دايري » التي تبعد عن عاصمة « ميدان » 
الواقعة في شمال جزيرة سومطرة بضع مات من الكيلومترات › ولا 
انتهيت من أعمال التبشير والدعوة أويت إلى دار مسئول الكنيسة في تلك 
لمنطقة » وكنت. في انتظار وصول سيارة تقلني إلى موقع عملي › وإذا 
برجل يطلع علينا فجأة » لقد کان معلمًا للقرآن » وهو ما يسمى في 
إندونيسيا مطوع في الكثاب » وهو المدرسة البسيطة التي تعلم القرآن » 
لقد كان الرجل ملفتًا للأنظار » كان نحيف الجسم » دقيق العود يرتدي 
كوفية بيضاء بالية خلقة » ولباسًا قد تبدل لونه من كثرة الاستعمال › 
حتى أن نعله كان مربوطا بأسلاك لشدة قدمه » اقترب الرجل مني » 
معا أن ادلي اة بادرن بارال اال ر کن مرل غا م 
نوعه » قال : «لقد ذكرت في حديثك أن عيسى المسيح إله » فاين 
دليلك على ألوهيته ؟ » » فقلت له : « سواء أكان هناك دليل ام لا فالأمر 
لا همك : إن شعت فلتؤمن » وإن شعت فلتكفر » » وهنا أدار الرجل 
ظهره لي » وانصرف » ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد » فقد أحذتُ 
أفكر في قرارة نفسي » وأقول : هيهات هيات أن يدخل هذا الرجل 


O 


الجنة » لأا مخصصة فقط لن يومن بألوهية.المسيح فحسب » هكذا 
کک غ جازمًا انذاك . 

ؤلكن عندما عدت إلى بيتي وجدت أن صوت الرجل يجلجل في 
روعي » ويدق بقوة في أسماعي » ما دفعني إلى الرجوع إلى كتب الإنجيل 
بحا عن الجواب الصحيح على سؤاله » ومعلوم أن هناك أربعة أناجيل 
فة ادها بقل متي رالا حر مارك » والثالث لوقا » والرابع إنجيل 
ا N NOE ET‏ 
المشهورة هي من صنع البشر » وهذا غريب جدًاء ثم سألت نفسي : 
« هل هناك قران بنسخ مخحتلفة من صنع البشر ؟ » وجاءني الجواب الذي 
لا مفر منه » وهو : ١‏ بالطبع لا يوجد » » فهذه الكتب وبعض الرسائل 
الاخرى هي فقط مصدر تعالم الديانة الملسيحية المعتمدة ! 

وأخذت أدرس الأناجيل الأربعة فماذا وجدت ؟ هذا إنجيل مى ماذا 
يقول عن المسيح عيسى عليه السلام ؟ إننا نقرأً فيه ما يلي : ( إن عيسى 
اللسيح ينتسب إلى إبراهم وإلى داود ... اج ( ١ - ١‏ ) إذن من هو 
عى ؟ اليس ن شى اشر ؟ تعر دن فهو ايان ٠‏ وعدا إل رة 
EELS SEM es EE‏ 
-١ (‏ ۳۳ ) » وهذا إمجيل مارك يقول : « هذه سلسلة من نسب عيسى 
لمسيح ابن الله » » ( : ١‏ ) وأخيرًا ماذا يقول إنجيل يوحنا عن عيسى 
الملسيح عليه السلام ؟ إنه يقول : « في البدء كان الكلمة » وكان الكلمة 
عند الله » وكان الكلمة الله 6 ( )١ : ١‏ » ومعنى هذا النص هو في 
البدء كان المسيح » والمسيح عند الله » والمسيح هو الله . 


قلت لنفسي : إذن هناك خلاف بارز بين هذه الكتب الاربعة حول 
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ذات المسيح عيسى عليه السلام أهو إنسان أم ابن الله أم ملك أم هو 
الله ؟ لقد أشكل علي ذلك » ولم أعثر له على جواب » وهنا حب أن 
أسال إخواني النصارى : « هل يوجد في القران الكربم تناقض بين اية 
وأحرى ؟ » بالطبع لا - لاذا ؟ لأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى » 
أُما هذه الأناجيل فهي من تاليف البشر » إنكم تعرفون ولا شك أن 
عيسى عليه السلام كان طيلة حياته يقوم باعمال الدعوة إلى الله هنا 
وهناك »› ولنا ن نتساءل : - ترى ما هو المبداً الأسامي الذي كان يدعو 
إليه عيسى عليه السلام ؟ 

هذا إنجيل مارك » يقول : فجاء واحد من الكتبة » وسمعهم 
يتحاورون 'فلما رای أنه ( أي السيح ) أجابہم حسئًا » سأله e‏ 
وصية هي الأول ؟ فأجابه يسوع قائلا : « إن أولى الوصايا هي : امع 
یا إسرائیل !' الرب اهنا رب واحد) ( ۱۲ : ۲۸ - ۲۹ )» هذا 
اعتراف صرح من عيسى عليه السلام » إذن لو کان عيسى قد اعترف 
أن الله هو الإلهُ الواحد الأحد فمن هو عيسى إذن ؟ لو كان عيسى 
هو الله أيضاً » فلن تكون TT‏ ال كذلك ؟ 

ثم واصلت البحث » فوجدت في إنجيل يوحنا نصوصا تشير إلى دعاء 
السيح عليه السلام » وتضرعه إلى الله سبحانه . فقلت لنفسي : لو كان 
عیسی هو الله القادر على كل شيء فهل يتاج إلى هذا التضر ع والدعاء ؟ 
طبعًا لا » إذن عيسى ليس إلها بل هو مخلوق مثلنا » استمع معي إلى 
الدعاء الذي ورد في إنجيل يوحنا » هذا هو نص الدعاء : « هذه هي الحياة 
الاد أن يعرفوك ات الإله الحقيقي وحدك » ويسوع المسيح الذي 
أرسلته » أنا مجدتك على الأرض » العمل الذي أعطيتني لأعمل قد 


ا 


آکملته » ( ۱۷ - ٤ - ٣‏ ) وهو دعاء طویل يقول في نہایته : « أا 
الرب البار » إن العام لم يعرفك › أما نا فعرفتك وهولاء عرفوا أنك 
أنت أرساتني وعرفتهم امك » وسأعرفهم ليكون فيم الحب الذي 
أحببتني به ۲۹١ = ۲۰ - ۱۷ ( ٩‏ ) . 

هذا الدعاء يشل اعترافا من عيسى عليه السلام بان الله هو الواحد 
الأحد » وأن عيسى هو رسول الله المبعوث إلى قوم معينين » وليس إلى 
جميع الناس » فاي قوم هم هؤلاء یا ترى ؟ نقرأً جواب ذلك في إنجيل 
متی ( ۲٤ : ٠١‏ ) حیث يقول : « لم ارسل إلا إلى خراف بيت 
ET us EES e O‏ 
أن نقول : « إن الله هو الواحد الأحد » وإن عيسى عليه السلام هو 
رسول الله إلى بني إسرائيل » . ثم واصلتٌ البحث » فتذ كرت أننى حين 
أكون في صلاتي أقرأً دائمًا العبارات التالية : ( الله الأب » الله الابن » الله 
E‏ ثلاثة في أقنوم واحد ) » قلت لنفسي : مر غریب 
8 > فلو سانا طالبًا في الصف الأول الابتداى « =١ +١ + ١‏ 
۳ ؟ ۰ لقال : « نعم ۲ ۰ ثم إذا قلنا له : « ولکن أيضًا ۳ = ١‏ »› 
لا وافق على ذلك » إذ إن هناك تناقضتًا صريحًا فيما نقول » لأن عيسى 
عليه السلام يقول في الإنجيل کا رأينا بأن الله واحد » لا شريك له . 

لقد حدث تناقض صرج بين العقيدة التي كانت راسخة في نفسي 
ا ان كيت طفلا ع ر :ا ن واد وین ارف 
به اليح عيمس تفه ق كب الال الرجردة الان بين :ايديا وهي 
آن الله واحد أحد لا شريك له » فاأيہما هو الحق ؟ لم يكن بوسعي أن 
أقرر آنذاك » والحتق يقال » بأن الله واحد أحد» فأحذت أبحث في 
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الإنجيل من جديد لعلي أقع على ما أريد » لقد وجدت في سفر أشعياء 
النص التالي : « اذكروا الأوليات منذ القدم » لأني أنا الله وليس اخر 
الإله » وليس مثلي » ( ٩ : ٤٦‏ ) » ولشد ما كانت دهشتي عظيمة حين 
اعتنقت الإسلام فوجدت في سورة الإخحلاص قول الله تعالى : بسم الله 
الرحمن الرحم : ل قل هو الله أحد » الله الصمد + ل يلد ولم يولد » 
وم يكن له كفوا أحد & نعم » ما دام الكلامٌ كلام الله فهو لا يختلف 
حيغا وجد ء هذا هو التعلم الأول أو البديية الأولى .في ديانتي المسيحية 
السابقة » إذن « ثلاثة في واحد » نم يعد ها وجود في نفسي . 


م ينتقل الخ رحمة بورنومو الإندونيسي إلى نقطة جوهرية أخحرى 
جعلته يختار الإسلام دينًا فهو يقول : أما ا 
فل ا ا بے اا ارا ع ا ی 
بهذا أن الذنب الذي اقترفه ادم عليه السلام عندما أكل الثمرة الحرمة 
عليه من الشجرة Og‏ 
الجنين في رحم أمه يتحمل هذا الإ ويولد آثمًا » فهل هذا صحيح أم 
لا ؟ لقد أحذت أبحث عن حقيقة ذلك » فلجأت إلى العهد القدم 
فوجدت في سفر حزقيال ما يلي : « الابن لا حمل من إثم الاب » والاب 
لا حمل من إثم الابن » بر البار عليه يكون » وشر الشرير عليه يكون › 
e E‏ > وحفظ كل فرائضي »› . 
Ee‏ » فحياة يحيا لا موت » كل معاصيه التي فعلها لا تذ کر 
عليه ٩‏ ( حزقیال ۱۸ : ۲۰ - ۲۱ ) . 

لعل من المناسب هنا أن نذكر ما يقولة القرآن الكرم في هذا امقام : 
[ ولا تزر وازرة وزر أخرى » وإن تدع منقلة إلى جلها لا يبحمل منه 


کے 


شيء ولو کان ذا قرهى ‏ ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ١:‏ يولد ابن ادم 
على الفطرة » وابواه هودانه او ینصرانه او يمجسانه ) » هذه هي القاعدة 
في الإسلام » ويوافقها ما جاء في الإنجيل » فكيف يقال : « إن خحطيئة 
ادم تنتقل من جيل إلى جيل » وأن الإنسان يولد آثمّا ؟ » 

يقول الخ « رة بورنومو » الإندونيسي : إذن هذه التعالم المسيحية 
قد اتضح بطلانا وافتراؤها بنص صريج من الكتاب الموصوف ب «المقدس) 
نفسه » وهناك البدية الثالثة في التعالم النصرانية التي تقول : إن ذنوب 
لر ١‏ فر ج عاي عى ع ال د ات اک 
في هذه البديمية » وأتساءل : « هل هذا صحيح ؟ » وكان الجواب الذي 
لا مفر منه : بالطبع لا » لان النص الانف الذكر من العهد القديم ينفي 
مثل هذا الاعتقاد بقوله : « فاذا الشرير عن جميع خطاياه التي 
فعلها » وحفظ كل فرائضي A NE oe Eg‏ 
كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه » » أي أن الله يغفر ذنوبه دون 
ا ال ا واف ماك 

ويمضى الخ الإندونيسي الذي كان قسًا في يوم من الأيام يحدثنا عما 
فعل بعد ذلك ضمن رحلته الطويلة من الكفر إلى الإسلام » فيقول : 
و ا ن ع ت ا ا ع 
وضعت يومًا ا من الانجيل ا مامي على المنضدة › 
ووجهت السؤال الال إل الا يل قلت له: ‹ ماذا تعرف عن محمد ؟ ) 
فقال ا > م وجهت 


السوال التالي إلى عيسى جا تحدث عنه القران فة فقلت : « يا عیسی ابن 
مرم ماذا تعرف عن محمد ؟ » فقال : « لقد ذكر القران با لا يدع مالا 
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للشك أن رسولا لا بد أن يأتي بعدي امه أحمد » » يقول تعالى على 
لسان عيسى عليه السلام : # وإذ قال عيسى ابن مرم يا بني إسرائيل 
إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرًا برسول 
ياي من بعدي امه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 4 
[ الصف : ٦‏ ] فاي ذلك حق يا ترى ؟ 


م يقول : هناك إنجيل والحد هو إنجيل برنابا وهو غير الأناجيل الأربعة 
التي ذكرناها من قبل » وهذا الإنجيل للأسف حرم رجال الدين النصارى 
على أتباعهم الاطلاعَ عليه » أتدرون لاذا ؟ الأرجح أنه لأن هذا الإنجيل 
هو الو حيد الذي يتضمن البشرى بسید نا محمد » وتقل فيه الإضافات 
والتحريفات إلى حد أدنى » کا أن فيه حقائق تطابق ما جاء في 
القران الكريم » جاء في إنجيل برنابا ( إصحاح ٠١۳‏ ) : وقتعذ يسأل 
التلاميذ المسيح : يا معلم من ياتي بعدك ؟ فقال المسيح بكل سرور 
وفرح : محمد رسول الله سوف ياي من بعدي كالسحاب الاأبيض يظل 
المؤمنين جميعا . 

ويعضي الاخ رحمة بورنومو فيقول : ثم قرات اية أخرى في إنجيل 
برنابا وهي قوله في ر( الإصحاح ۷۲١‏ ) : وقتئذ إندرياس ( التلميذ ) 
ا محمد » ما هي علاماته حتی 
نعرفه ؟ » فقال المسيح : « محمد لا يأتي في عصرنا هذا » وإنما يأتي بعد 
معات السنين حين بحر ف الإنمجيل ن حینعذ لا يبلغ عددهم 
ثلاثين نفرًا » فحينعذ يرسل الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين 
ارو ا ا اع 
e U ST‏ 


E 


اكتفيت بالايتين السابقتين على سبيل الاستشهاد . 

بعد ذلك يتحدث الأ المهتدي الجديد من إندونيسيا عن جانب اخر 
من دراسته المقارنة فيقول : ومن التعالم البديية في الديانة المسيحية أن 
عيسى عليه السلام هو المنقذ الخلص للعا م » أي أنك إذا منت بألوهية 
عيسى فسوف تنجو » وهذا يعني أنك يمكنك أن تفعل ما تشاء غير 
ابه بالذنوب والمعاصي ما دمت تومن بعيسى كمنقذ لك » شريطة أن 
تكون على يقين بأنك من التابعين » قلت لنفسي : لا بد أن أمحث في 
TT CT‏ 
بولس الأول إلى أهل كورينتوس يقول : الله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن 
أيضًا بقوته ( ٠١ : ٩‏ ) » والقصة کا وردت في التعالم المسيحية هي 
كالاني : أنه لما قبضوا على السيد المسيح عرضوه أمام العدالة فحُكم عليه 
الت دفن ها ال اة اة لك اة 

وهنا يعلتق. الخ رحة بورنومو فيقول : لقد تأملت هذه الآية طويد 
ثم قلت : إذا لم يتدخل الله في إقامة المسيح من القبر لبقي مدفوئًا تحت 
التراب إلى يوم القيامة » إذن مادام المسيح لم يستطع إنقاذ نفسه فكيف 
یکون بوسعه إنقاذ الاخرین ؟ هل یلیق بإله- کا يزعمون - أن کون 
عاجرا عن ذلك ؟ لا أشك لحظة أن كل ذي عقل سيوافقنى فيما ذهبت 
ال ا ا ۰ 

ثم يقول : عند ذلك عزمت على الخرو ج من الكنيسة وعدم الذهاب 
إلہا » کان ذلك في عام ۱۹٦٩‏ حيث حرجت فعلا ولم أعد أتردد على 
الكسة ٠‏ وبس يذلاف ا حرجت ذلك الحين من الديانة 
النصرانية نفسها » لأنه ‏ هو معلوم .هناك كنائس ومذاهب شتى في 


ت 


ق وا او ردت > 
والبلاي كسلامتن » واليونيتاريان » وغيرها كثير » حتى أنني أستطيع 
أن أقول بان هناك أكثر من ٠٠١‏ مذهبًا في الديانة النصرانية › 
وصدق الله العظم ل وأن هذا صراطي مستقيًا فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله @ . 

قد يقول قائل : وني الإسلام أيضًا توجد مذاهب وطوائف عدة »› 
فهناك المذاهب الأربعة المعروفة » وهي الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي 
وغيرها a‏ ) 

والجواب هو أن أتباع المذاهب .. لا يخحتلفون في أصول الدين بل 
يتفقون جیعًا أن الله واحد » لا شريك له » وان محمدًا رسول الله » کج 
يتفقون في أركان الإسلام الخمسة » وجوانب الخلاف بينهم في الفروع 
فقط لا في الأصول » وخلافهم رحمة کا ورد في الأثر » أما في الديانة 
السيحية فالامر تلف تماما إذ الخلاف في صلب العقيدة »> وهذا هو 
الفارق بين الإسلام والمسيحية . 

ومهما اخحتلفت المذاهب في الإسلام فإنك لا تجد مسجدًا بخص مذهبًا 
معينًا دون سائر المساجد » بل على العكس من ذلك » فإذا نادى المنادي 
للصلاة تجد كل مسلم يدخحل أقرب مسجد ليصلي فيه . ولكن الأمر 
مختلف تماما في الديانة النصرانية : فكل كنيسة تتبع مذهبا معينا » ولا 
يدخلها إلا أتباع ذلك المذهب فحسب » فالكاثوليكي لا يصلي في كنيسة 
بروتستانتية » والبروتستانتي لا يصلي هو الأخر في کا ا 
وهكذا . 

ثم مضي الأخ رحمة بورنومو في 'قصته الشائقة › فيقول : وذات يوم 


ک0 ت 
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المذهب م أجد مثلها في مذهبي البروتستانتي » قال صديقي : « في هذا‎ 
المذهب توجد حجرة الغفران » وهي عبارة عن غرفة في الكنيسة يجلس‎ 
» فيها قس ذو لحية كثيفة يرتدي لباسًا سود » ويقعد على كرسي عال‎ 
ده طا ق وان أف ال ور ع لاف که‎ 
الفهومة » وما أن يکاد يفرغ من قراءتما حتى يقال له باُنه بريء من‎ 
ذنوبه » ويرجع کيوم ولدته مه » وهكذا قال لي صديقي » وأضاف‎ 
قائلا : کل ما تقترف يداك من الذتوب خلال يام اود کن‎ 
ا و ا وك غ‎ 
فأنت لا تحتاج إلى الصلاة » ولا إلى العبادة » ولكن إذا تركت ذلك‎ 

که ریف ال ای و رار ف اام ر د 


يقول الأخ رحمة بورنومو : لقد تذكرت ما يقرره الإسلام في ذلك ؛ 
وهو أن البشر مهما علت رتبة أحدهم لا يكن أن يُوكل إليه غفران 
ذنوب العباد »> ) أن التوبة والمغفرة لا تَسْقط التكاليف والفرائض › بل 
لا بد للائب من ان يودي الصلوات المس اليوصة فق اوقاعبا > فادا 
ت رکها فلا قيمة لتوبته وعلیه إم کبیر لا یکن أن يتحمله عنه غیره من 
الناس ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى » صدق الله العظم . 

تم يقول : لقد رأيت الداخلين إلى حجرة الغفران في الكنيسة علمم 
أمارات الحزن والكابة لتقل الذنوب » بينا رأيت من يخر ج منها وقد علت 
وجهه ابتسامة الفرح لاعتقاده بأن ذنوبه قد غفرت له » أما أنا فحين 


جربت تلك الغرفة دختہا حزیئا و حرجت منہا حزينا » لماذا يا ترى ؟ 
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انی كنت أفكر راتسايل : ( هده دلوا شخماها الى > ولكن هن 
تحمل ذنوبه هو ؟ » وهكذا م أقتنع بالكاثوليكية فت ركتها » وبحثت عن 
دين اخر . 

م يحدثنا الأخ رححمة بورنومو عن المرحلة التالية من رحلته من الشك 
إلى اليقين فيقول : بعد ذلك تعرفت على طائفة نصرانية أخحرى تسمى 
«( شهود يوه » وهي مذهب اخر من مذاهب النصرانية »> لقيت 
وا ر ا و ی ا ون و 
قال : « الله » > قلت : « ومن هو المسيح؟ » فقال : ( عيسى هو 
رسول الله » » فصادف ذلك موافقة لما كنت أومن به » وأميل إليه › 
وو كع م اج فا عا و اجا ف له عن ر ذلك 
فقال : « الصليب علامة الكفر » لذلك لا نعلقه في كنائسنا» . 

وهکذا رضي الأخ رحمة بورنومو أن يعرف المزيد عن شهود بوه » 
وهو يصف هذه الفترة من حياته فيقول : لقد أمضيت ثلاثة أشهر كاملة 
أتلقى تعالم. ذلك المذهب » وني نهايتها كان لي الحوار التالي مع رئيس 
الك ر اا ودا ئ ك ادى ا غ ا 
الذهب ؛ فالى أين مصيري ؟ » قال : « كالدحان الذي يزول في 
المواء » » فقلت متعجبًا : « ولكني لست سيجارة » بل أنا إنسان ذو 
عقل وضمير ) . 

م سألته : « وأين أتجه بعد الممات ؟ ٠‏ فقال : « وضع في ميدان 
واسع » » قلت : « وأين ذلك الميدان ؟ » قال : « لا أعلم » » قلت : 
) سيدي إذا كنت غبدًا مطيعًا ملتزمًا هذا المذهب ؛ فهل أدخل الجنة ؟) 
قال : « لا » » قلت : « فالى أين إذن ؟ » قال : « الذين يدخلون الحنة 


E E SES 


عددهم ۱٤٤‏ ان ي و اک وو ی ر د 
آخری ٤‏ » وهنا قاظعته قائ ١‏ ولكن يا سيدي قد وقعت الواقعة » 
فالدىيا حربت » » قال : « أنت لا تفهم حقيقة القيامة » لو كان لديك 
كرسي وفوقه حشرات مؤذية » هل تحرق الكرسي لتخلص من 
TD E‏ قال : « بل تقتل الحشرات ويبقى 
اا ا ا ی ی ا ا ی و ا 
وعندها ينتقل إليما الناس من ذلك الميدانء فليس هناك ما يسمى بالنار». 

وهنا أعملت فكري جيدًا » ودرست الأمر وقلبته » حتى اتخذت 
القرار الأخير بترك النصرانية بجميع مذاها رما كان ذلك في عام 
۰ , وفي أحد الأيام بيا كنت أسير في طريقى جا عن الحق » رأيت 
معبدًا بوذيا جميلا ضخمًا فاقتربت منه فوجدت فيه عدة تايل وصور 
في السقف تشل التنين » وعلى الجدران مثل ذلك » جا شاهدت أمام البوابة 
مغالين على شكل أسد صامت » وما أن دخلت من ألبوابة حتى جاءني 
رجل فأوقفني » وسال : «( لى a E‏ دحل » » 
قال : « اخلع نعليك قبل أن تدحل » هذا معبد لنا فاحترم مكان 
عبادتنا » » قلت في نفسي : « حتى البوذية تعرف النظافة » أما ديانتى 
السابقة فلا نظافة فيما » أذكر أنني عندما كنت أدخل الكنيسة لي أكن 
أخلع نعلي عند اا 

م يقول : « لقد جربت الديانة البوذية فترة من الزمن » ولكى سرعان 
ما تر كتا لاحساسي بانني لم جد الحق الذي انشدو 2 انات بالديانة 
اهندو سية التي ا ونشأت في اند » والتي انتشرت تعابمها حتی 
)0 النظافة هنا ينبغي أن يقصد بها طهارة النعل مس النجاسة ٠‏ وإلا فلا حر < لي الصلاة 

في النعليى الطاهرين . لورود السنة الصحيحة بدلك 


۲0۱١ 


وصلت إلى بعض الجزر الإندونيسية » فأخحذت أتنقل بين تلك ال جزر التي 
يوجد فيا نشاط لأتباع هذا الدين » ومكثت معهم فترة من الزمن 
ل ا اکر و ل ا اش ا 
أجري الخوارق كالعبور في النار » والمشيى على المسامير الحادة » وإدخال 
لمسامير إلى أعضاء الجسم إلى غير ذلك » ولكن أيضًا ليس هذا هو ما 
کنت أبحث عنه ) . 

ثم يضيف الأخ رحة بورنومو : وذات يوم سألت رئيس المعبد 
اهندوسي : « ماذا تعبدون ؟ » » قال : نعبد ( ا ويشنو » 
E N N TT‏ 
ثلاثة المة تجلت في جسد إنسان واحد اسمه كريشنا الذي يعتبر المنقذ للعا م 
عند المندوس » قلت لنفسي : « إذن فلا فرق في أمر الألوهية بين الهندوسية 
الف ول ا ا ا و 

قلت للكاهن المندوسي : « اشرح لي نشأة كريشنا » » فقال : كان 
في المند سنة ألفين قبل الميلاد ملك جبار ظالم لا يرحم حتى أبناءه » 
فيقتل مولوده الذكر خوفا من أن يمحتل عرشه غصبًا » وني إحدى الليالي 
الظلماء كان الملك جالسًا أمام قصره » وإذا بك وكب مضيء يطلع في 
السماء فوق رأسه » وكان يسير بسرعة مذهلة » ثم توقف في الفضاء 
NOSE EEL E‏ 
والدين » راجعوا كتمم المقدسة » فقالوا : إن ذلك دليل على جلي الا هة 
في جسم إنسان اسمه سري كريشنا » فقلت في نفسي : هذه القصة 
بحذافيرها مع تغيير الأشخاص مو جودة في الديانة المسيحية » وكنت أحدث 
بها الاس وأنا قس » والفرق أن القرية المشار إلا هي بيت لحم » والإنسان 


a ک0‎ 


عندنا هو المسيح » فلا فرق إذن بين القصتين ولا بين العقيدتي في قضية 
أساسية هي قضية الألوهية » وقضية هوية المنقذ للعا م 

لقد واصلت حواري مع الكاهن المندوسي فقلت له ٠‏ « يا سيدي 
إذا توفیت وآنا على دینکم » فال ين مصيري ؟ » قال : « لا عل 
عليك أن تتنع عن قتل الحشرات من أمثال المل والبعوض وعيرهما ) 
وقال : « قد تكون هده الحشرات اباءك وأجدادك لمو » 


NES‏ اترك کل تلك الدیانات . ولم یکن 
اا اک اعتتاقه لما غرس في نفسي مند طفولتی 
من نفور وكراهية هذا الدين الذي لم أكن أعرف عنه إلا الشات » كنت 
أريد الببحث عن الحق المجهول وهذا البحث يلزم الجهد والصبر » وذات 
يوم قلت لزوجتي : اعتبارًا من هذه الليلة لا أريد أن يزعجني أحد » أريد 
أن أصلي وأتضرع إلى اله » وهكذا أقفلت باب حجرتي ورفعت يدي 
E TT E‏ 
بناصيتي إلى الهدى والنور » واهدني إلى دينك الحق الذي ارتضيته للناس . 
وق ا ر ور قو اه ل ا ا 
کای طلب من الطلبات ۴ أن دعا الا س سن ى 
خلال فترة وجيزة فحسب » بل استمر ذلك زمنًا طويلا > حوالي نمانية 
أشهر » وني ليلة الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر عام ١‏ م الموافقة 
للعاشر من رمضان من نفس العام » وبعد أن فرغت من دعا المعتاد 
Ey N Ps‏ 
رأيت العام حولي في ظلام دامس » ولم يكن بوسعي أن أُرى شيا ء وإذا 
جسم شخص يظهر أمامي » فأمعنت النظر فيه فإذا بنور حبيب يشع منه 
يبدد الظلمة من حولي . لقد تقدم الرجل المبارك محوي . فر يته يلبس 


2. TOT 


ثوبًا أبيض وعمامة بيضاء » له لحية جعدة الشعر » ووجه باسم م أر 
قط مثله من قبل جمالا وإشراقا » لقد خاطبني الرجل بصوت حبيب 
قائلا : « ردد الشهادتين » » وما کنت حینئعد اعلم شیا امه 
الشهادتان > فقلت مستفسرا 5 وما الشهادتان ؟ 0> قال ۶ قل : 
هد ان ا اا اه رادان مدا رول اه فک رعا ورا 
ثلاث مرات » ثم ذهب الرجل عني . 
قول الأخ الإندونيسي بعد ذلك EN‏ 
جسمي مبللا بالعرق » وسألت أول مسلم قابلته : « ما هي الشهادتان » 
وما قيمتهما في الإسلام ؟ » » فقال : « الشهادتان هما الركن الأول في 
الإسلام » ما أن ينطقهما الرجل حتى يصبح مسلمًا » » فاستفسرت منه 
عن معناهما فشرح لي المعنى » وفكرت ملا » وتساءلت ١:‏ من يكون الرجل 
الذي رأيته في منامي » وكانت ملاحه واضحة المعالم لي ؟ » فلما وصفتبا 
لصديقي المسلم هتف على الفور قائلا : « لقد رأيت الرسول محمدا عو » . 


الحادث و كانت ليلة عيد الفطر معت صيحات التكبير یر ددها السمامرن 
من المساجد القريبة من دارنا » فاقشعر بدني واهتز قلبي » ودمعت عيناي 
لا حزئًا على شىء » بل شكرًا لله على هذه النعمة فالحمد لله الذي 
هداني احيرا إلى ما كنت أمحث عنه منذ سنين » لقد تم ذلك فی عام ۱۹۷۱ م 
وقد حيرت زوجتي بين الإسلام والمسيحية » فاختارت الإسلام » والجدير 
إغراءات ال وة اها ا ررد الحنیف > کا تبعتا آبناؤ نا فاعتنقوا 


E EE 


من أعظم ما يتم به الداعية هداية قومه » وبلوغ الجهد في 

هم I RT E‏ 
قصص سائر المرسلين » حتى خاتمهم وسيدهم محمد مله > وكذا 
أتباعهم کیر فن ال و غر الدۍ قال لقره :3 يا قوم لكم الماك اليوم 
ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا 4 » وکحبیب 
النجار الذي حمل هم دعوة قومه في الحياة » وأبلغ في النصح مم بعد 
الاستشهاد : ل قال يا ليت قومي يعلمون » بما غفر لي ريي وجعاني 
من المكرمين ‏ . 

ا ا و ل 
بعدهم لرأيت أن (عاو اة » هو القاسم المشترك بين كل هؤلاء الذين 
اعتزوا بالإسلام » واعتز بهم الإسلام > ووقفوا حياتم لحراسة الملة 
وخدمة الأمة » سواء كانوا علماء أو دعاة أو مجددين أو مجاهدين أو مريين 
او غاد صان حين » ولو م يتحلوا بعلو الحمة لما كان همم موضع في قوام 
العظماء » ولا تربعوا في قلوب أبناء متهم » ولا تزينت بذكرهم 
صحائف التاريخ » ولا جعل الله هم لسان صدق في الآخرين . 

وأسوتيم في حمل هم الأمة - بل في كل باب من أبواب الخير - 


Y0 


هو الصادق المصدوق عر > الذي شارك المسلمين الامهم » وكان في 
حاجتم حتی حطمه الناس عي 

فعن عبد الله بن شقيتق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : « أكان 
نبي الله عله يصلى جالسًا ؟ » قالت : « بعد ما حطمه الناس ) . 


ومن أمثلة حمل هم الأمة قول حذيفة رضى الله تعالى عنه : ( كان 
الان ي لوت رسرل آذ ع عن ار عر كت ااك ع اشر غا 
أن يد ركني ) الحديث” » فإن سياق الحديث يشي بحرص حذيفة على 
تعمم الانتفاع بالإرشاد النبوي في زمن الفتنة إلى جميع المسلمين من 


بعدة . 
ا ٍ 
وتأمل استنكاره يلي دعاء الأعرابي : «اللهم ارحمني ومحمدًا ولا 
ترحم فاخا » وقوله له : «لقد حجرت واسعًا »» و کذا قوله 
ا و کی ا ا م و 


)°( 
-حسنه ) هة 


وقوله عل في وصف أهل ال جنة : ١‏ ورجل رحم رقيق القلب لكل 
ذي قریی ومسلم 


(۱) يقال : حطَّمَ فلاا أهله » إذا كبر فيم » كأنہم بما حمّلوه من أثقاهم صيّروه 
شيخًا محطومًا . 

(۲) رواه الإمام أحمد في « مسنده » » ومسلم » وغيرهما . 

(۳) رواه البخاري . 

. رواه البخاري‎ )٤( 

(ه) رواه الطبراني في « الكبير » عن عبادة »> وحسنه الألباني . 

. رواه مسلم‎ )٩( 


ت 


فلا هطلت علي ولا بأارضي سحائبٌ ليس تنتظم البلادا 
والداعية إلى الله الكبير الهمة يقدر تبعات هذا المقام الرفيع » فهو يظماً 
حيث يروي الناس » ويسهر حيث ينامون » وججوع حيث يشبعون › 
ويتعب حيث يستريحون » ويقدم حيث يحجمون : 
عن على رضى الله عنه قال : « كنا إذا احمر اباس » ولقي القومْ القومّ ‏ 
A ale‏ 


وعن البراء رضي الله عنه قال e AE‏ 
و إن الشجاع منا لذي يحاذي به م 7 


وعن آنس رضى الله عنه قال : ( کان ال ع اح الاس ٠‏ 
اا اا و ا 
فطل الا قر ارت اا ا © ی اا 
را ونر الیل ا اا واا ردول س 
لأني طلحة عُري ما عليه سرح » في عنقه سيف ؛ فقال : « لقد وجدته 
را إنه لحر“ 

قال ع4 ولأن يشي أحدك مع أخيه في قضاء حاجته - 


. رواه آحمد‎ )١( 

AD) 

| ES N oy (۳) 

(ي) أي أنه عه سبق » فاستكشف الجر » فلم يجد ما يُخاف منه » فرجع 
(ه) هي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسًا > وإظهارًا للرفق بالخاطب . 

(0) رواه البخاري » والفرس البحر : الواسع الجري . 


0 ب 


وقال عه : ١‏ من نفس عن ممن كربة من كرب الدنيا » نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة  »‏ . 

وعن عبد الكربم أبي أمية قال : « ان ارد راغ رای ۶ا خی 

و تصف فاطمة بنت عبد الملك زوجها أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز فتقول : ( كان قد فر غ للمسلمين نفسه » ولأمورهم ذهنه › 
بلیلته ) . 

وقال أبو عثان شيخ البخاري رحه الله : 

« ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي » فإن نَم ؛ وإلا قمت 
له مالي » فن تم ؛ واا استعنا له بالإحوان › فان تم ؛ ولا استعنت 
بالسىلطان » . 
فیسالو نه > ويجلس لحوائج الناس ؛ ل يساله اجن من الناس فیرده › 

واعتادت أم الشيخ « محمد رشيد رضا» رحه الله أن تراه مهتمًا 
لأحوال المسلمين إذا ألمت بهم أو بأحدهم نائبة » ورأته ذات يوم على 


(00) رواه الطبراني في « الأوسط » » والحاك » وصححه . 
(۲) رواه مسلم . 


SOA 


هذه الحال » فقالت له : « مالك ؟ هل مات مسلم بالصين ؟ » . 
وهذا شاعر الدعوة الإسلامية المعاصرة عمر بماء الدين الأميري » وهو 
في جناح طب القلب » موصول الصدر إلى جهاز المراقبة الإلكترولي 
بأسلاك تفل من حر كته » يُحقن في البطن كل يوم مراتٍ بابر لإماعة 
الدم » وقد جاء الطبيب » يسال القائم على القريض عن استراحة 
شاعرنا » فيرد عليه باستغراب » وبفهم يختلف عن فهمه » فيقول : 
کل وا الي نة ا انا سرا 
و ا ب ما فا ا 
HK XK 3%‏ 


د-0 7 


كرك الَاعِيّة 


الحياة » والسكون هو الموت . 

قال الجيلاني : « الح ركة بداية » والسكون نهاية » » والح ر كة هي الحد 
الفاصل بين عهد الرخاوة » وبين عهد حمل الامانة بعزم حرم ووقاء 

وبالحركة انتشر المسلمون الاوائل مثل شعاع الشمس في أقطار 
الارض » يفتحون البلاد » ويفتحون قلوب العباد » ويدعون إلى 
التو حيد » ويحطمون الطواغيت » ويقودون الناس إلى الحنة» 

وبا لح ركة صاروا في ظلمات الحياة سراجًا وهَاجًا » فإذا الباطل رماد 
بعد التهاب » وخمود بعد حركة . 
إبما التوحيد إيجاب وسلب فهما في النفس عزم ومضاء 
« لاأ و « الأ قوة قأهرة فا ف النفس فعل الكهرباء 
والكسل» ويثل السكون بالماء الذي يتوقف عن ال جريان فيفسد ويجزم بأن 
الأسد قد تتعرض للهلاك لو لم تتحرك باحثة عن فريستهاء وكذلك السهام 
رلا کر كها من لكا إل القن > ومن القن إل هدافا اصات ٠:‏ 
ف رأيت وقوف لل اء يفسده إن ساح طاب » وإن لم بجر لم يطب 
والأسد لولا فراق الارض ماافترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة للها الناس من عجم ومن عرب 


وهذا الشاعر الإاسلامي « وليد الأعظمى » هيب بالداعية أن 


ES 
وانشط لدينك لا تکن متکاسلا‎ 
و ابداً بأهلك إن دعوت فانم‎ 


ور وو 


هدي للانام إلى الهدى ويبين 


واعمل على تحريك ما هو ساكن 


ا 
اوی الوری بالنصح منك واقمن 


والامر من بعد العشيرة م 


وهذا « القرضاوي » يجادل الخاملين » ويحاج الخامدين » ويوبخ المامدين : 


قالوا : السعادة في السكون 
في المشي . خحلف الركب في 
في أن تقول كما يقال 
قلت : الحياة هي التتحرك 
وهي الحهاد › وهل عا 
وی التلدذد 
جي ن تذود عن الحياض 
هي ا خض بان اص 
وتقول : لا ونعم ‏ إذا ما 


بالتاعب 


وفي الخمول وفي الخمود 
عيش المهاجر والطريد 


دعة وفي خحطو وئيسد 


فلا اعتراض ولا ردود 


وأن تاد ولا ET‏ 


هد من تعلق بالقعود؟ 


زاك خي ۷ تا 


الذل من ماء صديد 


سی الأرض شانك أن سود 


. 
ص 


F# ¥ * 


ا 


الحركةَيامة وََعَّت روج 


قال تعالی  :‏ یا أا المدثر » قم فأنذر ‏ › وقال تعالى : # قل 
غا اعظكي براحدة أن تقو موا لله مثنی وفر ادی ثم تتفکر وا 4 > وقال 
عز وجل في شأن أصحاب الكهف : مل وربطنا على قلوبيم إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السموات والأرض 4 › فهذه القيامة الروحية › واليقظة 
القلبية من أوائل منازل الطريق » التي تستدعي الح ركة في سبيل الدعوة : 

قال تعالى : قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني). 

قال الكلبي : « حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دغا إليه » » 
وتلا الحسن البصري قوله تعالى : 3 ومن أحسن قولًا ثمن دعا إلى الله 
وعمل صالخا وقال إنني من المسلمين ‏ ثم قال : هو المؤمن أجاب الله 
في دعوته » ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته » وعمل صالخا 
في إجابته » فهذا حبيب الله » هذا ولي الله . 

وقال الوزير ابن هبيرة في قوله تعالى : [ وجاء من أقصى المدينة 
رجل يسعى 4 وقوله عز وجل : ل وجاء رجل من أقصى المدينة 
يسعی 4 : 

( تالت دك أقص الدية ٠‏ فا الرجلان اء من جحد ف الامر 
بالعروف » ولم يتقاعدا لبعد الطريق ) . 

ام الا اقب إلا فج اشع اما اهاط 


ا 


الدي يعد بالالتحاق رعد ما تظهر بو ادر النجاح » فا مما يعد و عد 

الضعاف . 

صاح ما الحر من يثور على الظلم وقد ثارت لحقها الاقوام 

إا الحر من يسور اك الظل م فيصميه والانام يام 
فلا تؤجل الانضواء تحت لواء الحق » وإلا عضضت أسنة الندم : 


ذغا رسول اله عه دا االمرشن الضباي إل الإسلام بعد يدر فقال 

له : رهل لك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر ؟ قال : لاء قال : 
فما بمنعك منه ؟ قال : رأيت قومك كذبوك › وأخحرجوك › وقاتلوك › 
فأنظر : فإن ظهرت عليمم امنت بك واتبعتك » وإن ظهروا عليك ل 
أتبعك »» فكان ذو الجوشن يتوجع على تركه الإسلام حين دعاه إليه 
رسول الله ر E‏ 

فکن رادا » وجب داعي الله » بلا تلكو » ولا تلعم » ولا تردد » 
فهذا هو شان المؤمنين : 

قال إبراهم عليه السلام : « يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر » » قال : 
«فاصنع ما أمرك ربك »»٠‏ قال : «وتعينني ؟»» قال: 
« وأعينك » . 

وقد كان الصادق ا e‏ ينادي في موسم الحج : « 2 
يحملني حتى أبلغ رسالة رهي ؟ » » وها هو عل يناشدك : بلغو 

عني » ولو آية » » ويدعو لمن يبلغ عنه : « نضر الله امرءًا مع منا شيعا » 


. ) ۱۹۱ ( ص‎ ٩ انظر و المنطلق‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )۲( 


خا ۳ ج 


بلغه کا سمعه » فرب میلغ أوعی من سامع » » وروي أنه کان يقول 
عي في دعائه : « اللهم زينا بزينة الإبمان » واجعلنا هداة مهتدين » » 
وقد أثنى الله عز وجل على عباد الرحمن الذين كان من دعائهم إياه : 
وا جعلنا للمتقن اماما 4 أي : نقتدي من قبلنا » ويقتدي بنا من 
یمن قبله › وهو إمام لمن بعده ) . 

نحن في ذي الحياة ركب سفار يصل اللاحقين بالماضينا 
ها الل ف سا را وا اشا 


وهذا الغزالي رحه الله يقول : 

( اعلم أن کل قاع في بيته ینا کان فليس خاليًا في هذا الزمان عن 
العروف » فأ كثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد » 
فكيف في القرى والبوادي ومنہم الاعراب والاكراد والترجانية » وسائر 
أصناف الخلق . 
ديهم » وكذا في كل قرية » وواجب على كل فقيه - فرغ من فرض 
عينه وتفر غ لفرض الكفاية - أن يخر ج إلى ما يجاور بلده من أهل السواد 
ومن العرب والاكراد وغيرهم » ويعلمهم ديهم وفرائض 
شرعهم )اھ . 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » يفسر قوله تعالى : يا أميا 


.) ٣٤١/۲ ( «الإحياء»‎ )١( 


0 


المدثر » قم فأنذر ‏ فيقول : 

( فواجب عل الأمة أن ا ما ا إليه ٤‏ ويندروا ک ازو 
ال الله تعالى : لإ فلولا نفر من كل فرقة منيم طائفة اليتفقهوا في 
الدين » ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلم › لعلهم يحذرون 4 .. والجن 
ا ”معوا لقران  :‏ ولوا ی قومهم منذرین  ٠)‏ آھے . 

وهذا تلميذه الإمام الحقق ابن قم الجوزية ره الله يقول : ( وتبليغ 
ستته له إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو » لأن تبليغ 
السهام يفعله كثير من الناس › وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة 
الأنبياء» وخلفاؤهم في أمهم > جعلنا الله تعالى مهم بمنه 
وکرمه ) اه . 

إن سناء الهمة في نشدان الكمال الممكن » ومن أراد المنزلة العليا 
القصوى من ال جنة » فعليه أن يكون في المنزلة القصوى في هذه الحياة 
الدنيا » وأحدة بواحدة » ولكل سلعة تمن . 
إذا ما علا المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا 

وليست هذه المنزلة العليا في الدنيا إلا منرلة الدعوة إلى الله » ووراثة 
وظائف النبوة » التي ليس أشرف مها إلا منزلة النبوة نفسها » وهذا 


(۱) «مجموع الفتاوی ۲ ( ۳۲۷/۱۹ ) . 
(۲) « التفسير الق ص ( ٤۴١‏ ) . 
(۳( انظر : « المنطلق ۲ ص ( ١١١‏ ) . 


0 ت 


۲ 


( الست بعی اشرت ن فاشتغل بد لاله عباده عليه » ف حالات 


xg 


اع ا ا ع 
خلوات التعبد » لعلمهم أن ذلك اثر عند حبیہم ) و( هل کان شغل 
الانبياء إلا معاناة الخلق » وحثهم على الخير » ونيهم عن الشر ) اه . 

رها هو رکه اله ارت ين الجهان الذي ,غالطرك. الات 
لدعوتهم » ويصبرون على أذيتمم » وبين المتخاذلين المعتزلين القاعدين عن 
الدعوة إلى الله تعالى » فيقول : 

( الزهاد في مقام الخفافيش » قد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع 
الناس » وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير » من جماعة واتباع جنازة 
وعيادة مريض . 

إلا أنها حالة الجبناء . فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون . وهذه 
مقامات الانبياء علهم السلام ) . 

وهذا الشيخ الداعية القدوة عبد القادر الكيلالي الذي [ نكل كران 
وصاح باهل العراق صيحات بليغة رفيعة المعنى والمبنى » وينتشل لنا أحد 
تلامذته من تلك الصیحات کلمات یدونہا سريعا والامام بخطب خطبه 
الأسبوعية سنة ٠٤٠‏ ه » ويودعها كتابًا ماه ( الفح الرباني والفيض 
الرحماني ) قد تجد فيه ما يجب رده لكنه مملوء بصيحات الحق › 
والالتفاتات القيمة » والتشديد على وجوب الدعوة والأمر والنبي . 

فامع من صيحات الحتق هذه قول عبد القادر رهه الله أن : 

( المتزهد المبتدي في زهده يبرب من الخلق » والزاهد الكامل في زهده 
ل ھل تیو ا له ر غ ا غ وجل : 
ومن عرف الله لا هرب من شيء › ولا يخاف من شيءِ سواه . 


e N 


المبتدي يرب من الفساق والعصاة » والمنتهي يطلهم » كيف لا يطلمم 
وکل دوائهم عنده ؟ 

ومذا قال بعضهم رحة الله عليه : لا يضحك في وجه الفاسق إلا 
العارف . 

من كملت معرفته لله عز وجل صار دالا عليه » يصير شبكة يصطاد 
بها الخلق من بحر الدنيا » يعطى القوة حتى يزم إبليس وجنده » 

يأخذ الخلق من أيديهم . 

يا من اعتزل بزهده مع جهله : تقدم واسمع ما أقول » يا زهاد الأرض 
قدا 

تیو مرا قروا سی قدا ق کارا س غر آل 

ما وقعتم بشيء » تقدموا ) ... 

قال هذا رحه الله وهو في الشيخوخة . 

وكذلك فهم العام العامل » وإن كلماته ليمتز ها القلب اهترارًا . 

تأمل قوله : ( يا زهاد الأرض تقدموا » خربوا صوامعكم ) خرب 
مراف ا مارت الاي رر ت ر لافار ا ورا 
طواغيت القرن العشرين . 

خذ مكانك في صفوف دعوة الإسلام ] اه . 


ويستطرد الداعية المبد ع الراشد محمد أحمد الراشد حفظه الله قائلا : 


( 1\0 - ١١٤ ( ص‎ ٠ و المنطلق‎ )١( 


e REE 


١‏ ينبغي للداعية أن يبتعس إن لم جد فضل وقت لقيام اليل يو 
والإكثار من خقات القران » فإن ما هو فيه من الدعوة وتعليم الا انار 
وة الاب حرم اجرل ااه وة ق ذلك ورك اة الذغاة 

من السلف الصاح الذين كانوا يسيحون لنشر الدعوة وتبليغها › ويبادئون 
الناس بالكلام » ويحتكون . بہم احتکاکا هادفا » ولا یتتظرون مجیء الناس 
هم ليسالوهم 

هكذا كان شأن الدعاة دومًا» وعلل داعية اليوم أن يكون رحالة 
سائځا في حلات مدینته » و مدن قطره » يبلغ دعوة الاسلام . 

انظر مثلا کیف کانت رسل رسول الله م تسيح في البوادي تبلغ 
الأعراب كلمة الإسلام » وتبشر به » ولم يكن نة انتظار ورودهم إلى 
المدينة » ألا ترى أن الأعرابي الذي سال رسول الله عله عن أركان 
الإسلام » فلما أخبره با وقال : ( لأ أزيد علهن ولا أنقص ) كيف 
کان قد بدا سؤاله بان قال للنبى عي : 

« يا محمد » أتانا رسولك » فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ؟ ». 

ااه ورادا ر لك لان و و ار ا الاي 
فليس بداعية » ولو فصلت كلمة هذا الأعرابي لتبين لك كيف فارق 
هذا الصحابي الداعية المدينة لا أرسله النبى عي لقوم هذا» وكيف 
فارق أهله وبيته وأولاده > وكيف اجتاز المفاوز وصحراء من بعد 
صحراء » و كيف تعرض للمخاطر وال حر أو البرد » ليبلغ دعوة الإسلام . 

وهذا شان الدعوة التى تريد أن تصل إلى أهدافها » لا بد من تحرك 
(۱) رواه مسلم . 


e چ‎ 


ومبادأة وغدو ورواح وتكلم وزعم » ليس القعود واي من الطرق 
اموصلة » فافقه سيرة سلفك وقلدهم > تصل » وإلا > فراوح في 
مکانك ٭ فانك لن رکه ۲ 

ويروي لنا التابعى الكوفي » الفقيه النبيل عامر الشعبي » أن رال 
(شوا م او وا ا ا ي 
مسعود » فأتاهم » ففرحوا مجيه إلهم » فقال حم : « ما حملكم على 
ما صنعتع ؟ » ٠‏ قالوا : « أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتجبد » » فقال 
عبد الله اا ا ی ی ا ا 
وما انا بارح حتی ترجعوا ٤‏ ) . 

( کان الامام امد إذا بلغه عن شخص صلاح 3 زهد » و قيام 
بحق» أو اتباع للأمر: سأل عنه » وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة» وأحب 


أن يعر ف أحواله 


ر کک ۳ ۰ عن oe‏ ا 
قالوا في التعريف مموسى بن حزام شيخ ا والترمذي : 
( إنه كان ثقة صالخا » لكنه كان في أول أمره ينتحل الإرجاءء ثم 
أعانه الله تعالى بأحمد بن حنبل » فانقتحل السنة » وذبً عنها » وقمع من 
خالفها » مع لزوم الدین » حتی مات ۲“ ) 
(۱) «النطلق )» ص ( .)١٠١١ - ١۱١۱۹‏ 
(۲( « كتاب الزهد » ن لار ن 
(۳( « مناقب الامام أحمد » ص ( ۲۱۸ ) . 


.)۳٤١١/۱۰ ( ) تہذيب التهذیب‎ ( )٥( .) ۱۲۷ ( «النطلق » ص‎ )٤( 
E LT ) 


کے 


ماف ج منک السف ی الد وة لالتعا 
حرص ھ على هاي الح 


عن جعفر بن سليمان قال : ( معت مالك بن دينار يقول : لو 
استطعت أن لا أنام ؛ لم أنم خافة أن ينزل العذاب وأنا نام » ولو وجدت 
أعوائًا ؛ لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها : « يا أيها الناس: النارً 
النار » ) . 

وعن إبراهم بن الأشعث قال : ( كنا إذا حرجنا مع الفضيل في جنازة 

لا یزال يعظ » ویذکر ويکي » حتی لکانه يودع أُصحابه ذاهب إل 
الآخرة » حتى يبلغ المقابر » فيجلس فكانه بين الموقى > جلس من المحزن 
والبكاء حتى يقوم » ولكأنه رجع من الآخرة يحبر عنها) . 

وعن شجاع بن الوليد قال : ( كنت أحرج مع سفيان الثوري › فما 
يكاد لسانه يفتر عن الأمر با معروف والنبي عن المنكر ذاهبًا وراجعًا ) . 

والامام الزهري ‹« م يكتف بتربية أجيال وتخري أئمة في الحديث › 
بل کان ينزل إلى الأعراب » يعلمهم » . 

وكان الفقيه الواعظ أحمد الغزالي » شقيق أبي حامد الغزالي 
رحمهما الله كان « يدخل القرى والضياع » ويعظ لأهل البوادي » تقربًا 
إلى الله » اه . 


چ 


آما e‏ الفزاري رحه الله : فقد « كان رجل عامة › 
وهر الذي ادب م e‏ اني في عاي بلاد ۰ 0 
الغ رجل مبتد ع e‏ 

وأّما الشيخ الزاهد الفقيه محمد بن أحمد الدباهي : 

فقد ( لازم العبادة » والعمل الدائب وال جد » واستغرق أوقاته في الخير » 
صلب في الدين » وينصح الإحوان ء وإذا راه إننان + غرف الجحد في 
وجهه ) . 
وعلى الفشى لطباعه س”سمة تلوح على جبينه 

وأما الإمام الجليل الخرتي صاحب « الختصر » فقد قال الإمام ابن 
قذامة ره الله : ( وتععت من يذکر أن سبب موتة » انه انکر مىكرا 
بدمشق » فضرب » فکان موته ل 


سے 7 7ه 2 و م ١ ٤‏ أ ۹ 

ومن اذج حرص ھ لی تعلیہالناس لولوالشري : 
في كتابه : « ومر أهل الفقه من جندك » فلينشروا ما علمهم الله في 
مساجدهم ومجالسهم > والسلام ) . 

E AEA TES 
تدعو إل ا‎ CRE ETE 

وقال الإمام ربيعة الرأي رحمه اله بوي کوت ن 
العلم أن يضيع نفسه » . 


۷۱ 


قال الحافظ ف ر الفح 0 


ومراده أن من کان فيه فهم وقابلية للعلم » لا ينبغي له ان همل 
نفسه » فيترك الاشتغال » لملا يودي ذلك إلى رفع العلم » أو مراده : 
ا لحث على نشر العلم في أهله لعلا يموت العام قبل ذلك » فيؤدي إلى 
رفع العلم » أو مراده : أن يشهر العام نفسه » ويتصدى للأخذ عنه لفلا 
يضيع علمه ) 
ووصى ابن القاسم عيسى بن دينار » فقال له : ١‏ عليك بأعظہ 
مدائن الاندلس » فانرها » ولا تنزل منزلا يضيع ما حملت من علم » . 
FK # *‏ 


)۱( 
اھ . 


. ) ۱۷۸/١ ( » «فتح الباري‎ )١( 


ا 


إن الداعية الكبير الهمة يفاصل الباطل مفاصلة حاسمة » ويرفض الالتقاء 
a OS‏ : كان العيش المتصالح مكنا لي : 
ول ر EC‏ يحيد عن الجدّد المشرق 
asas‏ بخالف منطقهم منطقي 
ناوا عن هدی الله في نجهم وساروا» وسرت » فلم تلتق 

إنه على بصيرة من دينه » واثق من منېجه » موقن برسالته » ولو خالفه 
هل الأرض قاطبة : 
قال سليمان الداراني : « لو شك الناس كلهم في الحق » ما شككت 
فيه وحدي » إِنه يفترض حینئذ أنه لق وحده » ولف باحق وحده» 
واه اتب عله وة 

وعن حزم بن أي حزم قال : قال عمر بن عبد العزيز في كلام له 
« فلو كان كل بدعة يميتما الله على يدي » و كل سنة ينعشها الله على يدي 
ببضعة من لحمي حتى ياني اخر ذلك على نفسي » کان في الله يسيرًا » . 

إنه يعلم أن طريق الدعوة ( طويل وشاق » مملوء بالأشواك 
والصعاب » لا تتحمله إلا نفوس الرجال » ولا تقوم به إلا مم الصادقين 
الأبطال » ولا تقدر على مواصلة السير فيه النفوس المريضة المخرهلة ممن 
أصابما وهن العزيمة ونضب وقود الإيمان فما .. هذا الطريق هو طريق 


. )١۱۷۷ ( «النطلق » ص‎ )١( 


ت ¥ ن 


(۱۸) 


الأنبياء » فيه تعب ادم » وناح لأجله نوح » وزيي في النار الخليل » 
وأضْرحَ للذبح إسماعيل » e Sa‏ 
أيوبُ » وكذا سيرة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين )' . 

إن من خصائص الداعية الكبير الهمة أنه لا يترخحص في السكوت 
عند قوة أهل الفجور وأذاهم » لأنه يرى أن الترخيص هنا من شأن العامة 
من المستضعفين » وأما الدعاة » والقادة » والعلماء » فيتمسكون 
بالعزيمة » ويصدعون بالحق » وإن لحقهم الأذى والعذاب والموت » وقد 
تجسّد هذا المعنى جايًا في موقف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني ره الله 
تعالى من محنة القول بخلتى القرآن » وهاك طرفا منہا کا يحكيه ابنه صالح : 

قال صالح : قال أبي : ( لما جيء بالسياط نظر إليها المعتصم »› وقال : 
ائتوني بغيرها » ثم قال للجلادين : « تقدموا » » فجعل يتقدم إلي الرجل 
منهم فيضربني سوطین » فيقول له : « شد» قطع الله يدك ٠»!‏ م 
يتنحى » ويقوم الآخر » فيضربني سوطين » وهو يقول في كل ذلك : 
« شد » قطع الله يدك ! » » فلما ضربت تسعة عشر سوط قام لي » 
يعني المعتصم : وقال : « يا أحمد علام تقتل نفسك ؟ إني والله عليك 
لشفيق » » قال : فجعل عُجِيّف ينخسني بقائمة سيفه » وقال : « أتريد 
أن تغلب هولاء كلهم ؟ » » وجعل بعضهم يقول : « ويلك › الخليفة 
على رأسك قائم ! » » وقال بعضهم : « يا أمير المومنين » دمه في عنقي › 
O‏ 
الشمس قامم ! » » فقال لي : « ويحك يا أحمد » ما تقول ؟ » » فأقول : 
« أعطوني شيا من كتاب الله أو سنة رسول الله عي أقول به » » فرجع 


(۱) « بصائر تربوية ٩‏ ص ( ۱۳١‏ ) . 
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وجلس » وقال للجلاد : ١‏ تقدم وأؤجع ء قطع الله يدل ! ٠ء‏ ثم قام 
الثانية » فجعل يقول : « ويحك يا أحمد » أجبني » » فجعلوا يقبلون علي 
ويقولون : « يا أحمد » إمامك على رأسك قائم ! » وجعل عبد الرحمن 
يقول : « من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع ؟ » وجعل 
المعتصم يقول : « ويحك » أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فر ج حتى اطق 
عنك بيدي ٠‏ » فقلت : «يا أمير المومنين » أعطوني شيا من 
کتاب الله ) » فررجع » وقال للجلادين : « تقدموا » › فجعل الجلاد 
يتقدم ويضربني سوطين ويتنحى » وهو في خلال ذلك يقول : « شد» 
قطع الله يدك ! » قال أبي : فذهب عقلي » فأفقت بعد ذلك فإذا الأقياد 
قد اطلقت عني » فقال لي رجل ممن حضر : « إنا كببناك على وجهك › 
وطرحنا على ظهرك بارية وذسناك ! ٠‏ » قال أي : فما شعرت بذلك » 
اوی ق و و 
جيء بي إلى دار إسحق بن إبراهم » فحضرت صلاة الظهر » ققدم ابن 
سماعة فصلى » فلما انفتل من الصلاة قال لي : « صليت والدم يسيل 
في ثوبك ؟ ٠‏ » فقلت : « قد صلل عمر وجرحه ينْعَب دما ) . 
قال صالح : ثم حلي عنه فصار إلى منزله » وكان مكثه في السجن › 
منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وحلي عنه » نمانية وعشرين شهرا . ولقد 
أخبرني أحد الرجلين اللذين كانا معه » قال : يا ابن حي » رة الله 
عل ى عاو ما را اا هاو خن ال ق 
وقت ما يجه إلينا بالطعام : « يا أبا عبد الله » أنت صائم » 
وأنت في موضع ئة » ولقد عطش فقال لصاحب الشراب : 


(۱) على العلامة أحمد شاکر رهه الله هنا قائلا: (التقية إنما جور للمستضعفیں الدیں = 
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« ناولني » » فناوله قدخا فيه ماء وثلج . a‏ إليه نة » نم 
ره ولم يشرب ! فجعلت أعجب من صبره على الجوع والعطش » وهو 
اھ هی ا و ا ران ری ا 
موقف الامام أحمد رهه الله قائلا : ( هذا رجل هانت عليه نفسه في الله 
تعالی فبد ها » کا هانت على بلال نفسه » وقد روينا عن سعيد بن 
الي ر اه انت ف عة ق اله ال اهرن مس ا دات ا 
وإنغا تهون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقب » فعيون البصائر ناظرة إلى 


= يشون آن لا ي توا على الق ء والذين ليسوا وضع القدوة لتاس » هولاء جوز 
هم أن اچوا بال فة انا اول العزم من الأئمة الهداة » فانم يا خذون 
بالعزية » ويحتملون الأذى ويشبتون » وني سبيل الله ما يلقون . ولو أنهم أخذوا 
بالتقية » واستساغوا الرخحصة لضل الناس من ورائهم » يقتدون بهم 
ولا يعلمون أن هذا تقية . وقد أي المسلمون من ضعف علمائهم في مواقف 
الحق » لا يصدعون با يؤمرون » يجاملون في دينهم وفي الحتق » لا يجاملون 
اللوك واكام فف لامرن کل شن لرا ج ا ا اا درا 
E CT‏ 
اللسلمين بضعف علمائهم ما نرى . ولقد قال رجل من أئمة هذا العصر 
المهتدين » فيما كتب إلى أبي رهه الله » من خحطاب سياسي عظم » في جمادى 
o E E a‏ 
يغشاهم من ظلمات الحوادث غير قوله تعالى : ظ إلا أن تتقوا منم تقاة 4 ثم 
ايوا رت الا رل فا سرن ذلك ولس ادری وقد فھ ما سا ما فیا 
كيف يقولون بوجوب اججهاد » وهو إتلاف للنفس والمال ؟! وكيف يفهمون 
تعرضه عه لصنوف البلاء والإيذاء ؟! ولاذا يؤمنون بكرامة الشهداء والصابرين 
في الباأساء والضراء على الله » ؟! ) اه . من « ترجمة الإمام أحمد » للذهبي هامش 
CEE‏ 

(۱) « ترجمة الإمام أحمد » للحافظ الذهبي » ص ( )٠١ - ٤۸‏ . 
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1 ل » لا إلى الحال » وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه › انه قد 
صح عن النبي عي أنه قال : « ببتلى المرء على حسب دينه ٠‏ 
فسبحان من أیده وبصره وقواه ونصره ) اه . 

قال ابن طاهر المقدسي الحافظ : ) 

معت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ببراة يقول : 

« عرضت على السنف. كس مرات.» لا يقال لي : ارجع عن 

کک ال ل ا ع ا فل 

AD 

إن الداعية الكبير الهمة لا ينكر المنكر فحسب » بل ينكر على أهل 
المنكر منكرهم » أي أنه لا يعرف التعمم » ولا التورية إنه يمد أصبعه 
يشير إلى الطاغوت بالاتمام » ويرفع صوته يعلن فضيحة الكفر الذي 
أمامه » باسمه » ورقمه » وعنوانه » ثم لا يلبث الإصبع الواحد حتى تنفتح 
معه بقية الخمس » فتكون يد التغيير من بعد إصبع الاتمام" . 

وقال الذهبي في ترجته لأبي بكر النابلسي : قال آبو ذر الحافظ : سجن 
بنو عبيد » وصابوه على الستة » معب الدارقطتي يذكره ويبكي » ويقول : 
کان یقول » وهو یسلخ : 8 کان ذلك في الکتاب مسطورًا ‏ قال أبو 
لفرج بن الجوزي : أقام رھ اا ی کے عاج مر اک 
لنابلسي » و کان ينزل الأكواخ فقال له : بلغنا أنك قلت : إذا کان مع 
الرجل عشرة أسهم » وجب أن يرميّ في الروم سهما » وفينا تسعة » 


(C۷ ( الأداب الشرعية » لابن مفلح‎ ) (١) 
) ۱۹۸ ( النطلق » ص‎ « )۲( 
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قال : ما قلت هذا » بل قلت : إذا كان معه عشرة اسهم » وجب أن 
يرميكم بتسعة » وأن يرمي العاشر فيكم أيضًا » فإنكم غيرتم الملة » وقتلتم 
الصالحين » وادعيع نور الإهية فشهره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلحّه » 
وقال ابن الأكفاني : « سخ » وحشِي بنا » وصلب » » وقيل : ( سخ 
من مفرق راسه حتی بلغ الوجه » فکان یذکر الله » ویصبر حتی بلغ 
الصدر » فرححه السلاخ » فوكزه بالسكين موضع قلبه » فقضى عليه › 
وقيل : « )ا سلخ کان يسمع من جسده قراءة القران ) . 

الداعية الكبير الهمة ( ينظر إلى غالبه من عل ما دام مؤمنا » ويستيقين 
أها فترة وتمضى » وأن للإيان كرة لا مفر منها » وهبها كانت القاضية 
فإنه لا يحني ها رأسًا» إن الناس كلهم يوتون» أما هو 


() 


وقال الشيخ العمري الزاهد : (إن من غفلتك عن نفسك › 
وإعراضك عن الله » أن تری ما خط الله فتعجاوزه » ولا تأمر فيه » 
ولا تنہی عنه » خوفا ممن لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ) » وحکی 
الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن الحبْلي قاضي برقة أنه ( أتاه الامير » 
A E‏ 
وأنقلدٌ مهم » » فقال : « بهذا جاء كتاب المنصور » - وكان هذا من 
رأي العبيدية » يرون بالحساب » ولا يعتبرون رؤية - فلم ير هلال » 
أ ايو رل راود ر د ل اا ر 


کک 


(۱) « سير اعلام النبلاء » ( ۱٤۸/١١‏ ) . 
(۲) « معام في الطريق » ص ( ۱١۸‏ ) . 
(۳) «الجواب الكافي » ص ( ٤٤‏ ). 
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أخرج » ولا أصلي » » فأمر الأمیر رجلا خطب . وکتب مما جرى إل 
ال ا ا ا 0 
عنك » » فامتنع » فأمر » علق في الشمس إلى أن مات » و كان يستغيث 
العطش» فلم يسق» ثم صلبوه على خحشبة»ء فلعنة الله على الظالمين) اه" . 
يقول إقبال : 
ل ل الحوف ا جن غير الله خشی أحدا 
ھی ب ا عا ی کر ارچ ررك ا 
معرض عما سوى الله الأحد يضع السكين في حلق الولد 
وهذا الشاعر « وليد الأعظمي » ينشد في « أغاني المعركة » : 
فیا لے اا اس 
مهما استبد الظالم «السيد» 
مهما عتا الأقزام والأعبدٌ 
ولوحوا بالقيد أو هددوا 
عن نصرة الإسلام هل نقعد 
کا و E‏ 
بفجره لا بد أن ا الغد 
F# *‏ #* 
ا 
اض ب اليب ET‏ ليا .واي 
جد مو اة ت فى لين 
الداعية المسلم : لا أرض تحده » ولا العذاب يرهبه . 


(۱) ( سیر اعلام النبلاء » ر( Tvt \o‏ ( 
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إنه يعمل انی هاجر وطرد »› لا یعشق ترابًا » ولا يضيق ضمن حدود 

اوهم الاستعمار غيرهم أنها حدودهم » ويتاخى مع كل بني الإسلام › 

فإن م تكن الهجرة وكان السجن » كان سجنه سياحة لروحه وفكره › 

وإذا شنق كان هبوط الحبل به علوا ينقله إلى منزل جميل كريم . 

حذوا کل دنیاکې واترکوا فؤادي حرا وحیدًا غرییا 

فإني أعظمكم دولة وإن خلتموني طريدًا سلييا 
K % XK‏ 


) ۲٣٣۲ - ۲۲۱ ( انظر : «المنطلق ) ص‎ )١( 
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EE oS‏ > إلا أننا نقر 
بأنها أوفر الجماعات الإسلامية ا 
الدءوب » ولحم في ذلك إنجازت رائعة أنمرت إسلامٌ كثير من المشر كين » 
وهداية الكثير من الفاسقين » وتبليغ دين الله في افاق المعمورة . 

حكى من شهد مجلسًا هم قال : ( جلسنا يومًا في المسجد للتعارف » 
فقال شيخ وقور يعرف نفسه » وقد جاوز السبعين من عمره : ١‏ امي 
الحاج وحيد الدين »> أعمل في التجارة »> وعمري الأن تسع 
سنوات ! » » فاستغربنا » وقلنا له في دهشة : « تسع سنوات ؟ ! »» 
قال : نعم » لأنني أحسب عمري من تاريخ دخولي في هذه الدعوة » 
أما قبل ذلك فإني أعتبر عمري ضائعًا .. ! ) » وكان هذا الرجل إذا 
وقف ليلقي موعظته يقول : « لا تضيعوا أعماركم مثلي » واشتغلوا 
الغو ة ال اله فال 

وقد حدث أن سألنا أميرهم : « لاذا تذهبون إلى المقاهي لدعوة 
الناس ؟ » » قال : د ارام إن کان عند مریض ماذا تفعلون له ؟» » 
ا ان كان رخ و ع ك اطق الول »> وأما إذا كان 
ر ا ق ا الطبيب » » قال و فكذلك 


الذي لم يعرفوا طريق الملسجد مرضهم الإيماني ثقيل ٠‏ فنح ذهب 
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وسمعت بعض مشائخهم بحكي موقفا تعرض له » إذ خرج للدعوة 
في حانة خمر في مدينة أوروبية » واستدف رجلا مسلمًا كان يجالس امرأة 
وهو یشرب الخمر » فوعظه » ونصحه » وذکره بالله » حتی لان قلبه » 
ودعت غتاه> فاخا بدراعه لوده إل الد وعدت الراة براع 
الأخر » تنازعه فيه » وكانت الغلبة له بعد تجاذب شديد من الطرفين › 
وأتى به إلى المسجد» وعلمه كيف يتطهر » ويصلي » ثم تاب » وحسنت توبته. 

وهم جتهدون ف ) ابتکار ) الحيل الخيرية لحذب الناس إلى 
الدين » كذلك التبليغي الذي راد دعوة طبيب مشهور »› فدفع قيمة 
الفحص » ولا جاءت نوبته دحل عليه » فيا الطبيب لفحصه › فإذا 
به خبره أنه لیس بمريض › وإغا رغب أن یذکره بالله » وينصحه في 
الدين » وراح يفعل ذلك » حتى رق قلب الطبيب » وتأثر بموعظته » 
وأراد أن يرد عليه قيمة الكشف » فأبى قائلا : « هذه قيمة ما استغرقته 
من وقتك )... 

ومن ذلك : أنه لما صعد الإنسان إلى القمر » قال أحدهم : « ولو 
صعد الناس إلى القمر > وتحول بعض منهم عن الأرض » لنرسلنٌ وراءهم 
قافلة مخرج في سبيل الله » وتصعد إلى القمر لتدعوهم ) . 

ويقول الأستاذ الراشد حفظه الله : 

( حركة التبليغ أجادت غرس الثقة في دعاتما » وبخطبة واحدة 
يتعلمونها يجوبون الآفاق. » ويواجهون الجتمع » واخرون يأمرون 
إخوانهم بضم الرأس » ويقولون لفتى الصحوة : « أنت في خندق » 


. ) ۱۸۸ ( ص‎ ١ «لطائف من سيرة الرسول له و السلف الصاح‎ )١( 


a TAT 


احترس » وأتقن الاحتباء !! »٠اه‏ . 

ه وهذا أخ موذن يأسف ويحزن حزنًا شديدًا » إذ بلغه أن برج 
ساعة « بيج بن » الشهيرة في لندن قد مال » وأنه مهدد بالانهيار » فلما 
سئل عن سر أسفه وحزنه قال : « ما زلت أؤمل أن يعر الله المسلمين » 
ويفتحوا بريطانيا » وأصعد على هذا البرج كي أؤذن فوقه » . 

ه وأعرف أخحا أمريكيا من أصل أسباني ممن أسلم لله » وخسن 
إسلامه يعيش مع زوجته الأمريكية التي أسلمت أيضًا في مدينة 
) و ر ر و 
ويقفان امام الكنيسة » ليلتقط روادها من الرجال »› ويدعوهم إل 
الإسلام » وكذلك تفعل زوجته مع النساء » وذلك كل أحدٍ. 

6 وأعرف أا يعيش في « ألانيا » أحسبه - والله حسيبه - مجتهدًا 
في الدعوة إلى الله غاية الاجتهاد » حتى لا يكاد يذوق طعمًا للراحة » 
وقد استحوذت الدعوة على كل كانه » حتى أرهق نفسه » وشغل عن 
بيته وأهله وولده » فرأى إخوانه أن يمنح عطلة إجبارية » وذهبوا به 
صحبة أسرته إلى منتجع ناء لا يعرفه فيه أحد » ولا يعرف فيه أحدًاء 
es‏ ببعض الراحة » وواعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد أيام » ولا 
رجعوا إليه وجدوه قد أسس جعية إسلامية في هذا المكان قوامها بعض 
لعمال المغاربة وغيرهم من انقطعت صلتمم بالدين » ففتش عنبم في مظان 
وجودهم » ودعاهم إلى طاعة الله سبحانه » وألف بيهم » وأقاموا 
جا كن فما خد طلا الادعوة أل اله فى تاك اة 


. )٦٠( صناعة الحياة » ص‎ « )١( 
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إنها « الح ركة » سر شيوع دعوة الإسلام المباركة في أرجاء الدنيا » 
ينطلق با جنود لا يعلمهم إلا الله # وما يعلم جنود ربك إلا هو . 

ويلفتنا الأستاذ محمد أحمد الراشد - حفظه الله تعالى - إلى ميزان 
غريب نقيس به تلك « الحركة الحياتية - المتفجرة ) . 

( وقد كتتُ في الأيام الخوالي ألاطف إخواني فافش عن أحذيتهم » 
ليس على نظافتما » وصيغها » ورونقها » كالتفتيش العسكري » بل على 
استهلاكها » وتقطعها » والغبار الذي عليا » واقلبما فأرى النعل » فمن 
كان أسفل حذائه متهرًا تالفا فهو الناجح » وآقول له : « شاهدك معك : 
حذاؤك يشهد لك أنك تعمل » وتغدو في مصال الدعوة وتروح › 
وتطبق قأعدة : ل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا 
المرسلين ) » وبكثرة ح ركتك تلف حذاؤك » فأنت الجتاز المرضي عندي ». 

قال « صباح » : ( قد والله بعد عشرين سنة يأخذني تانيب الضمير 
RA‏ حذالي لا غبار عليه › وأتذكر ذاك التفتيش >“ 


KF * 


) ١١١ ( ص‎ ٠ السابق‎ « )١( 


SUA 


القاسى صالة الداعبة 


وفيما بلي قصة واقعية تبرز قيمة عنصر « المبادرة » و « المبادأة ) » 
و « الج ركة » إلى مواقع يندر من يتأهل لاقتحامها » حًا عن هذه الضالة 
المنشودة »> حكاها الشيخ علي الطنطاوي » وهي قصة توبة حدتت ي 
« مرقص » فقال » وفقه الله : 

[ دخحلت أحد مساجد مدينة « حلب » فوجدت شابًا يصلى فقلت : 
بخان اله د ها الشاب من أك الاس فاا يکرت الحم وفع 
ea Bg ce Ea‏ 
الذي جاء به إلى المسجد ؟! » فاقتربت منه وسالته : « أنت فلان ؟!!» » 
ال ا قلت اليد ك غل هداتك .خرن کف 
هداك الله ؟؟) » قال : «( هدايتي ا عل ید شيخ ۾ عظنا ف 
مرقص » .. قلت مستغربا : « في مرقص ؟!! ) » قال : « نعم ... في 
مرقص ».. » قلت : « كيف ذلك ؟!» » قال : « هذه هي القصة » . 
ET‏ 

( کان في حارتنا مسجد صغير ... يوم الناسَ فيه شيخ كبير السن ... 
وذات يوم التفت الشيخ إلى المصلين وقال هحم : « أين الناس ؟ ! .. ما بال 
E MOE‏ 
الملصلوت * «إهم في المراقضص والملاهي ۲ قال الشيخ ما هي 
المراقص والملاهي ؟!' » رد عليه أحد المصلين ٠‏ « المرقص صالة كبيرة فيي 
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خحشبة مرتفعة تصعد علما 'الفتيات عاريات أو شبه عاريات يرقصن 
والناس حوهن ينظرون إليهن » ... فقال الشيخ : « والذين ينظرون إليہن 
من المسلمين ؟ » » قالوا : « نعم » .. قال : « لا حول ولا قوة إلا 
بالله .. هيا بنا إلى تلك المراقص ننصح الناس .. قالوا له : « يا شيخ .. 
أين أنت .. تعظ الناس وتنصحهم في لمرقص ؟!» قال : 
١‏ نعم ... »» حاولوا أن يثنوه عن عزمه » وأخبروه نهم سيواجُهون 
بالسخرية والاستهزاء » وسيناهم الاذى فقال : « وهل نحن خير من محمد 
له ؟ ! » » وأمسك الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على المرقص .. › 
وعندما و صلوا إليه سام صاحب المرقص : « ماذا تريدون ؟ ! ! » قال 
الشيخ : « نريد أن ننصح من في المرقص » » تعجب صاحب المرقص ... 
واخحذ يعن النظر فمم » ورفض السماح هم ... فاخذوا يساومونه لياذن 
هم »> حتى دفعوا له مبلعًا من المال يعادل دخله اليومي ... | 

وافق صاحب المرقص .. وطلب منهم أن يحضروا في الغد عند بدء 
العرض اليومي ) . 

قال الشاب : ( فلما كان الغد كنت موجودًا في المرقص .. بدا 
الرقص من إحدى الفتيات .. ولا انتهت أسدل الستار ثم فتح .. فإذا 
بشيخ وقور يجلس على كرسي » فبدأً بالبسملة » ومد الله » وأثنى عليه » 
وصلى على رسول الله عه » ثم بدأ في وعظ الناس الذين أخذتم 
الدهشة » وتملكهم العجب » وظنوا أن ما يرونه هو فقرة فكاهية .. فلما 
عرفوا أنهم أمام شيخ يعظهم أخذوا يسخرون منه » ويرفعون أصواتهم 
بالضحك والاستهزاء » وهو لا يبالي بهم .. واستمر في نصحه ووعظه 
حتى قام أحد الحضور » وأمرهم بالسكوت والإنصات حتى يسمعوا 


E 


e 
تال : فبداً السكون والمدوء يخم على أنحاء المرقص حتى أصبحنا لا‎ 
نسمع إلا صوت الشيخ › فقال كلاما ما معناه من قبل ... تلا علينا‎ 
ايات من القران الكرم » وأحاديث نبوية > وقصصًا لتوبة بعض‎ 
الصالحين » وكان ما قاله : « أيا الاس .. إنكم عشت طويلا وعصيع الله‎ 
كثيرًا .. فاين ذهبت لذة المعصية ؟ لقد ذهبت اللذة » وبقيت الصحائف‎ 
سوداء ستّسألون عنها يوم القيامة » وسياتي يوم يهلك فيه کل شيء إلا الله‎ 
سبحانه وتعالى .. أا الناس ... هل نظرتم إلى أعمالكم إلى أين ستؤدي‎ 
بکم ؟ إنکم لا تتحملون نار الدنيا » وهي جزء من سبعين جزءًا من‎ 
. » ... نار جهنم فكيف بنار جهنم .. بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان‎ 
قال : فبكى الناس جيعا .. وخرج الشيخ من المزقص » وخرج‎ 
› الحميع وراءه » و كانت توبتهم على يده » حتى صاحب المرقص تاب‎ 

وندم على ما کان منه .. ) اھ“ 


¥ #* 


. )۷١- ۷۳ ( نقلا عن « العائدون إلى الله » ص‎ )١( 
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ول لاان کر رة ف نَصَرَةالبَاِلل ! 


لمن كان سعي الدعاة وحركتهم في نصرة الدين من اثار علو متهم » 
ولئن كان نشر مناقهم وإذاعة أخبارهم من أسباب إيقاظ الغافلين » فإنه 
قد ينضم إلى هذه الأسباب تقريمٌ النائمين والسادرين في الغفلة بأن نذكر 
نهم حر كة أهل الباطل في الانتصار لباطلهم » وبذهم في سبيل إطفاء نور 
الإسلام »> وهیہات هيات ل ویأبى الله إلا أن يع و ولو کره 
الكافرون & . _ 

قال سبحانه : [ وانطلق الملا منم أن امشوا واصبروا على آمتكم 
إن هذا لشيء يراد 4 » وقص عن قوم إبراهم أنم قالوا : ل حرقوه. 
وانصروا آهتكم إن كن فاعلين ‏ » وقال في شان الكافرين : [ وإذا 
تولى سعى في الأرض ليفسد فيا وببلك الحرث والنسل والله لا بحب 
الفساد 4 » وقال : ل وترى كرا منم يسارعون في الثم 4 وقال 
أيضًا  :‏ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر @ . 

فهي ح ركة مذمومة مشئومة تعود علمم بالوبال والنكال » وحبوط 
الأعمال » قال تعالى : ل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل الله فسينفقونما ثم تكون علهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا 
إلى جهنم يحشرون ‏ › 

وقال سبحانه : ل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة 4 › وقال 
تعاى  :‏ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالًا الذين ضل سعيم في الحياة 


کک 


دنيا وهم يحسبون أہم يبحسنون صنعًا » أولئك الذين كفروا بايات 
ريم ولقائه فحبطت أعمافم فلا نقم هم يوم القامة وزئا ) > وال 
عز وجل : ‡ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءُ منغورًا ى . 

إن حبوط أعمال الكافرين » راجع إلى فقدانيم الإبمان » قال تعالى 
ا ن ا امان :۴ ا کیک ل 
ا > لأنها كانت إما في طلب الدنيا : فإ من كان يريد الياة الدني 
وزينتعا وف إليم أعماهم فيا وهم فيا لا ببخسون » أولئك الذين 
ليس نهم في الأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيا وباطل ما كانو 
يعملون ‏ » وإما نها كانت لصد الناس عن دين الله : ل الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم ٠»‏ وقال تعالى : # ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونمم بغير علم 4 
ومع هذا کله » فإن الله سبحانه واسی آهل الإییاں وعزاهم فيم 
يلقون من الألم والضنى والكلال » بقوله عز وجل  :‏ ولا تجنوا في 
ابتغاء القوم إن تکونوا تألمون فانم يألمون کا تألمون وترجون من الله 
ما لا یرجون وکان الله عليمًا حكيمًا ‏ › فليس المؤمنون وحدهم الذين 
بارت الال والفرح إن اعدافحم كذلك يا لرن ويا اقرح 
واللأواء » ولكن شتان بين المومنين الذين يتوجهون إلى الله نجهادهم . 
ويرتقبون عنده جزاءهم » وبين الکافرين الذين هم حیاری تائهون » 
ضائعون مضيعون ن عدوا اا 
ولا بعد الحياة . 

فإذا كانوا مع ذلك يصرون ويدأبون في محاربة الحتق » فما أجدر 
O ES NT E IR‏ 
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يكفوا عن ابتغاء القوم » وتطلہم » وتعقب اثارهم » حتى لا تبقى هم 
قوة » وحتى لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله ! إن هذا المعنى هو 
N ag N o a ge‏ 
ودأبم في تحصيل الدنيا » أو في الصد عن سبيل الله تعالى » بجانب معنى 
ان اشار اله ع فما روي نه سن فرله وما رايت مل النار ناء 
هارما » ولا مل الحنة نام طالما » » وأشار إليه أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين شكا إلى الله تعالى : « جلد الفاجر » وعجر 
a SELA GR Coe‏ 
الجنة رين فوقه » والنار نسعر تحته > كيف ينام بينهما ؟ ) . 
ومعنى ثالث هو : استثارة الشعور بالاستحياء من الله جل جلاله في 
قلوب جند الله المسلمين حين يرون مَن لا حلاق هم عند الله يكدحون 
ويضحون لنصرة باطلهم » ويوفون مع إمامهم إبليس بالعهد الذي قطعه 
على نفسه : ( فبعزتك لأغوينهم أجعين إلا عبادك منم الخلصين ) › 
في حين يتباطا كثير من المسلمين عن نصرة دين الحق مع أنهم عاهدوا الله 
على الانقياد لشرعه : ل واذكروا عهد الله وميثاقه الذي واثقكم به 
إذ قلع "معنا وأطعنا 4 . | 
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» رواه الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه » وحسنه الألباني في « الصحيحة‎ )١( 
رم(‎ 
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ملستي من اہ ١‏ 


نعرض - فيما يلي - نماذج من حركة بعض الكافرين في سبيل 
الدنيا » أو خدمة أوطانہم › أو الدعوة إلى ملتهم » عسى أن يستحيي 
امقصرون منا في حق ديهم وأمتهم ا أنفسهم أحرى وأجدر 
بمعالي الامو 

e‏ هذا (« هيوستن » يقف ( في حدود سنة ٠۸۳١‏ مام الكونجرس 
الأمريكي » ويخطب خطبة بليغة لم يستعمل فما كلمة مرتين » فسحر 
لباب الرجال الذين أمامه » وكان قد نجح لتوه في تسكين ثائرة اهنود 
الحمر وجَلبهم إلى توقيع اتفاقات مع الحكومة » فاستدعاه الرئيس 
الأمريكي آنذاك وقال له : « إن تكساس. تتبع المكسيك » ومستقبل 
وه 
امریکا متعلق بہا » ولا بد من ضمها › واریدها منك » . 

فقال هیوستن : « نعم أا ها » زودلي مال ورجال » . 

قال الرئيس : « لو كان عندي مال ورجال ما دعوتك » بل تذهب 
منفردًا وبلا دولار واحد».وأبعث معك حارسًا حتی تعبر نېر 
المسيسبي › ويعود ) . 

ومع ذلك قبل المهمة » وودّعه الحارس على ضفة النهر » واندفع نحو 
تكساس » فلما دخل أول مدينة بها فتح له مكتب محاماة » فكان المدعي 
في امحكمة يخرج متهمًا والتهم بريغا » لبلاغة وقوة لسانه » حتى انبر به 
الناس » فلاثوا به » فتلاعب بفاهيمهم وأخيلتم » وغرس فيم معنى 
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ل ع الک و ھا کک و ع ا ال 
ثم غرس معنى وجوب الاأنضمام إلى الولايات المتحدة » فانضمت طواعية 
بالقناعات التي غرسها هيوستن » وجاء بعد سنوات قليلة إلى الرئيس 
لأمريكي » وسلّمه مفتاح تكساس » إذ لم تطلق طلقة أمريكية و م يصرف 
ارا 2 فشك رة الرس » وخلدوا عمله بإطلاق امه على مدينة «هیوستن) 
التي هي الآن من أهم مدن أمريكا » وعاصمة النفط فيا ) اه . 
وهاك مثالا آخر حكاه الدكتور توفيق الواعي حفظه الله » قال : 
٠‏ « أرسلت الدولة اليابانية في بدء حضارتجا بعوثا دراسية إلى ألماني 
ا و ا ور بو لاان اجر اا 
ورجعت بعو تنا حاوية الوفاض !! فما هو السر ؟ لنقراً هذه القصة حتى 
نتعرف على الإجابة » . ) 
يقول الطالب الياباني « وساهير » الذي بعثته حكومته للدراسة في 
ألانيا : لو أننى اتبعت نصائح أستاذي الألاني الذي ذهبت لأدرس عليه 
في جامعة هامبورج لما وصلت إلى شيء » كانت حكومتي قد أرساتني 
لأدرس أصول الميكانيكا العلمية » كنت أحلم بأن أتعلم » كيف أصنع 
ركا صغيرًا ؟ كنت أعرف أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى 
١‏ موديل » هو أساس الصناعة كلها » فإذا عرفت كيف تصنع » وضعت 
يدك على سر هذه الصناعة كلها » وبدلا من أن يأخذني الأساتذة إلى 
معمل » أو مركز تدريب عملي » أخذوا يعطونني كتا لأقرأها » وقرأت 


. ) ۸۹ - ۸۸ ( ص‎ ٩ صناعة الحیاة‎ « )١( 
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حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها » ولكنني ظللت أمام الحرك . أي 
کانت قوته وكانني أقض أمام لغز لا حل » وفي ذات يوم » قرات عن 
معرض عر كات إيطالية الصنع › کان ذلك اول الشهر . وكان معي 
راتبي » وجدت في المعرض مركا قوة حصانین ننه یعادل مربي کله › 
فأحرجت الراتب ودفعته » وحملت المحرك » وكان ثقيلا جدًا » وذهبت 
إلى حجرتي » ووضعته على المنضدة » وجعلت أنظر إليه » كاتني أنظر 
إلى تاج من الجوهر » وقلت انفسي : هذا هو سر قوة أوروبا ء لو 
استطعت أن أصنع حر كا كهدا لغيرت تاريخ اليابان » وطاف بذهني 
حاطر يقول : إن هذا الحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائم شتى » 
مغناطيس كحذوة الحصان » وأسلاك » وأذرع دافعة »> وعجلات › 
وتروس وما إلى ذلك » لو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا الحرك » 
وأعيد تر كيا بالطريقة نفسها التي رکبوها بها » ثم شاه فاشتغل » 
أكون قد خحطوت خطوة حو سر ( موديل » إلصساعة الأوروبية » وبحثت 
في رفوف الكتب التي عندي » حتى عثرت على الرسوم الخاصة 
بالمحركات » وأحذت ورقا كيرا » وأتيت بصندوق أدوات العمل » 
ومضيت أعمل » رسمت الحرك » بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمل 
أجزاءء » ثم جعلت أفككه » قطعة قطعة » وكلما فككت قطعة رمتا 
على الورقة بغاية الدقة » وأعطيتها رقمًا » وشيا فشيًا فككته كله » م 
أُعدت تر يبه » وشغلته فاشتغل » كاد قلبي يقف من الفرح » استغرقت 
العملية ثلائة أيام » كنت اكل في اليوم وجبة واحدة » ولا أصيب م 
النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل . 


وحملت النباً إلى رئيس بعثتنا فقال : « حسنًا ما فعلت » الأن لا د 


_ ۴ 


أن أختبرك » ساتيك بمحرك متعطل » وعليك أن تفككه » وتكشف 
موضع الخطا وتصححه » وتجعل هذا الحرك العاطل يعمل » » وكلفتني 
هذه العملية عشرة أيام عرفت أثناءها مواضع الخلل » فقد كانت ثلاث من 
قطع امحرك بالية متا كلة » صنعت غيرها بيدي » صنعتما بالمطرقة والمبرد . 

a a E O 
عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك » ثم ت ركبا مح ركا » ولكي أستطيع‎ ( 
› أن أفعل ذلك التحقت بمصانع صهر الحديد » وصهر النحاس‎ 
الالوشوم 4 بدلا هن أن اغد رمال الد كور ج اراد هي انق‎ 
لألان » تحولت إلى عامل ألبس بذلة زرقاء وأقف صاغرًا إلى جانب عامل‎ 
صهر المعادن » کنت أطيع أوامره كانه سيد عظم » حتى كنت أخدمه‎ 
وقت الأكل » مع أنني من أسرة ساموراي » ولکنني كنت أخحدم اليابان‎ 
وف سبیل اليابان هون کل شُيءَ » قضيت في هذه الدراسات والتدريبات‎ 
ماني ستوات » كنت أعمل حلاها ما بين عشر وخجس عشرة سشاعة في‎ 
اليوم » وبعد انتهاء يوم العمل كنت اخذ نوبة حراسة » وخلال الليل‎ 
. كنت أراجع قواعد كل صناعة على الطبيعة‎ 

وعلم « اليكادو » «الحاكم الياباني » بأمري فأرسل لي من ماله 
الخاص » خمسة الاف جنيه إنجليزي ق ا ادات مصنع 
Nd SNE BE CN OEE a 2‏ 
کانت النقود قد فرغت » فوضعت راتبي وکل ما ادخرته » وعندما 
زات ل ( نجازاکي ) قيل لي : إن «الميكادو ) يريد أن يراي » 
قلت : لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشىء مصنع م ر كات كاملا » 
استغرق ذلك تسع سنوات » وني يوم من الأيام حملت مع مساعدي 


چ 


عشرة حر كات ( صنع في اليابان ) ٠‏ قطعة قطعة » حلناها إلى القصر › 
ودخحل «الميكادو واحنينا ييه وابتسم › وقال : « هذه أعذب 
موسيقی ”معتہا في حياني » صوت عر كات يابانية خحالصة » هكذا ملكنا 
« الموديل » وهو سر قوة الغرب » نقلناه إلى اليابان » نقلنا قوة أوروبا 
ال الا وف الاان إل الح اه 


وحدث من عايش الطلاب اليابانيين الذين ببتعثون إلى أمريكا عن 
أحوالهم » فقال : ( ربا يلبثون في مكتبة ال جامعة إلى نصف الليل » وربا 
نام أحدهم وهو جالس على كرسيه » ويواصل الدراسة في اليوم الثاني 
من غير ذهاب للبيت ) . 

قال الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظه الله : 

( شفعت مرة لداعية أن يقبله الأستاذ فواد سزكين طالبًا بمعهده في 
فرانكفورت معهد تاريخ العلوم الإسلامية » فاشترط الأستاذ سز كين أن 
يشتغل الطالب ست عشرة ساعة يوميًا > فرفض ٠‏ ثم أراني الأستاذ 
سز كين من بعد عددًا من الطلاب اليابانيين في معهده » وقد انكبّوا على 
اخطوطات العربية يدرسونها » ويبعثونها إلى الحياة» وقد رضوا بهذا 
الشرط » فتامل )"اه . 

وقال د . عبد الودود شلبي في كتابه « في محكمة التارخ » : 


رکا ت جدّا على مركز من مراكز إعداد المبشرين 
ن ريد 4رف فا المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا علا : 
)١(‏ محلة «الجتمع ٠‏ العدد ( ۹۹۸ ) نقلا عن «الممة طريق إل القمة» 


ص ( ۲۲ - ۳۸ ) . 
١ )۲(‏ صناعة الحياة ٠‏ ص ( ١١١‏ ) 


) ا اا حن لا نعدك بو ظيفة أو عمل أو سكن أو فراش 
كل ما نقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش خحشن في كوخ فقير » اجرك 
e‏ 

0 الكلمات حر كت كيرا من جند الشيطان البشرين لوان , 
ادات اهاب ل الما الاح ال ل جد ا 
الخيام » و المسخقعات المليعة ا والميكروبات ( واللكوث هناك السنين 
الطوال دون راتب » ودون منصب » ولو أراد أحدهم العمل بمؤهله لربح 
مات a SS‏ من أجل الباطل 
الذي يعتقد صحته )“ اه 

ea AR‏ ) أنه منذ الصباح الباكر 
ينتشر دعاة فرقه ) شهود ¢ ( في الشوارع وينطلقون ی البيوت › 
ويطرقون الأبواب للدعوة إلى عقيدتهم » وحدثني أحدهم أن فتاة ألمانية 
منم طرقت بابه في السادسة صباځا > فلما علم أن غرضها دعوته الى 
عقیدعا » بین هما آنه مسلم » وانه ليس في حاجة إلى ان يستمع ما › 
فظلت تجادله وتلح عليه أن ينحها ولو دقائق « من أجل المسيح » ! فلما 
و اصرارها أوضة الاب ى -وجهها» ولكما أصضرت عل تبي 
عقيدتها » ووقفت تخطب أمام الباب المغلق قرابة نصف ساعة تشرح له 
عقيدتها » وتغريه باعتناق دينها !! فما بالنا معشر المسلمين يبلس الواحد 
نا شبعان متكقًا على أريكته » إذا طب منه نصرة دين الحق » أو كلف 
بأبسط المهام » أو عوتب لاستغراقه في اللهو والترفيه » انطلق كالصاروخ 


. ) ٠۷١/١ ( » «المصفى من صفات الدعاة‎ )١( 
ت‎ 0 


مرددًا قوله ع : « يا حنظلة ساعة وساعة » كأنه لا يحفظ من القرآن 
والسنة غيره » يقول الأستاذ الراشد حفظه الله : 
[ يقف الداعية يؤذن في الناس » ولكن أكثر الناس نيام > ويرى 
E‏ الباطل وأهل الريبة وتام لإمرار ا التفت 
CEN‏ 
تبلد في الناس جس الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب 
و فک ق وک ع کا 
قد حاز البلاغة من أقطارها » فيعود يسلي نفسه » ويجمل عزاءه : 
ر حر شڏوي یری في الخریف طروبُا a‏ لاليب 
TT‏ 0 و # 

ولكن خلقتٌ بارضٍ با نفوسٌ العبيد برق تطيبُ 
لقد تبدلت موازين البلاغة » وافتقد الجيل الاعمال الكبيرة التى 
يتمجد بها » فصار - کا يقول الرافعي - « تخترع له الألفاظ الكبيرة 
لیتلھی ہا ) . 

ورغم الفساد فإن الداعية المسلم لن يتخلى عن محاولة انتشال العباد » 
وإن كل وساوس اليأس من الإصلاح لن تلبث أن تتبدد أمام لحظة انتباه 
إا رهه كات الوط لر كب ااعان السار م أخذ عن السلف :> 
ولا بد أن يسوق له قدر الله ححلَما يستلم الأمانة منه » ذلك وعد الله » 
E E RO E‏ 
حتی ياي مر اله وهم TT‏ ا 


کا س 


القصلالحَامِش 
عاوا لم ق الها ف سبي لالتعا 


علم الرعيل الأول من صفوة المسلمين أن في الجهاد فضلا لا 
شای وا ل عا افیا ان اه عت ادل الاو 
الي الأعظم في شرب ككئوس الحتوف » فشمروا للجهاد عن ساق 
الاجتهاد > ونفروا إلى ذوي الكفر والعناد من شتى أصناف العباد ‏ 
وجهزوا الجيوش والسرايا > وبذلوا في سبيل الله العطايا »> واقرضوا 
الأموال لمن يضاعفها ويزكيما » ودفعوا سلع النفوس من غير ماطلةٍ 
لشتريما » وضربوا الكافرين فوق الأعناق » واستعذبوا من المنية مر 
لمذاق » وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق » ونشروا أعلام الإسلام في 
الافاق . 

فمن ثم كان في الإشارة إلى بعض مناقبهم » وحسن بلائهم ما عساه 
يوقظ الممم الرقد » وينهضٌ العزمّ لمعد » ومن لم تروه الإشارة › 
وطمحت نفسه إلى الاستزادة » فليطلب ذلك من مظانه المبسوطة › وبال 
المستعان . 

د کن ا ر ورک رل ی ا ل ق کل اب 
E N O EOS‏ 
ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 


ج 


الآخر وذكر الله كثيرًا ‏ » ولقد كان رسول الله عر أعلى البشر هة 
a‏ أشجع التاسل » رأقواهم قلا » وأثيتهم جُنانًا » وقد 
حر الا اا الور رة ٠‏ وة كما و ااال فة غر ةي 
وهو ثابت لا يبرح > ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح » وما شجاع إلا وقد 
أحصيت له فرة أو فترة » سواه » فإنه لم يفر قط » وحاشاه من ذلك » 
م حاشاه » قال الله تعالى : ظ وإنك لعلى خلق عظم ) . 
ف ای ر ا ع و ر کا ولاه ا ا 
الناس » و كان أجود الناس » وكان أشجع الناس » ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة قاطا الناس قبل لصوت » فتلقاهم رسول الله لړ 
راجعا » وقد سبقهم إل الصوت » وهو على فرس لأني طلحة عري وي 
ی 2 د ا 
وقال على رضي الله عنه : ( كنا إذا اشتد اباس » واحمرت الحَدَق » 
اتقينا برسول الله ع فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه » ولقد رأيتني 
يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي عي » وهو أقربنا إلى العدو » وكان من أشد 
الناس يومئذ ll‏ ۹ وقیل : « کان الشجاع هو الذي يقرب منه 
عه إذا دنا العدو لقربه منه » » وقال عمران بن حصين : « ما لقي 
کس آلا کان آول, من اضرب 
وكذلك الشجعان في أمته والأبطال لا حضون عدة » ولا حاط بهم 
كثرة » سيما أصحابه المؤيدين الممدوحين في التنزيل بقوله تعالى : 
ل محمد رسول الله والذين معه أشِدَّاءُ على الكفار رحاءُ بيهم . 


(۱) متفق عليه . 
)۲( رواه مسلم 


ا جت 


6 فأشجع الصحابة - وكلهم رضي الله عنم شجعان - 
وأفضلهم » بل أفضل البشر جيعًا بعد الأنبياء » خليفة رسول الله عل 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه »> هكذا شهد له علي بن أي طالب 
رضي الله عنه أنه أأشجع الناس » وصدق رضي الله عنه فقد كان أثبتم 
قبا » وأقواهم جًناتًا » وحسبك من ذلك ثبات قلبه يوم بدر » ويوم 
أحد » ويوم الخندق » ويوم الحديبية » ويوم حنين » بل ثبات قلبه وتثبيته 
اللسلمين عند الخطب الأعظم » والأمر الأفخم بموت رسول الله عر » 
وكذا عزمه في قتال من ارتد حينعذ » فتلك الشجاعة التي تضاءلت هما 
فرسان الأم » والممة التي تنازلت هما أعالي الهمم . 

@ ومہم الفاروق ناصر الدين اش المؤمنين عمز بن الخطاب 
رضى الله عنه » الذي بلغ من الشجاعة والمحمة الكبرى أقصى الغايات 

وأعلى النهايات » والأخبار في قوته في الدين وشدته على المش ركين كثيرة 
مشهورة . 

ه وهذا الليث الحصار » والغيث المدرار » ومفرق كتائب 
المشركين » والاآتي من أنواع الشجاعة با أوجب تير المتعجبين أمير 
المومنین على بن ابي طالب رضى الله عنه ( کان درعه صدرًا لا ظهر له › 
فقيل له : « ألا تخاف أن ترق ين قبل ظهرك ؟ » » فقال : « إن أمكنث 
عدوي من ظهري › فلا أبقى الله عليه » إن أبقى علي » رواه ابن 
عساكر » وذكر ابن عبد البر في صفته أنه : « كان إذا مسك بذراع 
رجل » ۾ يستطع أن يتنفس » » وأخبار شجاعته وعلو مته كثيرة 
مشهورة . 

ly @‏ استشار النبى عي أصحابه dN N‏ 


E TT n 


غزوة بدر الكيرى »> قال له المقداد ين الأسود رضي الله عله : 
« يا رسول الله امض لا أراك الله فنحن معك » والله لا نقول لك کا 
قال بنو إسرائيل لموسى : ل اذهب أنت وريك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون & ولكن : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » . 

وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه : ( .. فامض لا أردت فنحن 
معك » فوالذي بعثك بالحق » لو استعرضت بنا البحر فخضته لحُضناه 
معك » ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن نلقى عدونا غدًا » إنا 
أَصيْرّ في الحرب » صدق عند اللقاء » لعل الله يريك ما تقر به عينك › 
فسير على بركة الله » . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : ( انطلق رسول الله عه وأصحابه 
حتى سبقوا المشركين إلى بدر » وجاء المشركون » فقال رسول الله 
: « لا يقدمن أحد منکم الى شيء حتى أكون آنا دونه ) » و 
ار فل ل داو ل اع ا ارات 
الا قال عمير بن الحمام : « يا TY‏ جنة عرضها ٍِ 
السموات الاش ! » قال : ( نعم ) > قال : بے بے ۲ فقال 
رسول الله عل : « ما يحملك على قولك : بخ بخ ؟ ٠‏ › قال : «لا 
الله إلا راء أن أكون من أعلهات» قال : « فاتك هن أهلها »> 
فاخرج تمرات من قرنه » فجعل يأ كل منهن » ثم قال : « إن أنا حييت 
حتى اكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة » فرمى بجا كان معه من القر » 
م قاتلهم حتی قتل ٩‏ . 
)١(‏ كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء . 
(۲) رواه مسلم . 


E E) E 


الل عي فال فر قل ا ل ق 
ا ار كن كى اله اهال فل ال كني ر ات ا 
أصنع » » فلما كان يوم أحد » وانكشف المسلمون » قال : « اللهم 
أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبراً إليك مما صنع 
« يا سعد بن معاذ ! الجنة ورب النضر » إني أجد ريجحها دون أحد » » 
قال سعد : « فما استطعت يا رسول الله ما صنع » » قال أنس : فوجدنا 
به بضعًا ونمانين ضربة بالشيف » أو طعنة برح » أو رمية بسهم › 
ووجدناه قد قتل » ومنّل به المش ركون » فما عرفه أحد إلا أخحته ببنانه › 
فقال أنس : كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه » وفى أشباهه : 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ي الآية )“ 

۵ وروي أن جعفر بن أي طالب أخل الا بيمينه - في سرية 
ت 2 بشماله › فقطعت فأاحتضه بعصدیه حتی 
فر وهو ابن اتون م فاا ال اك حاجن ف ا 
يطير بهما حيث شاء » ويقال : إن رجلا من الروم ضربه يومعذ ضربة 
فقطعه نصفين .. فلما قتل جعفر أحذ عبد الله بن رواحة الراية » ثم تقدم 
ها وهو على فرسه » فجعل يستنزل نفسه » ویتردد بعض التردد » م 
قال : 
ااي ا ا ر ج 


(۱) متفق عليه . 


ااا الناس 0 الرنه ما لسي راك 'تکرهینرم اله 
د | 
ا ن ا ل تي ما جا الرت ت 
وما نيت فقد أعطيت إن تفعالي فعلهما مُديت 
وإن تأځخرتِ فقد شقيت 

يريد صاحبیه زیدًا وجعفرًا » ثم نزل » فلما نزل أتاه ابن عم له عرق 
لحم » فقال + « شد بهذا صلبك » فإنك قد لقي يومك هذا » » فأخذه 
من يده » فانتهش منه نهشة » ثم مع الحَطْمَة في ناحية الناس » فقال : 
« وأنك في الدنيا ؟! » » فألقاه من يده » ثم تقدم فقاتل حتى فيل . 

۵ وعن شداد بن الماد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء 
إلى النبي عي » فامن به واتبعه » ثم قال : « أهاجر معك ١‏ » فأوصى 
به النبي عه بعض أصحابه » فلما كانت غزاة » عنم النبي عله شينًا » 
فقسم » وقسم له » فأعطی اأصحابه ما قسم له » وکان یرعی ظهرهم › 
فلما جاء دفعوه إليه » فقال : « ما هذا ؟ » » قالوا : « قسم قسمه لك 
النبي عه » فأخذه » فجاء به إلى النبي عوك » فقال : « ما هذا ؟ ) » 
قال : « قسمته لك » » قال : « ما على هذا اتبعتك » ولكن اتبعتك على 
الا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت » فاأدخل الجنة ۽ 
ن ی 0 ت > فلبثوا قلیلا » ثم نېضوا فی قنال 
E o‏ 


. )١٤١ - ۱۳/٤ ( ۲ «(سيرة ابن هشام‎ )١( 


ا 


ابي : : «أهو هو؟) قالوا: «نعم)» قال: «(صدق الله فصدقه)» م کفنه النبي 
به فی ییو م دمه فصل علیه» فکان ما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك» 
حرج مهاجرًا في سبيلك» فقتل شهيئاء أنا شهيد على ذلك». 

SS EE 
ا ا‎ 
E ول‎ 
وجاوزوا رحاهم » وأبو عقيل واهن من جرحه » مع معن بن عدي‎ 
يصيح : « يا للأنصار ! الله الله والكّة على عدو ! » قال عبد الله بن‎ 
عمر : « فض أبو عقيل يريد قومه » فقلت : « ما تريد ؟ ما فيك‎ 
EE N ETE 
e SE N ا‎ 
O uF Fe وأخحذ السيف‎ 
حنين ! فاجتمعوا رحمكم الله جميعًا » تقدّموا فالمسلمون دريغة“ دون‎ 
عدوهم » »> حتى أقحموا عدوهم الحديقة » فاختلطوا» واختلفت‎ 

ال ان غ فرت إل أي عقر وقد فطعت ده ارو هة فن 
النكب فوقعت إلى الأرض وبه من الجراح أربعة عشر جرخا كلها قد 
حلصت إلى مقتل » وقتل عدو الله مسيلمة . 


(۱) «صحیح سنن النساني ٩‏ ص ( ٤٠١‏ ) . 
)۲( رة ما كر به الاد ل القت وة اى داد ة يلم عليها الطعن 
والرمي . 
6 


قال ابن عمر : فوقفت على ابي عقيل وهو صريع باحر رمق » فقلت : 
يا أبا عقيل ! قال : «لبيك - بلسان ملتاث - لمن الدَبّرّة؟ »^ 
قلت : « أبشر قد قتل عدو الله » » فرفع أصبعه إلى السماء يحمد الله » 


(1) 


ومات و 
6 ومنهم البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنما : 
SR IRs‏ 
المشركين » فقعد البراء على ترس » وقال : «ارفعوني برماحكم » 
فالقوني إلہم » فالقوه وراء الحائط › قال : فاد رکوه وقد قتل منہم 
عشرة » وجرح البراء يومئذ بضعًا ونمانين جراحة » ما بين رمية وضربة » 
ا ا ا کے و ی ج 


e 
انكشف المسلمون يوم العامة » قال سالم مولى أبي حذيفة : « ما هكذا‎ 
كنا نفعل مع رسول الله عي ) » فحفر لنفسه حفرة » وقام فما » ومعه‎ 
راية المهاجرين يومئذ » فقاتل حتى فقتل يوم العامة شهيدًا سنة اثنتي‎ 
n. . ) عشرة‎ 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( مررت يوم العامة‎ 8 
› الذبرة : اهزيمة في القتال » يقال : « جعل الله علم الذبرة » : اهريمة‎ )۱( 
. وجعل الله هم الدبرة » : الظفر والتصرة بز يمه عیرهم‎ 
. )5٠۹/١ ( » «مشارع الاأشواق إلى مصارع العشاق‎ )۲( 
. ) ۲١١/۱ ( ۲ «أسد الغابة‎ )( 


. (00٥ ١ ) 4 مشار ع الأشواق‎ ) (٤( 


ہے ۲۱0 س 


ثابت بن قیس بن شماس وهو یعحنط » فقلت : ١-یا‏ عم » ألا تری 
ما بلقي التلنرت ونت هيا © قال ف فال الان يا 
ابن خي » > فلبس سلاحه » ورکب فرسه حت حتى أتى الصف » فقال : 
« أف فؤلاء وما يصنعون » » وقال للعدو Oa DE‏ 
لوا عن سبیله يعني فرسه - حتی حتى أصلى بحرها » فحمل » فقاتل حتى 
قل رضي الله عنه ۲ 

eh 

هت ان وف عفد ادر شرل ال ورل ات ع وان 
أبواب الحنة تحت ظلال السيوف » » فقام رجل رث الميعة » فقال : 
یا با موسی آنت معت رسول الله ي يقول هذا ؟ » قال : 
« نعم » › قال فرجع إلى أصحابه فقال : ١‏ أقرأً عليكم السلام » » ثم 
کسر جفنَ سیفه - وهو غمده - فالقاه » ثم مشى بسيفه إلى العدو» 
فضرب به حقی قتل ) . 

RNN Se ENS ayê 
› الجاهدين أبو سليمان خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه » وأرضاه‎ 


)( الحنوط - بفتح الحاء - هو ما يحنط من الطيب للموتى خاصة » وتحتط : إذا 
تطيب به » ونما كانوا يفعلون ذلك وا ا ی الوس غ ات 
وتصمم العزم على نيل الشهادة . 
(۲) رواه ابن البارك في «الجهاد » رقم ( ١١١‏ )› والبهقي في « السنن » 
٠ ) ٤٤/۹ (‏ وقال الميثمي : ( رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ) › 
اھ . من « مجحمع الزوائد » ( ۲۲۲/۹ ) . 
(۳) رواه مسلم » والترمذي › والحا م » وغيرهم . 


ت 


۵ واستوصی «رویمًا) صاحب له » فقال : «هو بذل الروح › وإلا 
فلا تشتغل بالترهات » . 
الجود .بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

@ وعن العلاءِ بن سفیان الحضرمي قال : ( عرزا بسر ارطاة 
الروم » فجعلت ساقته لا تزال تصاب » فيكمن هم الكمين › فيصاب 
الكمين › فلما رأى ذلك » تخلف في مائة من جيشه › فانفرد يومًا في 
بعض أودية الروم › فا دا و مر بو طة حو ثلاڻين › ولك ل 
جانمم فيا فرسان تلك البراذين الذين كانوا يعقبونه في ساقته » فنزل 
عن فرسه فربطه » ثم دحل الكنيسة فاغلق عليه وعلمم باما » فجعلت 
الروم تعجب من إغلاقه » فما استقلوا إلى رماحهم حتى صرع منم 
ثلائة » وفقده أصحابه فطلبوه » فأتوا » فعرفوا فرسه »> و“ معوا ال جلبة في 
الكنيسة » فأتوها فإذا بابما مغلق » فقلعوا بعض السقف » ونزلوا علهم › 
وبس مسك طائفة من أمعائه بيده » والسيف بيده العنى » فلما تمكن 
أصحابه ق الكيسة سقط بر معا عليه قافرا غل اولك »اسر 
وقتلوا » فأقبلت عليمم الأسارى › فقالوا : « ندشد ك الله من هذا ؟ » » 
قالوا : ( بسر بن أرطاة ) » فقالوا : ( والله ما ولدت العا 
فعمدوا ل أمعائه » فردوه في جوفه » ولم ينخرق منه شيء » ثم عصبوه 
بعمائمهم » وحملوه » ثم خاطوه » فسلم » وعوفي ) . 

وكبيرو الهمة من امجاهدين يوون رفع الثقيل من الامور » وخوض 
)١(‏ براذين : جمع برذَون » يطلق على غير العربي من الخيل والبغال » عظم الخلقة » 


غليظ الأعضاء » قوي الأرجل » عظم الحوافر . 
() «مشارع الأشواق ٠١٤١/١ ( ١‏ ) . 


E 


الخاطر » واقتحام العقبات » كاولعك النخعيين الذين تسابقوا على 
الاستشهاد في معركة القادسية » قال واحد منهم : 

( أتينا القادسية » فقتل منا كثير » ومن سائر الناس قليل » فسئل عمر 
عن ذلك » فقال : إن النخع ولوا عَم الأمر وحدهم )© 

6 ورفع الله الحرج عن المعذروين فقال عز من قائل : # ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 
إذا نصحوا لله ورسوله 4 الآية » وقال تعالى  :‏ ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج & » فعذر الحق 
سبحانه أصحاب الأعذار » وما صبرت القلوب : ( فخرح ابن أم مكتوم 
إلى أحد وطلب أن يعطى اللواء فأخذه مصعب بن عمير » فجاء رجل ' 
من الكفار فضرب يده التي فيما اللواء فقطعها » فأمسكه باليد الأخرى 
فضرب اليد الأخرى فأمسكه بصدره » وقرا hd‏ 
قد حلت مِن و نله الرْسْل ) . هذه عزا ا  :‏ ليس 
على الأغمَى حَرَحّ ) وهو ني الأول » ل ولا عَلى الأغرج حَرَحّ ) 
وعمرو بن الجموح من قباء الأنصار أعرج وهو في أول الجيش » قال 
له الرسول عليه السلام : « إن الله قد عذرك »» فقال r‏ 
بعرجتي هذه في الجنة » » وقال عبد الله بن مسعود : « ولقد كان الرجل 
يوی به بُهادی بين الرجلين حتى يقام في الصف ی 

6 كر الفرس كرة على غرة » فرجع المسلمين متحرفين لقتال » أو 
متحيزين إلى فة » فلحقوا بأضعفهم » فاختطفوه أسيرًا » وعادوا به .. 


. ) ۲۸/١ ( » «الإصابة‎ )١( 
. ) ۲۲۹/۸ ( «الجامع لأحكام القران » للقرطبي‎ )( 


ا د 


فماذا قال هذا « الأضعف » الدي لم يستطع الجري ؟ 

رست : ما جاء بکم » وما تطلبون ؟ 

اللسلم : جنا نطلب موعود الله ؟ 

رستم : وما موعود الله ؟ 

السلم : أرضكم وديآرم وأبناؤ م إن أبيعم أن تسلموا. 

رستم : فان قلعم قبل ذلك ؟ ) 

السلم : في موعود الله أن من قتل متا أدخله الله الجنة » وأنجر لن 
بقي منا وعده» فنحن على يقن . 

رستم : قد وَضَعَنا إذن في أيديكم . 

الملسلم A CTE‏ 
ما » فلا يغرنك ما ترى من حولك » فإنك لست تحارب الإنس ٠‏ وإنا 
ت ا و ع ا و 

وقد أوجز خالد بن الوليد وأبلغ حين وصف جنود الإسلام مخاطبًا 
لفرس : « قد أنيتكم باقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة » . 

ص التابعي ل ار د ا ا رجه الله والذي 
کان نتاج تربية الأربعة الراشدين » وابن مسعود » وسعد بن أبي وقاص 
وغيرهم » عاف التجارات والبيوت » وبنى له في الكوفة حصنا صغيرا 
روا وا ا ور رل عو م ااا 
حتى م يعد يعرف موازين السوق التي يتعامل بها الناس ' . 

و( کان ذا خلا ينشج - يبکي بصوت وتوجع - ولو جعل له 
الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه ۾ يفعل » وکان له حص یکون 
فيه هو وفرسه › فإذا غزا نقضه »› وإذا رجع بناه ) . 

هکذا اجاهد يمضي إل الأمام صوب غایته الکبری » لا يلتفت إلى 
() « من أطایب لکلام )» ( ۲۹/۱ ۰ ۲۷ ) . 

(۲) «الثقات » لای حبان ( ۱۰۸ ) 
ا کت 


الوراء » ولا يعباً بالدنيا » ويقول غير وجل ولا آسف : 
أراني أسمو بسعيي ووعيي عن جزاء من معدن الأرض بخس 
حسب نفسي من الجزاء شعوري أننى في الإله ال في 
وقال ابن المبارك : 
بغض الحياة وخوف الله أحرجني رغ ي ما ا 
إلي وزنت الذي يبقى ليعدله ماليس ببقى فلا والله ما اتزنا 
۵ وعن موسى بن أي إسحاق الأنصاري : ( أن على بن أُسد كان 
قد قتل » وصنع أمورًا عظامًا » فمر ليلة بالكوفة » فإذا برجل يقرأ من 
جوف اليل : [ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رة الله ) الأية» فقال علي : « أعد ) » فأعاد » م قال : 
١‏ أعد » » فأعاد » ثم قال : « أعد » » فأعاد » فعمد فاغتسل » ثم غسل 
ثیابه » فتعبد حتی عمشت عیناه من البکاء » ,وصارت رکبتاه ک رکبتي 
البعير » فغزا البحر » فلقي الروم » فقرنوا مراكبهم راكب العدو » قال 
علي : « لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدّا » » فاقتحم بنفسه في سفائنهم » 
فما زال يضرم » وینحازوا » ویضربہم » وینحازوا حتی مالوا في شق 
واحد » فانكفاأت علمم السفينة » فغرق وعليه درع الحديد) . 
٠ -‏ ويُروى أن العلاء بن الحضرمي وقف على شاطىء الحيط 
الأطلسي » وحاض في مياهه بفرسه قائلا : ١‏ والله ايها البحر لو أعلم 
أن وراءك أرضًا لخضتك » وفتحعا بإذن الله )" . 


(۱) «مشارع الأشواق 4 ) 4/۱ 000( . 
١ )۲(‏ من أطايب الكلام » ( ٠٤/۳‏ ) . 


N ES 


۵ وني عام ٤٦۳‏ ه سار ملك الروم « أرمانوس » إلى بلاد 
المسلمين بمائتى الف مقاتل على أقل تقدير للمؤرخين » ويضم هذا الجيش 
الكثيف أخلاً من الروم » والفرنجة » والروس » والصرب » والأرمن ‏ 
والبوشناق » واتّخذ طريقه إلى العراق » وقد أقطع بطارقته الأرضَ حتى 
بغداد ه وعن اه ابا عل باد قل أن يسير © اتوص اة با اة 
خيرًا » فقال له : «ارفق بهذا الشيخ فإلّه صاحبنا ) » وقد عزم 
اماو ان ا ا ا و ی ف الران وعراسان 
EI LN ENE Ek‏ 

خرج « أرمانوس » من « القسطنطينية » منّجهًا نحو الشرق فوصل 
ری « ملاز كرد » في شرق تر كيا اليوم > على مقربة من بحيرة ( وان )» 
وال ا حو ال زات أرسلان » السلطان السلجوقي » وهو في 
١‏ أذربيجان » وقد عاد من « حلب » » فلم يتمكن من جمع الجند لبعد 
عن مقر حكمه » ولقرب العدو منه » فسار يمن معه » وهم خمسة عشر 
ألفا » للقاء العدو متو كلا على الله » وقال : « إنني أقاتل مُحتسبًا صابرًاء 
فان سلمت فنعمة من اله تعال» وإن كات الشهادة انا مکنا 
ولي عهدي » › TE‏ مقدمته E‏ 
مدينة « خلاط » بمقدمة الروس » وكان عددهم ع فهزم 
او ا ا قائدهم . 

واقترب الجمعان بعضهما من بعض » وأرسل السلطان إلى ملك الروم 
يطلب منه المدنة فقد خافه لكثرة من معه » إذ يعادل جند ملك الروم خمسة 
عشر يثلا من المسلمين » غير أن ملك الروم قد أحذته العرّة بالإم » 
فقال : « لا هدنة إلا في الري » - طهران اليوم - ولم يدر أنه يَمَدمْ 


ج ت 


ومةه إل اهارت اقا السلطان من هذا الرة الغظرس » قاتشا إناء 
جنده « أبا نصر محمد بن عبد الملك البخاري » فأجابه : « إنّك تقاتل 
عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان » وأرجو أن 
يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح » فالقهم يوم الجمعة بعد 
الزوال » في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر > فإنّهم يدعون 
للمجاهدين بالنصر » والدعاء مقرون بالإجابة » » وكان يومها يوم 
الاربعاء لخمس بقين من ذي القعدة . ) 

A lT NE 
> عبد الملك البخاري » بالناس » فبكى السلطان » وبكى الناس لبكائه‎ 
ودعا ودَعَوا معه بعد الصلاة » وقال لمحم : « من أراد الانصراف‎ 
فلينصرف فما ها هنا سلطان يأمر وينهى » وإنما جهاد ورغبة في‎ 
لقاء الله » »> ثم ألقى القوس والنشاب » وأحذ السيف »› ولبس‎ 
البياض › و « إن قلت فهذا كفني » » وزحف إل‎ 
» الروم » وزحفوا إليه » فلمًا اقترب منهم ترجُل » ومزغ وجهه في التراب‎ 
وبكى » وأكثر من الدعاء » وطلب النصر من الله » ثم ركب » وحمل على‎ 
الروم »> وحمل المسلمون حتى وصلوا إلى وسط الروم وحجز الغبار‎ 
ينهم » وما هي إلا جولة حتى أنزل الله نصره » وهزم الروم » ومنحوا‎ 
لمسلمين أكتافهم » فقتلوا منم خلقًا كيرا حتى امتلأت الأرض‎ 
ا کا و کین ا ای ا کر ما‎ 
قتل عشرة من الروم » ووقع ملك الروم « أرمانوس » وبطارقته جيعًا‎ 
٠ سر ئ با يدق المسلعن > وحمل ارمانوس إل التاطان « الب ارسلان‎ 


)۱( الشاب : الل » واحدته : ا 


ي 2 


فلما وقف بون یدیه ضربه بيده ثلاث مقارع وقال کال 
و a‏ : ( کل قبیحر ۲ › قال : وا 
بي ؟ » قال : : ما أن ر 
واا الفداء » وتعيدَني » » قال : «ما عزمتُ على غير العفو 
والفداء ) » فافتدی نفسه بمیلون ونصف من الدنانير » فقام بين يدي 
السلطاف وسقاه شريه من ماب ول الارضن ون يده > رفن ك 
السلطان عشرة الاف دينار ليتجهر بها » وأطلق معه جماعة من البطارقة 
ل )۱( 

الاسری . 

6 ومن علو همة السلطان المنصور أبي يوسف يعقوب ابن السلطان 
N e Bi E a a‏ 
ويقول : « وأنت تماطل نفسك » ولقدم رجلا » وتؤخر أخرى » فما 
أدري ابن بطاً بك » أو التكذيب با وعدك نبيك ؟ ٠٠‏ فلما ةرا 

فلناتينہم بجنود لا قبل هم ما ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون 4 ال جواب ما تری » لا ما تسمع : 
ok‏ اللشرفية عندنا ولا رسّل إلا الخميس العرمرم 


(۱) « رسائل إلى الشباب ۲ للأستاذ محمود شاکر ص ( ٠٤١١ - ٠٤٤‏ ) » وانظر 
) مشار ع الأشواق » ر( oo - 00۱/١‏ ( . 


a O 


اللحمة الكبرى » ونزل النصر والظفر » فقيل : غنموا ستين ألف 
زردية . 

0 الأثير : قبل من العدو معة الف وستة وأربعون ألفا» ومن 
السلمين عشرون آلا 

ه وعن علو هة صلاح الدين الأيوبي رهه الله قال القاضي ابن 
شداد : ۰ 
وهو كالوالدة الثكلى و ا بره 
عل الجهاد » ويطوف بين الأطلاب بفسه > وينادي : « يا للإسلام ) 
وعیناه تدرفان بالدموع ٠)‏ 

ونظر صلاح الدين الأيوبي رحه الله إلى أمواج البحر المادرة » ثم 
التفت إلى القاضي ابن شداد وقال : 

( ما أحكي لك شيا في نفسي ؟ 

E E E 

ا بعض الفقراء أسيرًا بنعل › SR:‏ 
فقال : « أردت هوانہم » » وحكى بعضهم أنه لقي بحوران شخصا 


() « سیر اعلام النبلاء ) ( ۰۳۱۸/۲۱ ۳۱۹ ) . 
(۲) «صلاح الدين الأيوبي ) د . عبد الله علوان ص (۷۲) . 
(۳) « السابق ٠‏ ص ( ٠٤١‏ ) . 


Dh EE 


واحدًا و معه طن خيمه » وفيه نيف ونلانون أسيرًا » جرهم و حلده 
للخذلان الذي وفع علہم . 


%# %K %* 


و و AZ e‏ 
)١(‏ الطنب حبل شد به الخباء والشرادق وحوهما . 
)"( «» مشار ع الاشواق ) 40/۲ ( 


1¥ 


ا 5 
عَلوهمُةقارس ا لإسلامالس ماري 


الذي قال في وصفه الإمام الذهبي رحه الله : 

(الإمام » الزاهد» العابد» الجاهد» فارس الإسلام » 
أبو إسحاق ) . 

( و کان اخد اقات »> و بشجاعته يضر ب الل ) ( أخبار هذا الغازي 
e SE NOS aN el‏ 
ي عبد الله البخاري » فجرى ذكر أي إسحاق السرماري » فقال,ِ : « ما 
نعلم في الإسلام مثله » »> فخرجت › فإذا ا ر ا 
E e E oo‏ 
قلت : بل : ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا في الجاهلية مثله » . 

وعن أحمد بن إسحاق قال : «ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خحصال : 
ااک وی ا ا 
وني شجاعة الدب : يقتل بجوارحه كلها » وني حَمْلة الختزير : لا يولي 
وا ای ا اس ی رج ار ن وجا ون جل 
ا ا ا 
الصبر كالحمار » وفي الوقاحة كالكلب : لو دحل صيدذه النار e‏ 
خلفه » وفي القاس الفرصة كالدّيك » . 

قال إبراهم بن شماس r‏ امد بن سحل السثزماري » 


E i E 


فكتب إلّي : إذا ردت الخرو ج إلى بلاد العْرَية في شراء الأسرى » فاكتب 
إلي » فكتبت إليه »> فقدم سمرقند » فخرجنا» فلما علم جیوه » 
استقبانا في عِدَّة من جیوشه » فاقمنا عنده » فعرض یوما جیشه » قمر 
رجل › » فعظمه » وخلع عليه » فسألني ع وا رى > فقلت : « هذا 
O TT ET TT ST TY‏ 
فقال جیغويه : « ما يقول هذا ؟ » قلت : « يقول كذا وكذا) » قال : 
« لعله سکران لا یشعر » ولکن غدًا ن رکب » » فلما کان الغد رکبوا› 
فر کب السرماري معه عمود في كمه » فقام بإزاء المبارز » فقصده » 
فهرب اد حتی باعده من الجيش > ثم کر » وضربه بالعمود فقتله › 
وتبع إبراهم بن شِماس › لانه کان سبقه » فلَجقه » وعلم جیغویه ) 
فجهز ئي طلبه مسين فارسا نقاوة » فأدركوه » فثبت تحت أل مختفيا ۽ 
ج واحدًا بعد واحد » وجعل يضرب بعموده من 
ورائهم » إلى أن قنل تسعة وأربعين » وأمسك”واحدًا » قطع أنفه وأذنيه > 
وأطلقه ليخبر » ثم بعد عامين توفي أحمد » وذهب ابن شماس في الفداء » 
فقال له جيغويه : « من ذاك الذي قتل فرساننا ؟ » قال : « ذاك أحمد 
السرماري » » قال : « فلم لم تحمله معك ؟ » قلت : « توفي » » فصكَ 
في وجهي » وقال : « لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيته خمس مائة 
برذون - ضرب من الدواب - » وعشرة الاف شاة ) . 

وعن عبيد الله بن واصل قال : معت أحمد السرماري يقول › 
وأخرج سيفه › فقال : « أعلم يقينًا أني قتلت به ألف تركي › وإِن 
E N CT E TT EY‏ 
i‏ 


ج کت 


وعن محمود بن سهل الكاتب قال : ( كانوا في بعض الحروب 
يحاصرون مكانًا » ورئيس العدو قاعد على صفة - ظلة » والبهو الواسع 
العالي السقف - فرمى السرماري سهما» فغرزه في الصفة › فاوما 
الرئيس لينزعَه » فرماه بسهم اخرَّ » خاط يده » فتطاول الكافر لينزعه 
ا و ب لت ف حه ا ا ر 
الفتح )' . ۰ 

وعن عمران بن محمد المطوعى » قال : معت أبي يقول : ( كان 
و ر 
وکان يقاتل بالعمود ) ' . 


# * #* 


.( ° - ۳۷/۱۳ ( » سير اعلام النبلاء‎ ١ )١( 
. الى رطلان‎ (۲) 
. ) ٠١١۸/۳ ( ٠ مشار ع الأشواق‎ « )۳( 


E 


عَلوهمة "اللۇلۇالعاولي' 


قال الإمام الذهبي رحه الله في « السير» : 
et‏ من أبطال الإسلام › * کان المندوبٌ e‏ 
a O AR OER EE‏ 
و ق ن ا 
قل وا القاهرة » فكان یوما مشهو دا ۹ ) 
E ES EE Ck‏ 
د سائاد 8 
عل ری" 8 ا 
مجو السماء » في نسور عواكف“ 


. ) ۳۸٤/۲۱ ( ٩ سیر اعلام النبلاء‎ ١ )۱( 

(۲) الشرجع : النعش . 

. أي الأيدي‎ ٠ المطارف : الاطراف‎ )٣( 

0 ر ا و 
نهم لا يصلون إليه » لأنه استقر في بطون النسور » فيراغمهم ميا » کا راغمهم حيًا . 
ع ا او ی ا 

س 


("۱( 


اى اا اا ا 

يُصابون في فج من الأرض خحائف 
تام هن اا لف يم 

می الله » نرالون » عند التزاحف 
إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى 

وصاروا إلى ميعاد ما في الملصاحضف 
8 وعن أحمد بن إبراهم قال : نظر يونس إلى قدميه عند موته » 
فبکی »› فقيل له : « ما ببکيك يا أبا عبد الله ؟ » » قال : « قدماي ۾ 
تغبرا في سبيل الله عز وجل » . 

۵ وهذا الإمام المبارك عبد الله بن المبارك يعقد مقارنة بين من تخلى 
للعبادة وبين من آثر الجهاد ني سبيل الله تعالى في قصيدته إلى عابد الحرمين 
الفضيل بن عیاض ره الله : 

يا عابد الحرمين لو أبصرئنا 
ل كق العبادة تلعب 
من کان خضب جیده بدمو عه 


(۱) 


فنحورنا بدمائنا تتخضب 
أو کان ينب خيله في باطل 
ر العبيسر لكکم > وحن عبيرنا 
السنابلى“ والغبار الأطيب 


ر الاك التفض: 
)"( الرهُج : الغبار . 
)٠(‏ السنابك اا ا ا 


طرف حلیته 


hE 


ولققد أتانا عن مقال ا 


قول صحيح صادق لا يكذب 

لايتوي غبار شيل الله ق 
ق امریء زد تار تلهب 

هذا كتاب الله ينطق بينشا 
اج اة ية ل يكاب 


@ وتقدم قول الامام ا عمد علي بن حزم لاسي رهه الله : 


مناي من الدنيا علوم اھا 
دعاء إلى القران والسنسن الي 
وألزم أطراف الثغور م جاهكًا 
لألقى مامي مقبلا غير مُذبر 
كفاخا مع الكفار في حومَة الوغى 
۹ تجعل مامي بغيرها 


وانشرها في کل باد وحاضر 
تناسى رجال ذكرها في المحاضر 


الاه ا ل ف 


ن 


as‏ العوالي والدقاق لاتير 
وأكرمٌ موت للفتى قتل كافر 
ولا جعلني من قطين المقابر 


© وهذا الإمام الجليل أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي 
رحه الله ( ت ۷٤١‏ هھ ) يقول قبل وفاته : 


قصدي المومل في جهري وإسراري 
شهادة ي ا الله حا لصة 
إن العاصي رجس يطهرها 


ي اي ا 
محو ذنوبي وتنجيني من النار 


إلا الصوارم في ايان كفار 


وبعد أن أنشد الأبيات قال : « أرجو الله أن يعطيني ما سالنه في هذه 
الأبيات » » فأعطاه الله ما تمنى » وقتل في نفس اليوم في موقعة 
١‏ طريف » مع النصارى بعد أن أبلى في قتالهم بلاءٌ حستًا » ره الله » 


وأعلى درجته في الشهداء . 


Ra 


برىء الإسلام من شاك مضيم لا يراه غير صوم و صلاه 
ذروة الدين جهاد في الصميم فلنجاهد أو لتلفظنا الحياه 
إ٠‏ 
إن نفسًا ترتضي الإسلام دينا 
ثم ترضی بعده أن کا 
اوو ق ا 
م هوى العيش نفس لن تكونا 
في عداد المسلمين العظماء 
#% #% # 
ون الأمة وأبطاها لا يحاط بهم كثرة »> وفرسانها ورجاطا 
لا بحصون عدة » وفيما ذكرنا كفاية ومقنع » إذ ليس في استيفاء 
بطولاتہم مطمع » ومن أرآد الوقوف على المزيد » فليتتبع الغزوات 
المؤلفة » والتوارجخ المصنفة » ير من علو همتهم في الجهاد ما يبهر العقول » 
ل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ‏ . 


JÉ Kk % 


)١(‏ لا يجوز أن يوصف الإسلام بالمهانة » ولكن وصف الضعف وما يتبعه من ذل 
ومهانه قد يطراً على بعض من ينتسبول إليه . 


ré — 


الاب اص 
و لال 
N RES‏ 


ر 


إن سقوط الممم وخساستها حليف الموان » وقرين الذل والصغار › 
وهو أصل الأمراض الى ف ق اسا فأورشتها قحطا في الرجال » 
وجفافا في القرائح » وتقليدًا اع و کا وکسلا » واستسلامًا لا 
ew‏ « الأمر الواقع » . 

© فقد رأينا في التاريخ الماضي كيف كان الجندي التتري يامر 
الملسلم الذي سقطت هته بالقعود مكانه ريغا يذهب فيحضر حجرا يقتله 
به » فيستسلم ذاك » ولا يحرك ساكنًا إلى أن ينجز التتري ما أوعده ! 
ورأينا في عصرنا هذا كيف ركع الجندي العراقي أمام نعلي الجندي 
لأمريكي يتمسح فيما ويقبلهما سائلا إياه العفو والصفح ا ت 
الأخير على كتفه » قائلا له في مشهد قلي مخز اا E‏ 
عليك ! ). 

فووا کک ان ادن رچ ا ا 
سفلت همم باعدائهم الكفار » واعتبر ن ارات ضياع ا 

مر يدي الملسلمين > فقال رمه الله : 

ولذلك ترىئ الغلرب يبه ابد بالغالب فى ليسيه وهر كه و سلا حه 

في اتخاذها وأشكاها » بل وفي سباثر أحواله» وانظر ذلك في الأبناء مع 


کے 00 


اام کف جدهم فن ہم دائما › وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال 
فهم » حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى » وها الغلب عليما » فيسري 
إلهم من هذا التشبه والاقتداء حظ کبیر > کا هو في ( الأندلس » هذا 
مهد مع أم الجلالقة أي « الأسبان » » فإنك تجدهم يتشبهون بهم في 
E E‏ وام ی فی رم ایل 

في الجدران والمصانع والبيوت » حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين 
المحكمة N OY EE‏ حدث ما 
توقعه ( ابن خلدون ) رجه الله > واستول الفر څح عل الأندلس 
الإسلامية » وخرج اللسلمون منا بعد مائتي سنة من کتابته هذه 
السطور. 

وف عصرنا رأينا شبابًا ينتسبون إل e‏ تصاغرت *ممهم فلم 
تنشغل إلا بسفاسف لامور ومحقرات » ورآیناهم يمعنون في التشبه 


. ) ١٤١۷ ( «مقدمة ابن خلدون » الفصل الثالث والعشرون ص‎ )١( 
مقا‎ ٣٤-۴۳ ( ص‎ - ) ٠١۷ ( وقد نشرت مجلة « الرائد » - العدد‎ )۲( 
: قال فيه‎ ٠ بجسد هذا المعنى » كتبه « ع . حسان‎ 
٠ لقيت اليوم صديقنا « ... » الزعم السياسي القدم » فإذا هو - على غير‎ 
عادته = منشرح الصدر » مُفتر الثغر » ضاحك الأسارير » قلت له : «أراك‎ 
ل ر ا فة طلا شيط باد ررر ال : « وما لي لا‎ 
أكون كذلك » وقد أحرزت في هذا اليوم ثلاث انتصارات ؟ » » قلت :م للك‎ 
الحق إذن في تملك وفرحك » فنحن في زمن لا نكاد نظفر فيه باتتصار واحد‎ 
بين مثات المزائم ؛ ولكن قل لي : « ما هي هذه الانتصارات - إن م تكن سرا‎ 
من الاسرار = ؟:‎ 
= قال : « أما الانتصار الأول : فقد دَحلّتْ غرفة نومي من ثلاثة أيام ذبابة‎ 


۳۲١ 


بالكفار » بل يعلقون على صدورهم وسياراتيم أعلام الدول التي أذلت 


امتہم 


اننا 


(۱) 


کبریاءهم › وطاطات أعناقهم » وأهدرت کرامتہم › وا تات 
)۱( 

وعلى صعيد أخر رأينا من يسوغ تعبيد الأمة وتبعيتما لأعدائها بحجة 
: « لن نفکر برأسنا » ما دمنا لا نأكل بفأسنا » ! أو أن ما نحن فيه 


أزعجت نهاري » وأَرُفَٺ ليلي » وقد حاولت جهدي طردَها أو قتلها فلم أفلح › 
إل أن ظفرتٌ بها هذا ايوم فقتانها شر عة » وألقيتما حيث لا بمكن أن تعود ‏ 
حتى لو عادت إليها الحياة .. » 

قلت : « والانتصار الثاني ...؟ 

قال : « الانتصار الثاني شعرت به وأنا أزن نفسي في الحمام » إذ هم ؤزني 
من تسعة وتسعين كيلو › إلى عانية وتسعين » چ ر هسين ج اما ). 

قلت : « والانتصار الثالث ؟ ». 

i NE AEG SE 
الذي كان يغلبني باستمرار ... أفتراني بعد ذلك كله حقيقا ما أنا عليه من‎ 
.( السعادة والطلاقة والمرح ؟‎ 

قلت :بل .ا | 

ا > وألم عميق » وحزن غامر عليه » وعلى أنفسسنا 

( وعَرلنا عن ميادین الحياة الحادة الطغيان الداحلي وا لخار جي‎ eH 

E‏ > وفاتتنا الانتصارات الحقيقية الكبرى » فشغلنا أنفسنا » وعوّضنا 
مطاحنا » والمسنا الراحة والمتعة والرضا مئل انتصارات هذا السياسي الكبير 
القديم ! أو با لا بختلف. عنما با لجوهر » وإن اخحتلف بالشكل والعنوان . 

ليس هذا ضربًا من ضروب الجنون أو اموت المعنوي الذي يصنعه الطغيان ؟ 
أليس الموت المادي الحقيقي أفضل من مثل هذه الحياة ؟ ] . 
انظر : « تبصير أولي الالباب ببدعة تقسم الدين إلى قشر ولباب ؛ 
ص ( ٦١‏ ) - الطبعة العاشرة . 


۷ 


من الانحدار. « تسبب فيه من قبلنا » وسيصلحه من بعدنا » ! وأد ركنا 
زمانًا م تعد فيه « الخيانة » عارًا يستر ولكنها « شرف » يظهر » ووظيفة 
مرموقة » ومفخرة يتهافُتٌ عليما. 

وبين الأستاذ محمد أحمد الراشد - أعرّه الله - ملمخًا خطيرًا من 
ملاع محنة المسلمين في عصر انحطاط الهمم » فيقول : إن [ محنة المسلمين 
اليوم لا تقتصر على تسلط أئمة الضلالة فحسب » بل تعدت ذلك إلى 
تربية سخرت الناهج الدراسية » وكراسي الجامعات والصحف 
والإذاعات لمسخ الأفكار والقم »> حتى غدا صد“ الخططات في 
سرور » بحسب نفسه في انعتاق من أسر القديم »“ أي قديم كان. 
إن عصاة المسلمين اليوم ضحية تربية أخلدتم إلى الأرض » أرادت 
هم الفسوق ابتداء » لتستخف بهم الطواغيت انتهاءٌ » وإنها خحطة قديمة › 
يأخذها الطاغوت اللاحق عن الطاغوت السابق » حتى تصل أصوها إلى 
0 « وذلك ک) يقول الله سبحانه : # فاستخف قومه فا طاعوه 
إنهم كانوا قومًا فاسقين 4 » فهذا هو التفسير الصحيح للتار › وما 
کان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فیطیعوه لو لم یکونوا فاسقین 
E a‏ 
ا ۰ ) 

وهكذا أدركوا المقتل الذي عرفه فرعون » فتواصوا بالإفساد » 
وأخذوا « يحولون الجحتمعات إلى فتات غارق في وحل الجنس والفاحشة 


5© فة بالك ها لقره اة 
)۲( انظر : « في ظلال القران ٩‏ ( 5/۹ ) . 


۲ 


والفجور » مشغول بلقمة العيش » لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد › 
كي لا يفيق » بعد اللقمة والجنس » ليستمع إلى هدى » أو يفيء إلى 
دین ) › وصارت تلك سياستم : « سياسة سحاربة المساجد 
ا ا ات ا و 
الفكر » ومحاربة فنون القوة بفنون اللذة »" . 
وهكذا تحول - بهذ التربية - ذلك الضقر الإسلامي إلى مثل طائر 
الجا © في وداعته کا يقول « إقبال » » إنه الأدب « والترويض ) 
الف ا ا 
ب رر“ جيل اليل ريرة الفقر حل الل 
الركبان باللحن البين ولقاع البحر بوي بالسفين ٠‏ 
اا و ات ا ي 
الاس الذل . 
« إن الإنسان بقطرته تفور من الذل » اب على الحيف » ولكن تحيط 
بالناس أحوال » وتتوالى علمم حادثات » فيراضون على الخضوع حينًا 
بعد حين » ويسكنون إلى الخنوع حالا بعد حال » حى يدربوا عليه » 
کا يستانس السب » ويؤلف الوحش » ولكن ببقى في الناس ذرات من 


(۱) «السابق » ( ۱۲۲/۹) . 

(۲) «وحي القلم ۲ للرافعي ( ۲٠۸/۲‏ ) . 

0 : الذكر من القبج الاد حَجَلة » طائر في حجم الحمام يصاد . 
)٤(‏ السرو : شجر معروف » واحدته سروة . 

. السفين : جمع سفينة‎ )٥( 

»0 الوقدّة : اشد الحر » يقال : طبحتهم و الصيف . 


ا ا ا 


الكرامة» وفي الدماء شذرات من الجمر » فإذا دعا الداعي إلى العزة › 
ا ر ف جن ال و 9 الور اة ا 
الكرامة في النفس » وبصت الجمرة في الرماد > وأفاقت في الإنسان 
إنسانيته » فأ وجاهد » ورأى كل ما يلقى أهون من العبودية » وأحسن 
OTE‏ 

کل ذل یصیب الإنسان من غیره » ویناله من ظاهره : قريب شفاؤه › 
ويسير إزالته » فإذا نبع الذل من النفس » وانبثق من القلب » فهو الداء 
الدوي » والموت الخفي .٠‏ 

ولذلك عمد الطغاة المستعبدون إلى أن يشربوا الناسَ الذل » بالتعلم 
الذليل » والتأديب المهين » وتنشئة الناشئة عليه بوسائل شتى › ليميتوا 
الهمة » ويخمدوا الحمية » وإذا بيدهم العصا والزمام ) . 

وكان من تمام ما يلزمه هذا الترويض أن يضيقوا على دعاة الإسلام › 
ليستبد بالتوجيه التربوي والإذاعي والصحافي أدعياء العلم والشعر 
والحكمة الذين موهوا أمرهم بأسماء منظمات تبدو في ظاهرها مختلفة › 
ا مرد تیر یه ل کے :فن اید 
يكون رقيقا للشهوات والجنس والعيش الرغيد » وبدأوا محون تراث 
ا ایت و ر م ا ا اه ا ن 
نبراسًا للجيل يستدل با على طريق العمل ... فذلك قول شاعر الإسلام 


« إقبال » رحه الله : 


(0 بض ر برقت ولع 
(۲) « الشوارد » لعبد الوهاب عزام ص ( ۳٣۱۸‏ ) . 


ر 


ليس كيلو زمان شعب ذليل من عليم وشاعر وحكيم! 
قرفتم مذاهبُ القول لكن جيم الرأي مقصد في الصميم : 
a E so (DD ou (05. (0,‏ 
د E‏ 

همهم غبطة الرقيق يرق كل تاويلهم خداع عليم 


3 
وقد کان .. 


هذا هو عنوان خطة الكيد الهودي والصليبي » إنه تعلى الليث 
الإسلامي جفلة الظبي » ومحو قصص أسد الإسلام من العلماء والزهاد 
وامجاهدين من تار القرون الفاضلة الاولى هذه الامة المحاهدة . 
وأنشجت خحطط التربية ذاك الظبي الجفول الذي لم يعد يقتحم » 
واستبدل العزم بالتفلت » والمسارعة إلى ارب ٠‏ لنم هذا الجيل من أبناء 
ا ا وديع › وخر استرقوه 
ففرح ! ]اه . 


# * # 


)١(‏ الليث : الأسد 

(۲) جَفل : شرد ونفر » ومضى وأسرع »› وانزعج وفزع . 

(۳) الظبي : جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجؤفات القرون » أشهرها : 
الظبي العربي » ويقال له : الغزال الأعفر . ويقال : « لأتركنك ترك الظبي 
ظلّه » : لا أعود إليك » لأن الظبي إذا جَمْل ونفر من مكانِ لا يعود إليه . 

. » انظر : « تطوير التعلم بين الجقيقة والتضليل‎ (٤( 

(ه) « المنطلق ۲ ص ( ٥۷ - ٠۲‏ ) . 


ت 


القتصّلالثاي 
آشباب اطاط ايه 


ا ارهن وهی فو زومرل اك ا اللات 

وكاهة ارت : 

EC O ES 
أصل التتاقل إلى الأرض » وسبب الاستفسار للشهوات » والانغماس في‎ 
: الترف » والتنافس على دار الغرور التي‎ 
تفانى الرجال على حها وما محصلون على طائل‎ 

قال ابن الجوزي رجه الله : ( واعلم أن زمان الابتلاءِ ضيف قراه 
الصبر » کا قال أحمد بن حنبل : « إنما هو طعام دون طعام » ولباس دون 
لباس » وإنما أيام قلائل » فلا تنظر إلى لذة المترفين » وتلمح عواقمم › 
ولا تضق صدرا بضيق المعاش » وعلل الناقة بالحذو تسر : 
طاول بها اللي مال النجم أم جنا وماطل النوم ضَنّ الجن اَم سحا 
فان شَكت فعللها المج من ضوء الصباح وعِذها بالرواح ضحى 

وقد کان افق أحهمد بن حنبل هدية - أي من المنصور - 
فردّها » ثم قال بعد سنة لأولاده : « لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت » . 


(۱( جزء من حدیٹث اخرجه الامام أحمد » 7 داود » قال الألباني : ع 
بمجموع طريقيه » کا في « الصحيحة » رقم ( ۹٥۸‏ ) . 


ا 


ومر بشر على بعر » فقال له صاحبه : « أنا عطشان » » فقال : « البعر 
الأخرى » » فمرٌ علا » فقال له : « الأحرى » » ثم قال : « كذا تقطع 
الدنيا » » ودالوا إلى بشر الحافي وليس في داره حصير » فقيل له : « ألا 
بدا تؤذي ؟ » فقال : « هذا أمر ينقضي » ) اھ . 

ق ی ی ا ٤‏ 
2 ه أن ينتقل من العمران إلى الخراب » قال الطغرابي 
ا حب السلامة في الانحطاط باهمة : 
حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسَلٍ 

إن حب الدنيا » و كراهية اموت صنوان لا يفترقان › وإن الهمة العالية 
ا ا و ل کی ای رر ا 
اة ها عل خا ا اي خاو ول ل وغ ت ف جن 
السلامة في موطن الجرأة والإقدام والخاطرة : 

NE a N 
E E. الأنصارٌ كعبته‎ e TR, 


O Ta Io 
0 | ولست مہم ولا هوی فعاهم لا القتل يعجبني منهم ولا‎ 
ا‎ 


فمالي إن أطعتك في حياة ولا لي غير هذا اراس ا 


امد قاط ص رو 
(۲) »(۳) « الحاسن والأضداد » للجاحظ ص ( ٥۹‏ ) » وأين هذان من قول = 


Yr 


والمراس هنا : التضارب في الحرب » والجلد والقوة في مارسة 
القتال » فأين هذا من ذلك العبد الصاح الذي قال فيه رسول الله ملي : 
١‏ طوى لعب اخ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه » مغيرة قدماه » 
إن كان في الحراسة » كان في الحراسة > وإن کان في الساقة كان في 
الساقة » إن استاذن ۾ يوذن له » وإن شفع شفع ۲ والذي 
قال ي في وصفه : ( رجل اخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما مع 
بيع“ استوى على متنه » ثم طلب لموت مظانه » الحديث" . 


8 ومنہا : الفتور » فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنما عن النبي 
عر قال : « إن لكل عمل شرّةّ »> ولكل شرّة فترة" » فمن كانت 
فترته إلى سنتي فقد اهتدى » ومن كانت إلى غير ذلك فقد 
هلك ) . 


= الشاعر : 
إذا أراد الغزۇ لم ن عزمه حصان عليما تظم در يزيئها 
هته فلما لم تر الي عاقه بكب فكى مما شجاها قطينها 
ومقصوده من قطينها : وصيفاتا والخدم والاتباع من حوها » بل آين هو 
من « زهیر بن ابي سلمى » القائل : 
وليس لمن لم يركب الهول بعْية وليس لرخل حط الله حامل 
)١(‏ رواه البخاري . 
)۲( لميعة : الصوت تفزع منه » وتخافه من عدو . 
)"( رواه الامام امد » ومسلم › وابن ماجه . 
)٤(‏ شرة : نشاط وقوة » فترة : ضعف وفتور . 
)٥(‏ رواه الامام أحمد » وابن ا عاصم في « السنة » » وابن حبان » والب قي في 
« الشعب » » وصححه الالباني » وانظر : « مرقاة المفاتيح » ( ٠١١/١‏ ) . 


0 0 


وغ آم اوسن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ع قال : 
ويا أيها الئاس ! حذوا من الأعمال ما تطيقون » فإن الله لا يمل حتى 
ا اخ الأعمال إلى الله ما ذام وإن قل » . 
لكل إلى شأو العلا حركات ولكنْ عزيز في الرجال بات 

E OR 
. » مثل فلان کان يقوم الليل فترك قيام الليل‎ 

٠‏ وما : إهدار الوقت الثمين في الزيارات والسمر وفضول 
اماحات : قال بال : ( نعمتان مغبون فما كثير من الناس : الصحة 
والفراغ ۲ 
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع 
و [ قال الفضيل بن عياض : « أغرف من يعد كلامه من الجمعة 
إلى الجمعة » . 
ودخلوا على رجل من السلف › فقالوا : « لعلنا شغلناك ؟ » › قال : 
« أصدقكم » كنت أقرأً فت ركب القراءة لأجلكم » . 
وجاء عاب إلى السري السقَطي » فرأى عنده جماعة » فقال : 
« صرت مناخ البطالين ! » » ثم مضى ولم يجلس . 
وقعد جماعة عند معروف الكرخي » فأطالوا » فقال : « إن ملك 
الشمس لا يفتر عن سوقها » فمتى تريدون القيام ؟ ) . 

. متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


(۲) متفق عليه . ) 
GR‏ > وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 2 


E Hh i EES 


وقال بعض السلف : « إذا طال الجحلس صار للشيطان فيه نصيب » . 

وكان عثان الباقلاويي دائم الذكر لله تعالى » فقال : ١‏ إلي وقت 
ار اجن برو کا ر ا ج فال اک ع ا کر ٠‏ 
وأوصى بعض السلف اصحابه » فقال : « ذا خرجتم من عندي 
فتفرقوا » لعل أحدك يقرأ القران في طريقه » ومتى اجتمععم 
تحدم ۲ ] , ) 

6 وما : العجز والكسل › وهما العائقان اللذان أكثر رسول الله 
عه من التعوذ بالله سبحانه منهما » وقد يعذر العاجز لعدم قدرته » 
بخلاف الكسول الذي يتفاقل ويتراحى مما ينبغي مع القدرة » قال تعالى: 
طإ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فشبطهم 
وقيل اقعدوا مع القاعدين 4 . 

روي أن رجلا قال الد بن صفوان : « ما لي إذا رأيتكم تذاكرون 
الأخبار » وتدارسون الآثار » وتناشدون الأشعار » وقع علي النوم ؟ ) » . 
فقال : « لانك حار في مسلاخ إنسان » . 

وقد ترى الرجل موهوبًا ونابغة » فيأتي الكسل فیخدل همته » ویمحق 
موهبته » ویطفی۶ نور بصیرته » ویشل طاقته » قال الفراء رهه الله : 
لا أرحم أحدًا كرحتي لرجلين : رجل يطلب العلم ولا فهم له › 
ورجل يفهم ولا يطلبه » وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم » 
ولا يتعلم » » قال المتنبي : 


. ) ٤١ ( ص‎ ٠ انظر « قيمة الزمن عند العلماء‎ )١( 


TT 


6 ومنها الغفلة » وشجرة الغفلة تُسْمَى بماء ی 
الفضائل كلها . 
هل علمتم أمة في جهلها ظهرت في الجد حسناءَ الرداء ؟ 
قال عمر رضي الله عنه : « الراحة للرجال غفلة » . 
وقال شعبة بن الحجاج : « لا تقعدوا فراغا فلن الموت يطلبكم » . 
وسئل ابن الجوزي : « أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي ؟ » » 
فقال : « عند نفسك من الغفلة ما يكفيا ). 
فل لاساد عمد أجد الراشةك حفظه انه .دعا ارو ا 
السابقة : 
[ فإإن اعترض معترض » أتیناه بمثل كلام ابن القع رحه الله حيث 
يقول : ( لا بد من سنة الغفلة » ورقاد الغفلة ولكن كن خفيف النوم » . 
ی کی کح د 


E E 
قلبه » وتفتيشه » ما كان عليه المسلمون في العصور الماضية » ذلك أنهم‎ 
حط إسلامي تسو ده الفضائل › و يسوده التواصي‎ ٤ کانوا یعیشو ل‎ 
الى والردائل كهك افيا في اتسر واتواري عن أعن: العلماء‎ 
وسيوف الأمراء » أما الآن فإن المدنية الحديثة جعلت كفر جيع‎ 
. مذاهب الكفار مسموعًا مبصرا بواسطة الإذاعات والتلفزة والصحف‎ 
وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب » وبذلك زاد‎ 
» فضلا عن ارتفاع حكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيا‎ 


a TN 
( 


فوجب عليه شيء من الجاهدة والمراقبة لوقته أكثر نما كان يجب على السلف . 

وما أصدق تصوير إمام تركيا « بديع الزمان سعيد النورمي » 
رهه الله هذه الحقيقة حين يقول : ( إن هذه المدنية السفمة »› المصيرة 
للأرض كبلدة واحدة » يتعارف أهلها » ويتناجون بالإأم وما لا يعني 
بالجرائد صباحا ومساء » غلظ بسبما وتكاثف بلاهما حجاب الغفلة › 
بحيث لا يخرق إلا بصرف همة عظيمة ) ]" اه . 

٠‏ وما : التسويف والقني : وهما صفة بليد الحس » عدج 
المبالاة » الذي كلما همت نفسه يخير » إما يعيقها ب ١‏ سوف » حتى 
يفجاه الموت » فيقول : [ رب لولا أخرتني إلى أجل قريب › وإما 
يرکب بها جر القني » وهو بحر لا ساحل له » یدمن رکوبه مفالیس 
العام » )ا قيل : 
إذا تنيت ب اللي مغتبطًا إن النى رأ أموال المفاليس 

وبضاعة رُكابه : مواعيد الشيطان » وخيالات الحال والمتان » فلا 
ل مواج الأماني الكاذبة » والفيالات الباطلة » تتلاعب براكبه » ج 
تنلاعب الكلاب بالجيفة » وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية » 
ليس ما همة تنال بها الحقائق الخارجية » بل اعتاضت عنها بالأماني 
الدنية .... فيتمشل المتمني صورة مطلوبة في نفسه » وقد فاز بوصلها › 
والتذ بالظفر بها » فبينا هو على هذه الحال إذ استيقظ فاإذا يده 
ل | 


١ )۱(‏ الرقائق ۲ ص ( ٥۹٩ - ٥۷‏ ) . 
, ر انظر : ١‏ مدار ج السالكين » ر( ٤٥۷-4٥٦/١‏ ) » وقد جاء في بعض الكت 7 : 


کے 


وانتبه مسن رقدة الغف_ بلة› فالعمر قليل 
واطَرحٌ « سوف » و «حتى ) فه ما داء دحل 
قال رجل لابن سيرین : « ٳني رأيت في منامي اني اسبح في غير ماء » 
اا ا ا 
وما أحسن ما قال « أبو تمام ) : 
من کان مرعی عزمه وحمومه روض الاماني لم يزل مهزولا 
والمؤمن أحسن الناس عملا » وأشد الناس خوفًا » لو أنفق جبلا من مال 
ما امن دون أن ُعاین » لا يزداد صلاحًا وبر وعبادة إلا ازداد فرَقًا » يقول : 
( لا أنجو » لا أنجو » » والمنافق يقول : ‹ سواد الناس کثير » وسيغفر لي 
ولا ا ل 0 العمل › ویتمنی على الله تعالى ) . 
وقال ١‏ المتنبي » منزهًا نفسه عن الاستغراق في أحلام اليقظة » ومبينًا 
كيف ألف الحقائق » واعتاد ركوب الخاطر : 


- أن تسگا کان لہ عسل وسم فی رة ۽ ففگر بوا » فقال : « یع اجره 
بعشرة دراهم » وأشتري خمسة أعثز فأولدهُنّ في كل سنة مرتين ؛ ويبلغ التتاج 
ي سنين مائتين » وأبتاع بكل أرب بقرة » وأصيب بذرا فازرع » وينوي امال 
ي يدي » فأتخذ المساكن والعبيد والإماء والأهلّ » وبولد لي ابن فأسَتيه كذا 
وآخذه بالأدب » فإن هو عصاني ضرببٌُ بعصاي رأسه » » وکانت في يده 
عصًا » فرفعها حاكيًا للضرب » فأصابت الجرة فانكسرت › وانصبٌ العسلٌ ٠‏ 
والسمن على رأسه ) اه . من « عيون الأخبار » ( ۲۹۳/۳ - ٦٤‏ . 

(۲) «الزهد ٠‏ لابن المبارك ص ( ۱۸۸ ) . 


ا 


فما كنت ن ادرك الملك بالمني. ولك بأيام | النواصيا 
لبست ها كدر الحجاح“ کأما تری غير صاف أن ترى الجر صافيا 
ه ومنبا: ملاحظة سافل الحمة من طلاب الدنياء الذي كلما هممت 
بالهوض جذبك إليما » وغرك قائلا : « أمامك ليل طويل فارقد » . 
عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله عه : « إنما مل 
اجيس الصا وال جليس السوء » كحامل المسك ونافخ الكير" » فحامل 
السك : إما أن يخذيك » وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ريا طيبة › 
ونافخ الكير : إما أن يحرق ثيابك » وإما أن تجد منه ريا خبيغة “٠‏ 
فحذار من مجالسة المثبطين من أهل التبطل والتعطل واللهو والعبث › 
فإن « طبعك يسرق منم وأنت لا تدري » وليس إعداء الجليس جليسه 
بمقاله وفعاله فقط » بل بالنظر إليه ! والنظر في الصور يورث في النفوس 
واا غ ر ا و ااه ا ران قتان 
بمجاورة الجيفة » فما الظن بالنفوس البشرية؟! ). 
ا ی لے ها لاا عاتن ي الا اي 
8 وما : العشق › ما فهر هد ى حضول ف 
يليه عن حب الله ورسوله ايعس للظالين بدلا » إن عالي الهمة لا يستأ مر 
للعشق الذي « ينع القرار » ويسلب النام » ويوله العقل » ويحدث الجنون » 


(۱) العجاج : غبار الحرب . 
(۲) الكير : جلد غليظ ينفخ فيه النار . 
() يحذيك : يعطيك . 
)٤(‏ متفق عليه » واللفظ لمسلم . 

. )٥۰۷/٥( » فيض القدير‎ « )٠( 


وک من عاشق تلف في معشوقه ماله وعرضه ونفسه » وأتلف دینه ودنیاه . 
والعشق يترك الك ملوكا » والسلطان عبًا » ترى الداخل فيه يتمنى 
منه الخلاص » ولات حين مناص » وم أكبت فتنة العشق رؤوسًا على 
مناخرها في الجحم » وأسلمتمم إلى مقاساة العذاب الألم » وجرعتهم بين 
أطباق النار كووس الحمم ‏ . 
ه وما : الانحراف في فهم العقيدة » لاسيما مسألة القضاء 
والقدر » وعدم تحقيق الت وكل على الله سبحانه وتعالى » وبدعة الإرجاء . 
ه وما : الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد › واستغراق 
الجهد في التوسع في تحقيق مطالمهم نظرًا إلى قوله مه : « وإن لأهلك 
ا ان و ا EE O‏ 
وقوله: ر فاعط کل :دی حق حقه )° > وقد عد القران الكرم الأهل 
و ا و ون اف ف غر وکل ورک 
ارغ و یار ی کل و ا اللي ابی د س 
أزواجکم وأولاد ٤‏ عدوا لكم فاحذروهم ‏ قال : ( نزلت في عوف بن 
مالك الأشجعي » كان ذا أهل وولد » وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه » 
ورققوه » فقالوا : « إلى من تدعنا ؟ » » فيرق » ويقم » فنزلت : # يا ايها 
الذين اموا إن من أزواجكم وأولاد م عدوا لكم فاحذروهم 4 . 
,> لععليمية اهدامة ١‏ التي تبط امم › 
وتخنق المواهب › 2 الطاقات > وتخرب العقول » وتدشىء الخنوع › 


. ) ۱۹۰ - ۱۸۲ ( انظر : « روضة امحبین ) ص‎ )١( 
. صل الحديث رواه البخاري › والترمذي »› والبهقي‎ (۲) 


ت 


وتزرع في الأجيال ازدراء النفس » وتعمق فيا احتقار الذات » والشعور 
ارا كل مض الضرفة :دالو هو الذي ا كك لل ر 
یکون له ظفر يحك به نفسه » » وقول ثانِ : « الصوفي : من یری دمه 
هدرا » وملکه مباځا » » وقول ثالث : إنه ما سر في إسلامه إلا ثلاث 
رات « كنت في سفينة » فلم أجد أحقر مني فيا » وكنت مريضًا 
في المسجد » فجرّني المؤذن إلى خارجه » وكان علي فرو فنظرت فيه › 
فلم آمیز بین شعره » وبين القمل من کارته » ! 

ومن ذلك : منهج بعض الصوفية في الإعراض عن علوم القران 
والسنة» وترهيب مريديهم من طلب العلم الشرعي حتى سقط من كم 
أحدهم يومًا قلم كان يخفيه » حشية أن يفتضح بينهم بطلب العلم » فقال 
له شیخه : « استر عورتك ) › 

وروى ابن الجوزي عن جعفر الخالدي قال : ( لو تركني الصوفية 
لجتكم بأسانيد الدنيا » لقد مضيت إلى عباس وأنا أحدث » فكتبت عنه 
بجلسًا واحدًا» وخرجت من عنده » فلقيني بعض من كنت أصحبه من 
الصوفية » فقال: « إيش هذا معك ) ؟ فاریته إياه » فقال : « ويحك 
تدع علم الخرق » وتأحذ علم الورق » ثم مرق الأوراق » فدخل كلامه 
في قلبي » فلم أعد إلى عباس ) . ٠‏ 

وأخحطر منها وأضر المناهج التربوية والتعليمية التي ارتضت العالمانية 
دیا راخت ب اا العرفة التي يستقي منها شباب المسلمين ء 
لتخرح أجيالا مقطوعة الصلة بالله » تبتغي العزة في الفسح على أعتاب 
SSE‏ 


٢ 


ه ومنما : توالي الضربات » وازدياد اضطهاد العاملين للإسلام ما 
ينتج الشعور بالإحباط في نفوس الذين لا يفقهون حقيقة البلاءِء 
وسنن الله عز وجل في خلقه » كا ينتج عنه استطالة الطريق فيضعف 
السير إلى الله عز وجل » وقد كان عه يعزي أصحابه المضطهدين في 
مكة بتبشيرهم بن المستقبل للإسلام » وبأن العاقبة للمتقين . 

وصح. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال : ( شكونا إلى 
رسول الله عه » وهو موس رة له في ظل الكعبة » وقد لقينا من 
الملشركين شدة » فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : « قد 
کان من قبلكم » يؤخذ الرجل » فيحفر له في الأرض » فيجعل فيا » 
م يى بالمنشار » فيوضع على رأسه » فيجعل نصفين » ويشط بأمشاط 
الحدید » ما دون لحمه وعظمه » ما يصده ذلك عن دینه › والله ليم 
ااا ر چ ا کی د دا ی ن 
إلا الل والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون » ) . 
أحي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر مديد 
فأطلق لروحك إشراقها تر الفجر يرمقنا من بعيد 

XK F# * 


. ) ۱۹۷ - ۱۹4/۷ ( ٩ انظر : « فتح الباري‎ )١( 


ا 


القصل الثالث 
مِرأسبابالارتماء باليية 


@ العلم والبصيرة» فالعلم توا باهمة › وتر طالہه عن 
حضيض التقليد » ويْصفي النية » ذكر القصاص أن رجلا خطب امرأة 


ذات منصب وجمال » فأبت ؛ لفقره » وقلة حسبه » ففكر باي الأمرين 

ينها : أبالمال أم الحسب ؟ فاختار الحسب » وطلب له العلم »> حتى 
أسع ذا مكانة كث إله الرأة عر تفسها. > فقال : « لا أوثر على 
العلم شيعا » . 

ه والعلم بوزت اجه الففه راب الاغمال فقي فضول 
امباحات التي تشغله عن التعبد » كفضول الأكل والنوم والكلام » 
ويراعي التوازن والوسطية بين الحقوق والواجبات امتالا لقوله عله : 
« أعظ کل ذي حق حقه » » ویبصره جيل بلیس - وتلبيسه عليه کي 
ل وی ا کو ا واا ال او ان و ل ای 
إبليس - وأنت في شيء من الخير » فيشير لك إلى شيء من الخير دونه 
عا ر ( ۰ 

ه وما : إرادة الآخرة »> وجعل الهموم هما واحدًا : 

قال تعالی : ۾ ومن راد الأخرة وسعى ها سعيا وهو مؤمن 
فأولئك کان سعیہم مشكورًا ¶ . 

وقال له : « من كانت همه الآخرة ؛ جمع الله له شملّه » وجعل غناه 


6 ت 


في قلبه » وأتته الدنيا راغمة » ومن كانت همه الدنيا » فرق الله عليه أمره » 
وجعل فقره بین عینیه » ولم يته من الدنیا إلا ما کتب الله له )“ . 

٠‏ ومنها: كثرة ذكر الموت: لأنه يدفع إلى العمل للآخرة» والتجافي عن 
دار الغرور » ومحاسبة النفس » وتجديد التوبة › وإيقاظ العزم على 
الأستاة. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( بيا نحن مع رسول الله 

عه إذ بصر بجماعة فقال : ( علام اجتمع عليه هولاء ؟ » قيل : ( على 
قور يحفرونه » » قال : ففزع رسول الله عو ٿه » فبدر بين يدي اصحابه 
مسرعا حتی انتہی إلى القبر » فجثا عليه » قال : فاستقبلته من بین يديه 
لأنظر ما یصنع » فبکی حتی بل الثری من دموعه » ثم أقبل علينا » قال : 
« أي إخواني ! لمل هذا اليوم فأعدواي)" . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : « أضحكني ثلاث » وأبكاني 
ثلاث : أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل وليس مغفول 
عنه »> وضاحك بملء فيه » وهو لا يدري أأرضى الله أم أسخطه › 
وأبكاني فراق الأحبة محمد عي وحزبه » وهول المْطلّعم عند غمرات 
الموت » والوقوف بين يدي الله > يوم تبدو السريرة علانية ثم لا يدري 
إلى الجنة او إلى النار » . 


وقيل لبعض الزهاد : ١‏ ما أبلغ العظات ؟ » قال : « النظر إلى 


(۱) رواه ابن ا عن زيد بن ابت رضي الله ia E aE‏ لألباني ف 
« الصحيحة » رقم ( ۹٤۸‏ ) . 

)۲( حر جه البخاري في « التاريخ » » وابن ماجه » واحمد » وحسنه في 
« الصحيحة ١‏ رقم ( ٠١۷١١‏ ) . 


0 


الأموات » » وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأوزاعي : « أما بعد » فإنه 
کرات ری م ا لیر 

وعن عطاء قال : ( كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء › 
فيتذاكرون ال موت والقيامة والاخرة وييكون ) . 

وكان يقول صالح المري : « إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسَدَ 
على قلبي » » وقال الدقاق٠:‏ « من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة : 
تعجيل التوبة » وقناعة القلب »› ونشاط العبادة » ومن نسي الموت عوجل 
بثلاثة : تسويف التوبة > وترك الرضى بالكفاف » والتكاسل في 
العبادة » . 

( کا أن مشاهدة الحتضرين » وملاحظة سكرات الموت ونزعاته › 
وتأمل صورة ايت بعد ماته » نما يقطع عن النفوس لذاتها » ويطرد عن 
القلوب مسراتما » ويمسح الأجفان من النوم » والابدان من الراحة » 
وييعث على العمل » ويزيد في الاجتهاد والتعب . 

ذكر عن الحسن البصري آنه دحل على مریض یعوده » فوجده في 
سكرات الموت » فنظر إلى كربه »> وشدة ما نزل به » فرجع إلى أهله 
بغير اللون الذي خرج به من عندهم» فقالوا له : «الطعام 
یر مکم الله » › فقال : « یا هلاه › علیکم بطعامکم وشرابکہم غو الله 
رأيت مصرعًا لا أزال أعمل له حتى ألقاه » ) . 

وقال اللبيدي : وجدت بعد موت أبي إسحاق الجبنياني ره الله 
رقعة تحت حصيره مكتوبة بخطه : ( رجل وقف له هاتف »› فقال له : 


. ) ١١ ( «التذكرة » للقرطبي ص‎ )١( 


ت ا ب 


اچ اج عملك » فقد دنا أجلك ) > فقال لي ولده 
عبد الرحمن N‏ » فنظر فیا › 
ورجع إلى جده ٩)‏ 
ما زال يلهج بالرحيل وذكره حى أناخ ياه الجكالٌ 
فأصابه مستيقظًا متشمرا ذا أَمْبِةٍ ل ا اقتال 
6 ومنہا : الدعاء ؛ لأنه سنة الأنبياء » وجالب كل : خير » وقد قال 
١ :‏ أعجز الناس من عجز عن الدعاء » الحديث » وقال ملل : 
« إذا تمنى أحدك > فلیکار » فلا یسال ربة 6 ۲ ولا ری رسول الل 
ع من ابن عباس ما دل على ذکائه دعا ل ل ن الو 
التأويل ۲" “» وكان من دعائه عله عقب الصلاة : « اللهم أعنى على 
دو وخ غ 
إذا م يكن من الله عون للفتى فاأول ما يجني عليه : اجتہاده 
وما : الأجتباد في « حصر » الذهن وتركيز الفكر في معالى 


) ٥١١/۲ ( » ترتيب المدارك‎ « )١( 

(۲) رواه الطبراني في « الأوسط » » والبيمقي في « الشعب » » وصححه الألباني في 
« صحيح الجامع » ( رقم ٠٠٠١١‏ ) . 

(۳) رواه ابن حبان وصححه › والطبراني في ‹ الأوسط » » وقال الفيثمي : ‹ ورجاله 
رجال الصحيح » اه من « المجمع » ر ۰( . 

| . رواه البخازي‎ )٤( 

() رواه أبو دواد » والنساي » وصححه النووي . 

7( قال : « ولم مولتون مارستن » - المتخصص في علم النفس -: 
١‏ والعقل الإنساني يصبح أداة مدهشة الكفاءة إذا ر كر تركيرًا قوبًا حاذًا  »‏ 


س 


الور وا ا اف واا اخ اة قك فان 
الحسن : « نفسك إن م تشغلها باحق شغلتك بالباطل » . 


الصحراء » ولم يردها من شغله بالفكر . 
و کان یدخحل الداحل لی ا عام الشاعر » وهو يعمل الشعر › فلا 
يشعر به . ) ) 
وشغل بالتا لیف والرد عل الخالفين ( وأحضرت الطعام › و بعد طول 
انتظار أحذت تطعمه - تلقمه - حتی اتی عليه » وتمادی في عمله حتی 
الفجر » م سأها أن عضر الطعاع ا انه ان عله دون أن بغر 
وذكر السبكي في « طبقات الشافعية » عن أبيه الإمام تقي الدين أنه : 
= ونقل عن ولم جيمس وهو أبو علم النفس الحديث أنه قال : - « إن الفرق 
بين العباقرة وغيرهم من الناس العاديين ليس مرجعه إلى صفة أو موهبة فطرية 
للعقل » بل إلى الموضوعات والغايات التي يوجهون إلا ممهم وإلى درجة 
الت ركيز التي يسعهم أن يبلغوها » . 
ثم يقول : « ولم مولتون ٠‏ : «وهذه القدرة تكتسب بالمرانة »> والمرانة 
تتطلب الصبر فان الانتقال من الشرود إلى حصر الذهن حصرًا بيا محكمًا هو 
رة الجهد املح » فإن استطعت أن ترد عقلك مرة بعد أخرى وخمسين مرة › 
ومئة مرة إلى الموضو ع الذي اعتزمت معالجته فإن الخواطر التي تتنازعك لا تلبث 
أن تخلى مكانما للموضو ع الذي اثرته بالاختيار ثم تلقى نفسك آخر الأمر قادرًا 
غ فر ك ا ا ا ا ا ی ار ا 
الإسلام » للشيخ عفيف طبارة ص ( ۳۲ ) ٠ ٠.‏ 


س ت 


( كان من الاشتغال على جانب عظم جحيث يستغرق غالب ليله وجميع. 
نهاره » كان يخرج من البيت صلاة الصبح فيشتغل على المشايخ إلى أن 
يعود قريب الظهر » فيجد أهل البيت قد عملوا له فرْوجًا فيا كله » ویعود 
إلى الاشتغال إلى المغرب » فيأكل شيا حلرًا لطيفا » ثم يشتغل بالليل » 
وهكذا لا يعرف غير ذلك » حتى ذكر لي أن والده قال لأمّه : « هذا 
الشاب ما يطلب فط فراولا شا > فلل رى شا بريد أن اله 
فضعي في مندیله درهمًا أو درهمین » » فوضعت نصف درهم » قالت 
الجدة : فاستمر نحو جمعتون وهو يعود والمنديل معه » والنصف فيه › 
إلى أن رمى به إلي » وقال : « أيش أعمل بهذا ؟ خذوه عني ». 
وكان الإمام ابن مالك النحوي - صاحب « الألفية » وغيرها - كثير 
الطالعة » سريع المراجعة » لا يكتب شيئا من محفوظه حتى يراجعه في 
محله » ولا یری إلا وهو يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرا . 

حكي : ( أنه توجه يومًا مع أصحابه للفرجة بدمشق » فلما بلغوا 
الموضع الذي أرادوه » غفلوا عنه بسويعة » فطلبوه فلم يجدوه نم 
فحصوا عنه فوجدوه منكبًا على أوراقه ) . 

قلبٌ يطل على أفكاره »> ويد مضي الأمورّ » ونفسٌ وها التعب 
) والشيخ أحمد بن علي نجم الدين بن الرفعة : « كان كثير الصدقة » ' 
كبا على الاشتغال » حتى عرض له وجع المفاصل » بحيث كان الثوب 
إذا مس جسمه اله » مع ذلك معه كتاب ينظر إليه » وربا انك على 
وجهه وهو يطالع ٠‏ » وهو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد 
مناظرة بينهما : « رأيت شيا تنقاطر فرو ع الشافعية من لحيته » > وقال 


. ) ١٠٤٤/١١ ( » طبقاته الشافعية‎ «' )١( 


٣‏ ن 


الإسنوي عنه : (ما ات ر بعد ابن الحذّاد أفقه منه) اه 


وما بروی ( أن اشا بالشام أدر على 0 ش اهم 1 کا ( 
فقال له : « يکفيني قوت يوم » وتكفيني جارية وخادم » فما زاد على 
قوت يو مي ت اسک کا وإ أنفقته كنت كهرمانك 
وو كيلك 6 اشتغلت مہدين لاخر فمن الذي بامرئ 
وعلبي ٠)٩۴‏ 

ه ومنہا : التحول عن البيئة الغبطة : 

إن للبيعة المحيطة بالإنسان أثرّا جسيمًا لا مخفى » فإذا كانت بيعة مثبطة 
داعية إلى الكسل والخمول وإيثار الدون فان على المرء أن مجرها إلى 
سا تعلو شه ) کی يتحر ر من سلطان ا ( وينعم بقر صة لتر 
إلى المطالب العالية" . 
تقول أينة السعدي وهي تلومني اما لک عن دار اهوان رحیل 
و عا الم إل الافى حك ن اة ي 
وعندك حبوك السراة مطهم وي الكف مطرور الشباة صقیا ‏ 


. )۳١١/۱ ( » «الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) « خمسة أعلام في الفكر الإسلامي » لمصطفى عبد الرازق » نقلا من « رعاية 
النابغين » ص ( ٠٥۴۳‏ ) . 

(۳) والهجرة تكون فرضا واجبًا إذا كانت من دار الكفر إلى دار الإسلام . 

()٤(‏ فرس محبوك : قوي شديد » سّراة الفرس : أعلى متنه » والمطيّم : التام التناهي 
في الحسن » والمطرور : ذو المنظر والرواء والميئة الحسنة » والشباة : خد طرف 
السيف » والصقيل : اجلو . 


0 


وأشد الناس حاجة إلى تجديد البيعة المحيطة » و تنشيط اطهمة › الحديث 
العهد بالتوبة » فإن من شأن التحول من بيغة المعصية إلى ية الطاعة 
أن ينسيه ما يجذبه إل صحبة السوء وأماكن السوء » فيجتمع قلبه » 
ويلتعم مله » وتتوحد هته وتتوجه بصدق وعزم إلى أسلوب من الحياة 
جديد » وهذا عین ما أشار به « العام » الواعي على قاتل المائة" » 
حین شفع قوله : « نعم » ومن يحول بينه وبين التوبة » بقوله : « انطلق 
إل اررض كا و كذا ع فان ا اناسا يعندون اله تغال فاعد٠‏ لله معهم » 
ولا تر جع إلى أرضك فإنها أرض سوء » » وما جاءه الموت » واختصمت 
فيه ملائكة الرحهمة وملائكة العذاب » كان قربه إلى القرية الصالحة بالنسبة 
إلى بلد السوء سببا في قبض ملائكة الرحمة إياه » ففي بعض الروايات : 
١‏ فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها » » وني رواية : 
« فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي » وإلى هذه أن تقرّبي » وقال : 
قیسوا ما بینہما » فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر » فغفر له » وئي رواية : 
« فنای بصدره وها ) . 

ولعل هذا المعنى كامن أيضًا في تشريع نفي الزاني غير امحصن وتغريبه 
سنة بعيدا عن وطنه » كي نجتمع عليه عقوبة بدنية بال جلد » وعقوبة قلبية 
بالنفي » وني الوقت نفسه يعد عن مسرح الجريمة كي ينسى ذكراها» 
ولا ييقى حيث يعامل باحتقار وإهانة » ويتعرض للمضايقات » ويعْطّى 
فرصة كافية لاستعناف التوبة الصادقة والحياة الكريمة . 

ولعل هذه الحكمة التربوية المستقاة من تلك الأدلة الشرعية هي مستند 


(۱) متفق عليه . 


TOY 


جماعة التبليغ والدعوة ؛ في أحد ركائز أسلوبمم التربوي والتعليمي ألا 
وهو ضروره نزع المدعو من بيئته » وغمسه - لفترة كافية - في بيئة 
اخری » فيسهل تطبيع هذا التائب بغرس قم ومفاهىم جديدة » مع 
تطهيره من القم المراد نزعها من قلبه » وبصورة سلسة وتلقائية وفعالة » 
وتفسر الحماعة ذلك بمثال » فتقول : ١‏ إذا سقطت الجوهرة في مكان 
نجس فيحتاج ذلك إلى كثير من الماء حتى نظف إذا صببناه عليها وهي 
A‏ مکانہا سهل تنظيفها بالقلیل من 
الماء »' 
ه ومن أهم أسباب الارتقاء بالمهمة : صحبة أولي افب العالية › 

ومطالعة أخبارهم . 

فالطيور على أشكالما تقع » وكل قرين بالمقازن يقتدي »› وان العبد 
ليستمد من لحظ الصالحين قبل لفظهم » لأن رؤيتهم تذكره بالل 
عز وجل » وعن انس رضي الله عنه قال عر : « إن من الناس ناسا 
مفاتیح للخير مغاليق ال 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي م ني قوله تعالى : ل ألا 
إن أولياء الله لا خوف علہم ولا هم زنون ‏ قال : ‹( هم الذين 
یذکر الله ا 


Sa Sa (۱(‏ 
) (۲) اُخرجه ابن ماجه » وابن N AN‏ بطرقه کا 
في « الصحيحة » رقم ( ١۳۳٣١‏ ) . 
(۳) رواه بو نعم في « أخبار أصہان ) » والواحدي » والديلمي » ک) في « السلسلة 
الصحيحة » رقم ( ٠١٤١‏ ) . 


ت 0 د 


وروک قن DEN‏ غ مسعود » قال : ( کان 
الربيع بن تيم إذا دخل على ابن مسعود | یکن اه إذد لاحت ج 
N N APE‏ 
E da o yd‏ 2 ت الخبتین» ) 

وقالت العرب : « لولا الوئام ملك الأنام ١‏ 

وقال زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنم : « إا 
بجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه » . 
ات ن الاش تاي الى ات عل 
فافج الاجا لير ول دكا جل 

عن جعفر قال : ( كنت إذا وجدت من قلبي قسوة » نظرت إلى 
وجه محمد بن واسع نظرة » وكنت إذا رايت وجه محمد بن واسع 
ا وجهه وجه ٹکل ) . 

وقال ابن المبارك : ( إذا نظرتٌ إلى « فضيل » جدّد لي الحزن» 
ومقتٌ نفسي ) . 

وكان الإمام أحمد ( إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق » 


او تاع لامر 2 سال عه و اجب أن ري ب وه مرف راجب 
ولان التجريب قبل التقريب › کان الامام أحد ر هه اله يدقق ي 
اخحتیار من یقربه منه ویدنيه » وعرف عنه ذلك »› حتی قال فيه الشاعر : 


)١(‏ الوئام هنا : التشبه بالكرام » قال الماوردي في معناه : « لولا الناس يرى بعضهم 
بعضنًا فیقتدی ہم من الخیر » وینتہی بهم عن الشر هلكوا ) . 


~~. FOF 
(Y) 


ويح فى دات الال إا راي مضا لعل الق ل يسام الا 
إخوانه الأدنون : كل موفق بصير بأمر الله يسمو إلى العلا 

وحکى ابن القم رهه الله بعض ما استفاده من ملاحظة شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال : ( وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا 
منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعم بل 
ضدها » وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق » وهو مع ذلك من 
أطيب الناس عيشًا وأشرحهم صدرّا » وأقواهم قبا » وأسرهم نفسسًا ‏ 
تلو ح نضرة النعم على وجهه » وكنا إذا اشتد بنا الخوف » وساءت منا 
الظنون » وضاقت بنا الأرض أتيناه » فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه » 
A CR E ad‏ 

و ا ي ار الع ا ا 
اخيرات » فتامل ما قاله محمد بن علي السلمي رحه الله : « قمت ليلة 
سحرًا لذ التوبة على ابن الأخرم » فوجدت قد سبقنى ثلاثو قارئا » 
ولم تدر كني النوبة إلى العصر » . 

رال غل ين اسن بن شقن :۶ قبت لا حرج مع اين الارك ن 
ا ا کن ا اک 
فمازلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح » . 

وها الشاغر شيك إقال يدغ اله أن من عليه بصاحت عال 
ألهمة : 


ا با ول الع محرما يدرك ما في فطرني 


. ) ۷١ ( لصيب » ص‎ ١ الوابل‎ « (١(7 


— ۳0 


ف E 0 E2‏ ةة ال اا آ م د 

زف ار اتن غر ر اة غه وعااعل غد ا ك 
حيرا من أخ صا » فإذا رأى أحدك وذا من أخيه فليتمسك به » . 

وال الس الف وا رانا اح إا اعا ارلا بان 
أا بد کو نا بالدنا ع و اجراتا د کو فا الا ة0 

يقول الأستاذ الد كتور (« خحلدون الخدت ) حفظه الله : 

Ea lS ANTES 
من نتاجهم وأثرهم ما يعجب أو يدهش » نجدهم لا يصاحبون إلا امجدين‎ 
العاملين » والنامين الأذكياء » الذين يحرصون على أوقاتهم حرصهم على‎ 
. حياتهم » لان الزمن هو الحياة‎ 

وصحبة هوٌلاء الأجاد الحدين المتيقظين للدقائق والثواني » كان له 
عظم الأثر في هة مثل الإمام ابن جرير الطيري وابن عقيل الحنبلي واين 
عساکر الدمشقي وابن تيمية وابن القيم وابن النفيس والمڑي والذهبي 
وابن حجر وأضرابمم في غزارة إنتاجهم وجدته . 

يقول SC a‏ « الفنون » - الذي مر 
حبره من قل ° : ( وعصمني الله من عنفوان الشبيبة بانواع من 
العصمة » وقصر عبتي على العلم وأهله » فما خالطتٌ لعا قط » ولا 
عاشرت إلا امثالي من طلبة العلم » . 

فا حريص الموفق الذي يروم المعالي » لا تراه إلا مع أهل العلم 
العاملين » وأولي الفضل والجاهدة والجكمة والبصيرة » ليرشح عليه ما 
هم فيه أو بعضه » فيكون مثلهم أو قريبًا منهم . 


(۱) راجع ص ( ۱۹۷ ) . 


_ foo _ 


م ل ما الزمان . 

وصحبة البطالين تعلم تضييع الزمان . 

قال سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

« اعتبروا الرجل بمن يصاحب » فإنما يصاحب الرجل من هو 
مله ) . 

فنعوذ بالله من صحبة اط ا 

وذكر الغزالي رهه الله أن من اداب المتأدب أن : ( يحترز عن محالسة 
صاحب السوء » ليقصي ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه » 
فيصفى عن لوثة الشيطنة ) . 

إن من أقوى البواعث على ارتفاع الحمة أن تطلب صحبة عبد من 
عباد الله محتهد في العبادة والعلم » فتلاحظ أقو اله وتقتدي به » و کان 
بعضهم يقول : « كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال 
محمد بن واسع وإلى اجتاده » فعملت على ذلك أسبوعًا » . 

إلا أن هذا العلاج قد تعذر » إذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد 
في العبادة اجتهاد الأولين فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع فلا 
شيء أنفع من ماع أحوامم ومطالعة أخبارهم" وما كانوا فيه من الجهد 

الجهيد » وقد انقضى تعہم » وبقى ثوابهم ونعيمهم أبد الآباد لا ينقطع . 


O )۱(‏ 
)١(‏ « أا الولد » ص ( ۰( . 
(۳) ومظان ذلك كتب التراجم » « کسیر أعلام النبلاء » » و « حلية الأولياء » > 


وغيرها . 


شضفد ) © ٣ے‏ 


اواو ا شخوصهم والنشر مسك والعظام رميم 

وينصح الإمام ابن الجوزي طالب العلم قائلا : ( فسبيل طالب 
الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من 
المصنفات » فليكثر من المطالعة » فإنه يرى من علوم القوم وعلو ممهم 
ا کا ا و و ا و کر کات ا 

وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم » لا نرى فيم ذا همة 
عالية » فيقتدي بها المبتدي » ولا صاحبَ ورع فيستفيد منه الزاهد . 

فاللةَ الله وعليكم مملاحظة سير السلف » ومطالعة تصانيفهم 
وأخبارهم » فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية هم » ک) قال : 
فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسَمْعي ) . 

ثم بين رمه الله نمرة مطالعة كتب الأقدمين قائلا : ( فاستفدت بالنظر 
فما من ملاحظة سير القوم » وقدر ممهم » وحفظهم » وعباداتم › 
وغرائب علومهم » ما لا يعرفه من م يطالع )“ اه . 

ه ومنبا : نصيحة الخلصين :.فقد قال عه : « إن الدينَ النصيحة 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهي ° 

- وقد يكون هذا الناضح الأمين أا شفيقًا : 

قال سفيان بن عيينة : ( قال لي أبي - وقد بلغت مس عشرة 
سنة -: « إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا » فاتبع الخير تكن من 
أهله » » فجعلت وصية أبي قبل ميل إلها » ولا أميل عنها ) . 

: رحيمة‎ TS 


(۱) « صید الخاطر ٩‏ ص ۳۹٦٦۹(‏ ¬ ۳۹۷ ) . 
)۲( رواه مسلم وغیره 
ا 


فهذه أسماء ذات النطاقين توصي ابا عبد الله بن الزبير 0ا 
ا : ( الله الله ا کت تعلم ناك على حق تدعو إليه 
فامض عليه » ولاَكنْ من رقغك غلمان بتي أية فيلموا بك » واد 
کت و و 
قلت : « إني كنت على حق » فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي » › فليس 
هذا فعل الأحرار ولا من فيه خير » ك خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن 
ما يقع بك پا ابن الزبير » والله لضربة بالسيف في ع أحب إلي من 
ضربة بالسوط في ذل ) » فقال : « يا أماه ! أخحاف إن قتلني أهل الشام 
أن Ty‏ » قالت : « يا بني إن الشاة لا يضرها السلخ 
بعد الذبح » فامض على بصيرتك » واستعن بالله ) . 

- وقد يكون الناصح الأمين زوجة تحضه على الحير » وترقي هته 
كامرأة خبيب أي محمد التي انتبهت ليلة » وهو نام » فانبمته في السحر » 
وقالت : « قم يا رجل فقد ذهب الليل » وجاء النهار » وبين يديك طريق 
بعيد » وزاد قليل » وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا » وحن قد 
هاا ار كل وة الصالة الغاقلة الدكة ال « مَوضيي بنت 
أي وهطان » زوجة الأمير محمد بن سعود رجه الله > والتي کان 
النصيحتها أكبر الأثر في نصرة أعظم حركة تجديدية شهدتها الأمة منذ 
أوائل القرن الثاني عشر المجري حتى يومنا هذا » فإنها هي التى حثت 
زوجها على مناصرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله » وشَدٌ 
ازره » وإشهار سیفه من غمده نصرة لدعوة التوحيد . 

- وقد يكون الناصح الأمين رجلا من عوام المسلمين : 

قال الامام أحمد في وصف تنته : ( صرنا إلى الرحبة » ورحلنا مها 


ک0 ت 


في جوف الليل » فعرض لنا رجل » فقال : « أيكم أحمد بن حنبل ؟ » » 
فقيل له : « هذا » » فقال للجمال : « على رسَلك ٠‏ » ثم قال : 
« يا هذا » ما عليك أن تقتل ها هنا ء» وتدخل الجنة ؟! » » ثم قال : 
واد ا و ا E‏ ر ا 
العرب » من ربيعة » يعمل الصوف في البادية » يقال له : « جابر بن 
ص : (۱) 

عامر ) يذكر خير ) . 

وقال الإمام أحمد رحه الله : ( ما معت كلمة منذ وقعت في هذا 
الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في « رحبة طوق » » قال : 
1 لن لك الى مت شهدا 2 و ن ا ع ا 
E e e‏ 
فقوي قلبي  )‏ . 

وحكى الحافظ ابن كثير رهه الله ( أن أعرابيًا نصح الإمام أحمد في 
الحنة » فقال : « يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن شوْمًا عليم » وإنك 
فاإنه ما بينك وبين الحنة إلا أن قا ¢ » قال الإمام أحمد : , و کان کلامه 
ما قوى عزمي على ما أنا فية من الامتتاع عن ذلك الذي يدعونني 
إليه » ) . 

وها اخسن ما كب رل اسرة اللو تق بت القدس هن ابات 
على لسان المسجد الأقصى يخاطب صلاح الدين الأيوبي رحه الله تعالى : 


(۱( « سیر اعلام النبلاء ) ( ۲١١۱/۱۱‏ ) . 
(۲( بلدة بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات . 
(۳) « السابق » ( ۲٤١١/۱١‏ ). 


EE EE 


ET EE للك الذي‎ i 
جات الك ا تى هن الت ال‎ 
كل امساجد صرت وأنا- على شرفي - َج‎ 

- أما نصائح العلماء فلا تسل عن حسنما وعميتق أثرها في انبعاث 
اهمة : 

سيق الإمام أحمد إلى المأمون مقيدًا بالأغلال » وقد توعده وعيدًا 
شديدًا قبل أن يصل إليه » حتى قال الحادم للإمام أحمد ر عل 
يا أبا عبد الله » أن المأمون قد سل سيا لم يسله قبل ذلك » وأنه يقس 
بقرابته من رسول الله عر ؛ لمن لم تجبه إلى القول بخلتق القرآن ليقتلنك 
بذلك السيف » » فانبري أبو جعفر الأنباري يشد أزر الإمام » قال 
E 2‏ الفرات › فاذا 
هو جالس في الخان › فسلمت عليه » فقال : « يا أبا جعفر ! تعنيْت » > 
فقلت ١:‏ يا هذا » أنت اليوم رأس » والناس يقتدون بك » فواله لمن أجبتَ 
إلى خلق القرآن ليجيبنُ حل » وإن ن م تجب لمتنعن خلق من الناس كثير » 
ومع هذا فإن الرجل إن م يقتلك » فإنك توت » لابد من الموت » فاتق 
لله ولا تجب ٠‏ » فجعل أحمد يبكي RT TT‏ 1 م قال : 
ويا آبا بجر اعد 6 فاعدت غلة وهو يفول و 

وقال الامام أحمد ره الله واصفا حال رفيقه فى الحنة EE‏ 
N E‏ 


ر ا ان وو ایآ و طا 
(۲) « البداية والنہاية » ( ۳۳۲/۱ ) . 
١ )۳(‏ سیر اعلام النبلاء » ( ۲۳۸/۱۱ ) . 


ر ا 


نوح ٬‏ ي لارجو ان يکون قد خم له جخو» قال لي ذات يوم :. 
« ي أبا عبد الله ! اللة الله » إنك لست مش ؛ أنت رجل يقتدى بك » قد مَذّ 
الخلتق أعناقهم إليك؛ لا يكون منك › فاتق الله » .وائبت لأمر الله ۾ » 
فمات » وجيت عليه › و دفنته 

بل إن من لم يتصل مباشرة بالامام کان معه بوجدانه » يتحسر لعدم 
ا 
مشار کته إیاه العذاب والالام : ( قيل لبشر بن الحارث الحافي يوم عذب 
الإمام احمل : 

( قد فرب ادبن حل آل اا ی ا 
بشر رجله » وجعل ينظر إلى ساقيه » ويقول ااا ا 
أن لا بكرن القكد فة تة هذا ۴ 
الذي حب إل طالب الحدیت » فإنه رای لي Rh‏ 
تحط الحدّثین » » فأثر قوله في » وسمعت منه » تخر جت به في اشیاء) . 

@ ومن اا الارتقاء باهمة : المبادرة والمداومة والمخابرة ف کل 
الظروف » قال تعالى : يا آيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 » وقال عز وجل : ‡ وجاهدوا في الله حق 
جهاده 4 › وقال سبحانه  :‏ والذین جاهدوا فینا لنہدینہم سبلنا 4 . 
فكبير الهمة لا يستنم للأمر الواقع » بل يبادر ويبادىء في أقسى 


CEI ENE O) 
. ) ۱١۹ ( «مناقب الامام أحمد » لابن الجوزي ص‎ )۲( 


ا 


E 
لیس في كل حال وأوان تيا صاع الإحسانِ‎ 
فإذا أمكنت فاوز إلها حَذرًا من تعذر الإمكانٍ‎ 

رمن أتز الفرصة عن وتا فليكن على فة من فو : 
إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون 

ولنا في رسول الله عو أحسن الأسوة » فإنه لما حرج مهاجرًا إلى 
لمدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقيا في طريق المجرة 
بريدة بن الحصيب الأسلمي في ركب من قومه فيما بين مكة والمدينة » 
فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا" » فلم يشغله مطاردة قريش إياه عن 
راجيا الدغوة إل الله 

وهذا يوسف الصديق عليه السلام يبادر إلى استار الفرصة فيغتنم سوال 
السجينين: عن رؤياهما ليبث إلهما دعوة التوحيد من وراء الاسوار : 
يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 4 الآيات . 

وأملى شمس الأئمة السرّلحسيي كتابه « المبسوط ) حو خمسة عشر محلدًا 
وهو في السجن ب « أوزجند » » كان محبوسًا في اجب بسبب كلمة نصح 
ہا الخاقان » و كان يلي من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في ا لحب » 
وأصحابه في أعلى الجب »> وقال عند فراغه من شر ح العبادات :) هذا اخر 
شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات » إملاء الحبوس عن ال جمع 
والجماعات » . 


وقال في انحر شرح الإقرار : « انتهى شرح الإقرار المشتمل من المعاني 


. ) ۲١۱۷ - ۲۱٦۳/۸ ( » انظر : « البداية والنهاية‎ )١( 


E E E 


Eg Nek 
وله كتاب في « أصول الفقه » » وشرح « السير الكبير » أملاه وهو‎ ) 
E CRE A 

ني آخر عمره إلى « رغانة » فأنزله الأمير « حسن » جنزله » ووصل إليه 
الطلبة » فأكمل الإملاء" . 
وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب فتاواه وهو سجين ويرسلها إلى 
تلامیذه › و )ا أصدر السلطان مرا بإخراج ما عنده من الكتب والأقلام 
والأوراق » ظل يكتب فتاواه ورسائله بالفحم » وعلى جدار السجن . 
ي ي 


(۱) « الفوائد البهية في تراجم الحنفية » ص ( N ET ٠١۸‏ 
ص ل( ۲۰۲ - ۲۰۳ ). 


ج 


# سے ص ر3 کے 


أطتًالتا... عاو اة 


الأطفال هم المستقبل : 

وهذا الشعار حقيقة لا مجاز » واقعّ لا خيال ء > فمن ثم ينبغي أن 
يصرف المم الأكبر إلى تبيئتهم ليكونوا متنين على مستقبل أمة الإسلام » 
وينبغي أن نتخلى عن نظرتنا إلى هؤلاء البراعم على آم ا 
ا و أن E‏ ا جا 

قال الأستاذ محمد الصباغ حفظه الله : 

( سمعت من الأستاذ مالك بن نبى رحه الله أن رجلا جاء يسترشده 
لتربية ابن له » أو بنت ولدت حدیا » فسأله : ( ک عمرها ؟ ) » قال : 
« شهر ) › قال : ( فاتك القطار » » وقال : « كنت أظن في بادىء الامر 
اني مبالغ » ثم عندما نظرت » وجدت أن ما قلته احق » وذلك أن الولد 
يبكي فتعطيه أمّه الثدي » فينطبع في نفسه أن الصراخ هو الوسيلة إلى 
الوصول إلى ما يريد » ويكبر على هذا » فإذا ضربه اليهود بكى في مجلس 
الأمن .... يظن أن البكاء والصراخ يوصله إلى حقه » ) اه 

فينبغي على المصلحين أن يصرفوا قدرًّا عظيمًا من ال جهد في توجيه الأباء ‏ 
إلى الأساليب العلمية الصحيحة لتربية أولادهم في شتى مراحل نموهم » 


)۱( و نظرات في الأسرة اللسلمة » هامش ص ( ١۱٤١۷١ - ١1٤١‏ ). 


ی ل رک 


كي يشبوا أصحاء نفسيا » وإلا فما أفدح الخسائر التى تتكبدها الامة 
EO aS‏ 

وأول قلعة يتحصن با الطفل هي الأسرة » أقوى موؤسسة تربوية على 
الإطلاق » والوالدان بصفة خاصة » قال الإمام أبو حامد الغزالي 
رهه الله ١‏ والضي مان ند والدية + وقلبة | الطاهر جوهرة نفيسة › 
فان و Bae SEE‏ 
وهدبه » i‏ حاسن Kir LR‏ الامام احققی أبن الق 
ا و اعفرت الفساد ف الار اة رات عافن ةا 
ا 

وني هذا أنزل الله تعالى اية من كتابه تتلى في المحاريب إلى أخر الزمن » 
قال عز وجل : ل يا أا الذين منوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها 
الاس والحجارة علا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 

١ 3‏ ل 

ويفعلون ما يؤمرون 4 › قال أمير المومنين علي رضي الله عنه : « علموا 
ا وأهليكم الخیر › وأذبوهم ( 5 

وغ اسن رض اد غه قال رول اه ا لل ا 
کا : أحفظ ذلك أم ضيعه ؟ حتى يَسأل الرجل عن 
آهل بیته ۲“ 

1 ا طلا 
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله ی : « ما 


(۱) رواه ابن حبان » وابن عدي في ( الكامل » » وأبو نعم في « الحلية ١‏ » وصححه 
الحافظ في « الفتح » ( ١۱١۳/١۳١‏ ) . 


e N o E 


E‏ يسترعيه الله رعيه » ف طا وة إلا لم جد رائحة 
الجنة )° . 
ا ا ما قال بعضهم : 
وينشاً ناشىء الفتيان فينا 
على ما کان عوده بوه 
وما دان الفتی ججُی » ولکن 
تحر دة :الد ر افر تر 
ورحم الله من قال : 
قد ينفع الدب الأولاد في صغر 
وليس ينفعهم من بعده أدب 
إن الغصون إذا عذَّلما اعتدلت 
۰ ولا يلين ولو ليشته الخشب 
وقال ابن خلدون : « التعلم في الصغر أشد رسوحا » وهو أصل لا 
َة 0 
ويتاً كد الاهتام بهذه التربية في زماننا الذي تتناوش فا أطفالنا وأبناءنا 
فتن من کل صوب » يذ کي يبا دعاة على آبواب جهنم » من جلدتنا » 
ويتكلمون بألسنتنا » همهم كل همهم أن يخرجوا من أصلابنا أجيالا من 
لملاحدة الذين يرضون بالعالانية ربا » وديًا ء ومنهاج حياة » فإإن م 
يتدارك الآباء أبناءهم بالتربية الإسلامية القوية ؛ افترستهم العالمانية 


)0 متقفق عليه . 
(۲) «القدمة » ص ر( ٣٣٤‏ ) 


ا ا کی 


الملحدة » وضمتهم إلى صفوفها ليحاربوا الله ورسوله والمؤمنين ا هو 
مشاهد في البلدان التي ق إل عاف هدا الد و الاد اهرت 
م 0 ۱ 

ومن رعى غنمًا في أرض مسبعة ٠‏ ونام عنها؛ تول رعيا 

قد اشنكد حرص الل عل عا ة هذه الهمة اة ج أن 
المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية » يقول هم : « ما اشد 
ما مر بكم في هذا الحبس ؟ » » فقالوا : « ما فقدنا من تربية أولادنا ) . 

واشتد نكيرهم على من يصرف هه إلى الكبار فقط » وہمل 
الصغار » وما ذاك إلا لأن الأمة محتاجة إلمم › وهم الأعمدة التي تبنى 
لتحمل ثقل البناء فيما بعد : 

ال غر الات ا ووا ا ل ات ا ي 
طوافه جلس إلهم وقد نحوا الفتيان عن مجلسهم › فقال : « لا تفعلوا ! 
او سعوا هم › وادنوهم » واهموهم › فانم اليوم صغار فوم يو شك ان 
یکونوا کبار قوم اخرین » قد کنا صغار قوم اصبحنا کبارٌ اخرین » . 

وقد علق الإمام ابن ممفلح رحمه الله على هذه العبارة قائلا : 

E E E AR 
ا ا متيقظين الحريصين على أخذ العلم » فلا‎ 
ھی کدی کرم کو ا رت‎ 
. والاعتتاء هم‎ 

وكان الإمام الشاشي محمد بن الحسين الفقيه الشافعي رهه الله ينشد : 


. المسبعة : الاش الكثيرة السباع‎ )١( 
. ) ٠٠٣/۱ ( ٩ «الأداب الشرعية » والمنح المرعية‎ )۲( 


ت 


ص 


ذوامة العاليَة لایخ من زمان الصا 


تظهر علامات النجابة ومخايل العبقرية في الصغر » حتى لا يكاد يشك 
ذو فراسة إيمانية صادقة في صيرورة صاحما إلى تسنم ذرا العلا » والتربع 
على قمة امجد » والارتقاء إلى منصب الإمامة . 

ولقد اتم المسلمون بالاجتهاد في الاكتشاف المبكر للنابغين » ووضعوا 
. ل 2 8 
خاصة ترفبا لما تفرسوه فهم من الصدارة . 

قال الإمام ابن الجوزي رحه الله : 

ن د ا ع ا ن و 
معنا أوصافهم ومن نظنه منهم » ممن رأيناه . 

فوجدته سبحانه لا بختار إلا شخصا كامل الصورة » لا عيب في 
صورته » ولا نقص في خلقته › فتراه حسن الوجه » معتدل القامة » 
سليمًا من آفة في بدنه » ثم یکون کاملا في باطنه » سخْيًا جوادًا » عاقلا » 
غير خب ولا خحادع » ولا حقود ولا حسود » ولا فيه عیب من عيوب 
الباطن . 

فذاك الذي يربيه هن صغره » فتراه فى الطفولة معتزلًا عن الصبيان › 
كانه في الصبا شيخ » ينبو عن الرذائل » ويفزع من النقائص ثم لا 
e E E E‏ 


E 


حريص على العلم » منكمش على العمل » حافظ للزمان » مراع 
للأوقات » ساع في طلب الفضائل » خائف من النقائص . 

زل را ان و ا ی و 
إن عثر » وينعه من الخطإ إن هم » ويستخدمه في الفضائل » ويستر 
عمله عنه حتی لا يراه منه ) اه . 

ف ع غ اا ا و ل ن جروت فال لرا 
e E E‏ : « ما عند م من الفراسة في الصبيان ؟ » » 
قال Eos E E e‏ 
نرمقهم » فإن معنا مہم من يقول في لعبه : « من یکون معي ؟ » رأيناه 
ذا همة وحنو صدّق فيه › وإن سمعناه قول : « مع من أكون ؟ ) 

[ لا ى ۱ 

مع الصبيان » وهو صبي › فمر رجل فصاح عليمم » ففروا » ومشى ابن 
الزبير القهقرى » وقال : ١‏ يا صبيان اجعلوني امير ج » وشوا بنا عليه » . 

ومر به عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وهو صبي يلعب مع الصبيان 
a e‏ 
للك ) . 

فمثل هذه الشخصية « الواعدة » أحق بقول القائل : 

(۲) 


3 8 
رفعت إليكٌ وما غر ت عيون مستمعم وناظے 


e )۱( 


کب 


وراوا عليك ومنك في ال مهد الثهى دات البصائر 
ه ونظر الحطيئة إلى ابن عباس يتكلم في مجلس عمر » فقال : « من 
هذا الذي نزل عن الناس في سنه » وعلاهم في قوله ؟ » » فقال ابن 
عرد و لو بلع اسانا ها عترة ما وجل 0 

وور ر ا ا »> وهو غلام » فقال : 
خذوني به إن م سد سرواتهم ویرع حتی لا یکون له ينل 
ر ا ا TT‏ 
ا وی ی ا 
فهمك فما جسام الأمور ومَم لتاتك” أن يلموا 
8 ونظر رجل إلى أي ذلف في مجلس المأمون » فقال : « إن همته 
MS‏ 

6 قال يحيى بن أيوب العابد: حدثنا أبو المثنى قال: (معتهم بمرو 
يقولون : « قد جاء الثوري » قد جاء الثورئي » » فخرجت أنظر إليه 
فذا هو غلام قد بقل وجهه ) . 
قال الذهبي : « کان بذ كره في صغره من أجل فرط ذکائه 


)١(‏ کذا في «عيون لاا ۲۲۹/١‏ ) » وعبارة اللسان : « عاشره » » وقال 
فی بیانہا : « لو كان في السن مثلناء ما بلغ أحد منا عشر علمه» . 

)۲( هو الأمير البطل قاقد ا و ا a‏ 
في « سير أعلام OS‏ 

AE O (۳) 


. بقل وجهه : خرج شعره‎ )٤( 


وحمظه » وحدث وهو شاب » 

وقال اب مهدي رأى أبو إسحاق السبيعي سميان الثوري مقبلا ‏ 
فقال : ظ واتيناه الحكم صيا ) 

۵ وكان البخاري ذکیا سریع الحفظ ‏ فقد حفظ سبعیں ألف 
حديث وهو صغير » وكان ينظر إلى الكتاب » فيحفظ ما فيه من نظرة 
واحدة » قال محمد بن حاتم : 

( كنت أختلف أنا والبخاري - وهو غلام - إلى الكنّاب » فيسمع » 
ولا يكتب » حتى أتى على ذلك أيام » فكنا نقول له يكتب مثلنا » فلما 
بلغ ما كتبناه خمسة عشر ألف حديث طلب منا أن نسمعها منه » وقرأها 
عن ظهر قلب » حتى جعلنا نحكم کتبنا على حفظه ) . 

۵ وروی الذهبى عن محمد بن ابي حاتم قال : معت أبا عبد الله 
محمد بن إسماعيل يقول : ( وكنت أختلف إلى الفقهاء بمرو وأنا صبي › 
فإذا جعت أستحيى أن أسلم عليهم » فقال لي مؤدب من اهلها : « ؟ 
كتبت اليوم ؟ » » فقلت : «اثنين» - وأردت بذلك : حديثين - 
فضحك من حضر الجحلس » فقال شيخ منهم : ١‏ لا تضحكوا ! فلعله 
يضحك منكم یوما ) ) . ٠‏ 

وقال بكر بن منير : معت البخاري يقول : ( كنت عند أبي حفص 
أحمد بن حفص . أسمع كتاب « الجامع » لسفيان الثوري . س كتاب 
والدي » فم ابو حفص على حرف ول يکن عندي ما ذ کر » فراجعته ۽ 
فقال الثانية والثالغة » فراجعته فسكت ثم قال « من هذا ؟ » قالوا 
« ابن إسماعيل » . فقال ٠‏ « هو ک) قال » واحفظوا أن هذا يصير يوم 


۳V1 


ل غ الشافعي » رحمه الله تعالى E‏ 
يتيمًا في حجر أمي » فدفعتني إلى الكَنّاب » ولم يكن عندها ما 

تعطي المعلم » وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام » فلما جمعتُ 
القران دا کت چا ااا و کت امع الحدیث 
والمسألة فأ حفظها » فلم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به القراطيس » 
ی و ین ا ی ا 
فاجتمع عندي e‏ 

وال ار e‏ يقول : ( كنت وأنا في الكتاب أسمع 
المعلم الصبي الآية » فأحفظها أنا » ولقد كان الصبيان يكتبون 
إملاءهم » فإلى أن يفر غ المعلم من الإملاء علهم كنت قد حفظت جميع 
ا ا ت و اد ا 

ال کے ا ن فرج ن الاب كت ا2 اق 
والرقوق" » وكربً" النخل » وأكتاف الجمال » أكتب فيا 
ا لحديث » وأجيء إلى الدواوين » وأستوهب منا الظهور » فأ كتب فيا » 
حتی کان لأمي حبان » فملأعهما أكتافا ) اه . 

8 وحفظ الإمام أحمد بن حنبل القران في صباه وتعلم القراءة 
والكتابة » ثم اتجه إلى الديوان يمرن على التحرير » ويقول عن نفسه : 

« كنت وأنا غلم أختلف إلى الكتّاب » ثم اختلفت إلى الدیوان وأا 
ابن أربع عشرة سنة » » وكانت نشاأته فيما آثار النبو غ والرشد سح حتی قال 
e NEE‏ 


(۲) الرقوق : جمع رق » جلد رقيق يكنب فيه » والصحيفة البيضاء . 
ل ا ا 


ت 


ر ا ای غل و ی حع د ا 
ی یتم » انظروا کیف !! » 
وجعل يعجب من أدبه وحسن طريقته . 

وكان عمه يرسل إلى بعض الولاة بأحوال بغداد ليعلم بها الخليفة › 
وقد أرسلها مرة مع ابن أخيه أحمد بن حنبل فتورع عن ذلك ورمى 
E E‏ 
بالمسلمين » وقد لفت هذا الورع وهذه النجابة كيرا من أهل العلم 
والفراسات حتى قال لينم بن جميل : « إن عاش هذا الفتى فسيكون 
حجة على أهل زمانه » . 

6 وقال الحافظ ابن عبد المادي بن قدامة رحه الله : ( بلخني أن 
بعض مشا حلب قدم إلى دمشق » وقال : « معت أن في هذه البلاد 
صيًا يقال له : أحمد بن تيمية سريع الحفظ » وقد جفت قاصدًا لعلي 
راه » » فقال له خیاط : « هذه طريق کتابه »> وهو إلى الان ما جاء» 
TE TO O‏ 
الذي معه اللوح الكبير » » فناداه الشيخ » وأخذ منه اللوح »> وكتب 
له من متون الحديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديًا » وقال له : « اقرا 
هذا » » فلم يزد على أن نظر فيه مرة بعد كتابته إياه »ثم قال : « اسمعه 
عل » » فقرأه عليه عرضًا كأحسن ما يكون » ثم كتب عدة أسانيد 
اتتخہا » فنظر فيه کا فعل اول مرة فحفظها » فقام الشيخ » وهو يقول : 
« إن عاش هذا الصبی لیکوننٌ له شان عظم » فن هذا لم ير مثله ) » 
فکان کا قال ) ”“ اھ 


EYe AT) » غاية الأماني‎ « )١( 


E 


صر فلك علا فة ارمع اڈ ن جي من eT‏ 
8 وقد روي عن معمر في تفسير قوله تعالى : ل واتيناه الحكم 
صبيا 4 أن الصبيان قالوا ليحيى : « اذهب بنا نلعب » ؛ فقال : « ما 
Te‏ 

© وقال الشيخ يسين بن يوسف ال کی 
وهو ابن عشر سنين - بنوى » والصبيان يكرهونه على اللعب معهم › 
وهو يمرب منهم » ويبكى لإكراههم › ويقرأً القران في تلك الحال » 
قال : فوقع في قلبي مبته » وجعله ابوه في د کان » فجعا لا يشتغل بالبیع 
والشر ا غو افر ان قال ايج الل به الف ان وة وات 
له : « هذا الصبي يرجّى أن يكون أعلم أهل زمانه > وأزهدهم » وينتفع 
الناس به ) » فقال لي : « أمنجم أنت ؟ » » فقلت : « لاء وإنغا 
أنطقني الله بذلك » » فذكر ذلك لوالده » فحرص عليه إلى. أن خع 
القران وقد ناهر الاحتلام € 


()( « الجامع لأحكام القران » للقرطبي ( ۸۷/١١‏ ) . 
(۲) يعني الإمام أبا زكريا بحيى بن شرف النوويي رجه الله . 
(۳) « طبقات الشافعیة » ( ۳۹٦۹/۸‏ - ۴۹۷ ) . 


VE — 


6 تقدم إياس بن معاوية" وهو صبي إلى قاضي دمشق » ومعه 
شيخ » فقال : « أصلح الله القاضي » هذا الشيخ ظلمني » واعتدى 
على » وأخذ مالي » » فقال القاضي : « ارفق به » ولا تستقبل الشيخ 
بهذا الكلام » » فقال إياس : « أصلح الله القاضي › إن الح أكبر مني 
ومنه ومنك ) › قال : «اسکت »» TE OE‏ 
بحجتي ؟ » » قال : « تكلم فوالله ما تتكلم بخير » » فقال : « لا إله 
إلا الله وحده » لا شريك له » » فرفع صاحب الخبر هذا الخبر إلى 
الحليفة » فعزل القاضي » وولّى إياس مكانه . 

اكا عل دصي 0 م عو ل ا و ا ب 
لك ؟ » قال : « حسنَ رأيك » . 

6 وحكى ابن الجوزي أن المعتصم ركب إلى خاقان يعوده› 
والفتح صبي يومعذ » فقال له المعتصم : « أيما أحسنْ : دار أمير المؤمنين 
أو دار أبيك ؟ » قال : « إذا كان أمير المؤمنين في دار أي > فدار أي 
أحسن » » فاراه فصًا في يده » فقال : « هل رأيت يا فتح أحسنَ من 
هذا الفص ؟ » قال : « نعم » اليد التي هو فها) . 
- ه ومر «الحارث الحاسبي » وهو صبي بصبيان يلعبون على باب 
رجل نمار » فوقف الحارث ينظر إلى لعهم » وخحرج صاحب الدار ومعه 
ت فقال للحارث : « كل هذه الفرات .» » قال الحارث : « ما 
حيرك فا ؟ ٠‏ » قال : « إني بعت الساعة ترا من رجل فسقطت من 


)١(‏ قاضي البصرة العلامة أبو واثلة > كان يُضرب به ا مل في الذكاء والدهاء والسؤدد 
والعقل » وقد استوعب الامام المزي أخباره في « التهذيب » . 


E E E 


مره ) » فقال : « أتعرفه ؟ ) » قال : « نعم » » فالتفت الحارث إلى 
الصبيان يلعبون » وقال : « أهذا الشيخ مسلم ؟ » » قالوا : « نعم » » 
فمر وت رکه » فتبعه الفار حتی قبض عليه » وقال له : « وال ما تنفلت 
من يدي حتى تقول لي ما في نفسك مني » › فقال : « يا شيخ ! إن 
E O O O e‏ 
الماء إذا کنت عطشان ذد العو ا 2 2 
السحت وأنت مسلم ؟ » » فقال الشيخ : « والله 9 ات 


£ ي 


أيدا ) . 


© وقال عبد الرحهمن بن محمد صاحب كتاب « صفة الأولياء» : 
حدثني محمد بن إبراهم النيسابوري بإسناده أن فتخًا المؤصلى رجه الله 
قال : ( حرجت أريد الحج » فلما توسطبُ البادية إذا غلام صغير + 
تجر عليه الأحكام » فقلت له : « إلى آين ؟ » › قال ل ت 
ريي » ء قلت : «إنك صغير لم جر عليك الأحكام » » فقال : « لقد 
رايت أصغر مني مات » » فقلتُ Jee Oy‏ : ( علي 
2 التبليعٌ إن شاء » ألم تسمع قولَةُ تعالى  :‏ والذين 
جاھدوا فینا لہدینہم سبلنّا 4 ؟ » قلت : « لا أرى معك زادًا » » قال : 
١‏ زادي في قلبي اليقين » حيغا كنت أيقنت أن الله يرزقني » » قلت : 
« إغا أرد بُ أنك تتزود الخبر والماء » » قال : « ما اسمّك ؟ » » قلت : 
( فتح ) » قال : « يا فتح »› أسالك » » قلت : مل ال 
« أرأيت لو أن أنخحا.لك من أهل الدنيا دعاك إلى منزله » أما كنت تستحي 
أن تحمل معك طعامًا لتأکله في منزله ؟ » » قلت : « بى ) » قال : 
« فن مولاي دعاني إلى بيته » فهو يطعمني ويسقيني ) › قال فتح : 


e E 


« فجعلتٌ أعجبٌ من أمره » وبيانه » وزهه » مع صعّر سنه ٠‏ ) . 

8 وروى أيضًا صاحب : ١‏ صفة لأولياء ‏ ومراتب الأصفياء ‏ 
A leg ge UC OS‏ 
ابن خمس سنن حتى مات » وساح في طلب العلم وهو | بن تسع سنين ۽ 
وكانت تلقى مشكلابٌ المسائل على العلماء » ثم لا يوجد ا 
عنده » وهو ابن ائنتي عشرة سنة » وحينئذ ظهرت عليه الكرامات ) . 

وقال حجة الدين محمد بن ظفر ET ٤ E‏ 
الأبناء » : 

( وبلغتي أن أبا حم سهلا حفظ القران وهو ابن ست سنين » و كان 

يفتي في مسائل الزهد والورع › ومقامات الإرادات وهو ا بن اثنتي عشرة 
سنة » ولا بلغ ثلاث عشرة سنة عَرَضَت له مسألة فلم جذ بتر من 
ججيبه عنها فقال لأهله : ١‏ جهزوني إلى البصرة » » فلم يج بالبصرة من 
يستفتيه » فذكر له حمزة بن عبد الله بعبدَان فقصدها » ولقى حمزة فوجد 
عنده ما یرید وصحبه ) . 

@ وقال صاحب ( ا اء الأبناء : ( بلغني ا أا الحسين 
أحمد بن محمد المدعو بالنوري لا قرا القران الكريم ألزمه أبوه أن يكون 
معه في حانوته » فكان إذا أصبح أخذ روزمانجاً ودواة »> وذهب يسال 
عما جهل من کتاب الله تعالى » ویکتب ما يقال له » ثم ياني أباه » 
وإذا بعثه في حاجة أخذ ألواحه ودواة » فيسأل من مر به من أهل العلم » 
فإذا غاب يزجره أبوه لغيبته » ويتهدده » وربما ضرب على ذلك أحيانًا » 
وتكرر ذلك » فقال له أبوه : « ليت شعري يا بني ما تريد بعلمك 
هذا ؟ » » قال : « أريد أن أعرف الله تعالى » وأتعرف إليه ۾ » فقال : 


کی۷ ۷ ت 


( كيف تعرفه ؟ ) > قال : « أعرفه بتفهم أمره ونپيه » » قال : «وہکیف 
تتعرف إليه ؟» » قال : « أتعرّف إليه بالعمل بجا علمني » » قال أبوه : 
اياعر لكان ارك هاا مات 

8 وقال علي بن اجعد: أحبرني أبويوسف قال: (ئوْفي أي 
إبراهيم بن حبيب» وخلفني صغيرا في حجر أمي» فأسلمتني إلى 
قصًار"" أحدمه» فكنت أَدَعٌ القصًار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة» فأ جلس 
أستمع» فکانت أمي تجيء خلفي إلى ا لحلقةء فتاحذ بيدي وتڏذهب لي 
إلى القصار» وكان أبو حنيفة يعتى بي لما يَرى من حضوري وحرصي 

التعلم » فلما كر ذلك على أمي» وطال علا هربي» قالت 
لي حنيفة: «ما هذا الصبي فسادٌ غيرك هذا صبي یتم لا شيء له 
وإنغا أطعمه من مغزلي! وام ان یکسب داتفا یعودٌ به على نفسه»» فقال 
ها أبو حنيفة: «مري يا رتا هو ذا يتعلم أكل الفالودّج بُدهن الفسق»» 
فانصرفت عنه وقالت له: «أنت شي قد حرفت وذهب عقلك»). 
قال ابو یوسف ( ثم رمب أبا حنيفة » وكان يتعاهدني اله » فما 
ترك لي حل » a ES E i‏ 
أجالس هارون الرشيد ٠‏ وآكل معه على مائدته » فلما کان في , بعض الأيام 
قم قو ا فالوذج » فقال لي هارون : « یا یعقوب کل منه 
OTO EE E‏ ۰ 
فقال : « هذا فالوذج بدهن الفستق » » فضحكت › فقال لي : « 
ضحکتَ ؟ » » فقلت : « خيیرا ابق الله ا المؤمنين » » قال : 
حبري » - ولح على - فاخبرته بالقصة من اوها إلى اخرهاء 


)1( القصار : المبيضل للثياب» وهو الذي . i‏ 
ری قطعة من الخشب : 


ی 


فعجب من ذلك › وقال : «لعمري : إن العلم ليرفع وينفع ديا 
ودنيا » » وترحُم على أي حنيفة » وقال : « کان ينظر بعين عقله ما لا 
يراه بعین رأسه ٩‏ ) . 

قول وا ا ا 

E A‏ الله لما بلغ من 
مس سنن أسلمه أو ا وت ا و a:‏ 
فلما el‏ جوز مل أق على الإنسان حين من الدهر م يكن د 
مذکورا 4 وحفظها ا Sh Ayo E e‏ 
ا ا ر فاخحرج والعب 
مع الصبيان » » فلم بجبها » فضمته إلى صدرها » ودعت بالويل » فقال : 
« ما لك يا أَمّاه ؟ » فقالت : « أَبكٌ باس ؟ » قال : « لا » قالت : 
وان ده ؟ لمك ف سح 6 فال مم غاد اك قات 
« فاين هم ؟ » » قال : « في الحنة » قالت : « ما يصنعون ؟ » » قال : 
متكئين فيا على الأرائلك لا يرون فيا شمسًا ولا زمهريرًا × ودانية 


و ار 


علييم ظلاها » وذللّت قطوفها تذليلا ‏ ومر في السورة » وهو شاخص 
ببصر وا ينظر إلہم حتی بلغ قوله تعالى : و کان سعیک 
مشکورا ‏ › ثم قال : « یا ماه ! ما کان سعیہم ؟ ) » فلم تذر ما جیب 
به » فقال : « قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة » » فقامت » وأرسلت 
إلى والده » فجاء ا لحبر » فقال له : « یا داود کان سعہم 
e‏ ا وول ك 6 کان دوو د 
a‏ ا کل 4( .۰ 


8 وحكى الشيخ ابن ظفر المكي : [ أن أبا يزيد طيفور بن عيسى 


سے ۷ ات 


البسطامي رمه الله لا حفط : «إ يا أا المزمل » قم الليل إلا قلي 
Eels NEE a YN J‏ 
« يا بني ذلك النبي » › قال : «يا أبت مالك لا تصنع کا 
صنع عه ؟ » » قال : « يا بني ! إن قيام الليل خصص به - ع - 
وبافتراضه دون آمته ) » فسکت عنه . 

فلما تحفظ قوله سبحانه  :‏ إن ربك يعلم أنك تقوم أدفى من ثلشي 
الليل ونصفه وثلنه وطائفة من الذين معلك ‏ قال : « يا أبت إني أسمع 
أن طائفة كانوا يقومون الليل » فمن هذه الطائفة ؟ » » قال : « يا بني ! 
أولمك الصحابة رضي الله عنهم » » قال : « يا أبت : فاي خير في ترك 
ما عمله النبي عي وأصحابه ؟ ) » قال : « صدقت يا بني » . 

فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي » فاستيقظ أبو يزيد ليلة 
_فإذا أبوه يصى » فقال : « يا أبت : علمنى كيف أتطهر وأصلي 
معك ) › فقال أبوه : ( يا بني ارقد فإنك صغير بعد » › قال ٠:‏ 
( يا أبت : إذا كان يوم يصدر الناس أشتانًا يروا أعمالهم أقول لربي : 
إني قلت لأبي : كيف أتطهر لأصلي معك ؟ فابى » وقال لي : « ارقد › 
فإنك صغير بعد » » أتحب هذا ؟ ) » فقال له أبوه : « لا والله يا بني 
ما أحب هذا » » وعلمه فكان يصل معه ] . 


K %*# * 


SEN 


با فطرية › خا ذاتية متميزة »> فهم (ليسوا مرد 
أشخاص ماهرين في أداء الاختبارات » ولا محرد أشخاص متازين فى أداء 

بعض المهارات فحسب » بل لديم خصاتص شخصية واجتاعية وبدنية 
yT‏ العاديين . 


ومن أهم الخصائص : سلامة البدن » وقوة الذاكرة » وسرعة 
التعلم > والتفوق في التحصيل الدرامي » وحب الاستطلاع » 
والدافعية للإنجاز » والثقة بالنفس » والاستقلالية » والمثابرة » والتفوق في 
القيمة النظرية » وفي الميول العلمية » والنضوج الاجةاعي » والدشأة في 
ظروف اجتاعية طيبة ) . 


ال المرء لا يولك غالما اوغا تر به جماعة » وتصنعه بيئة » و تتعهده 
بالرعاية والتعلم » حتى يمتلك ناصية العلم الذي يطلبه . 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك في عصرنا الطفل « سيد جلال الأفغاني » الذي التحق بجامعة 
البترول بالظهران وعمره عشر سنوات في العام ا لجامعي ( ۱۹۸۰ = ۱۹۸۱ ) » 
وكان قد حصل على الثانوية العامة وعمره ناني سنوات » وتعلم الاأوردية 
والإنكليزية والروسية وعمره تسع سنوات . 

(۲) «رعاية النابغين في الإسلام وعلم النفس » للدكتور كال إبراهم مرسي 
ص ( ۱٤٤ - ۱٤۳‏ ) . 


E 


5 > مستقبلها المشزق‎ er التي 0 تتم بالنابغین › تصنع‎ u 
ازدهارها › والامة التي همل رعاية‎ ٤ يصلحون مرها > ويسهمول‎ 
› نابغها سوف تشقى حرن يتولى امورها جهلة قاصرون يوردونا المهالك‎ 
. نفوس دنيئة وهمم خحسيسة يبيعونما لاعدائها بثمن مخس‎ 

ف کون المواهب استعدادات فطرية فاا لا تؤدي ال النبو غ إلا 
إذا توفرت ا الظرو ف البيئية اللتاسة والتربة الصالحة اللازمة 
لتنميتها وصقَلها . 

و دعد الاسرة - ويخاصة الوالدان أو من يقوم مقامهما - اهم عتاصر 
البيعة تاثيرا في إظهار البو غ » وزراعة الهمة العالية في قلوب الاطفال 
منذ نعومة أظفارهم » وهذا ما قد يفسر لتا سر اتصال سلسلة التابغين 
افطري وروت » والقدرا ات e‏ تي تک 

ا ا 


في تيسير السبيل إلى العلم » ومجالسة العلماءء ما كان له أثر بليغ في 
تمية نبو أنائهم 


8 ن ۳ € قارس 0 الله 5 عدل یك مر 


عيد المطلب عمة رسول الله 


کک 


. ) ۲۷۲ - ۱۹۱۷/۲ ( » اتظر : «عودة الحجاب‎ )١( 


2 FAV 


الكملة ا والمنذر » و عروة أبناء الزبير › کلھے غرات 
مهي دات النطاقن اء بست آي بكر رضي اله غا : 


وهذا أمير المومنين على بن أبي طالب يتربى على أمه فاطمة بنت أسد » 
وخحديجة بنت خحويلد رضي الله عنهما » وهذا عبد الله بن جعفر سيد 
أجواد العرب تعاهدته أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنها » وهذا أمير 
المؤمنين معاوية بن أي سفيان رضي الله عنهما أريب العرب وألعيما » 
ورث عن أمه هند بنت ععتبة همة تجاوز الغريا » وهي القائلة - وقد قيل 
ها ومعاوية ٠وليد‏ بين يديا - : «إني أظن أن هذا الغلام سيسود 
قومه ) = : « ٹکلمّه إذا إن سد إلا قومه ) . 

وما عي إليما وفدها يزيد بن أبي سفيان قال ها بعض المعزين : « إنا 
E TEN a‏ 
يکون حلفا من أحد ؟ والله لو جمعت العرب من أقطارها » ثم رمي 
به فيها » لخرج من اعا شاء ) . 

وقد كان معاوية رضي الله عنه إذا نوز غ بالفخر بالمقدرة » وجوذب 
بالمباهاة بالرأي » انتسب إلى أمه »فصدع أسماع خحصمه بقوله : « أنا ابن 
هند ) . 

وهذا سفيان الثوري الإمام الجليل » والعلم الشاغخ كان نمرة أم صالحة 
غذته بلبانا » وحاطته بكنفها » حتى صار إمام المسلمين › وأمير المومنين 
في الحديث » قالت له أمه وهو صغير : « يا بني ! اطلب العلم » وأا 
أكفيك بمغزلي . 


وهدا الامام النْقة ا ا عمرو الاوزاعي نشا يتیمّا فی ا ¢ 


TAT aa 


التي تنقلت به من بلد إلى بلد » وربته تربية عجزت الملوك وأبناؤها عنها ء 
حتى استفتي في الفقه وله ثلاث عشرة سنة. 

وكذا فعلت آم الإمام « ربيعة بن أي عبد الرحمن » شيخ الإمام مالك» 
فقد كان نمرة تربية أم فاضلة أنفقت عليه أمه ثلاثين ألف دينار حلفها زو جها 
عندها » وهي حامل به » وخرج إلى الغزو » ولم يعد ها إلا بعد أن 
استكمل ولده الرجولة والمشيخة . 

وها هي أم الإمام مالك إمام دار المجرة تؤزه على طلب العلم » 
وتلبسه ثياب العلم » وتقول له : « اذهب إلى ربيعة » فتعلم من أدبه 
قبل علمه ) . 

ومات والد الإمام الشافعي وهو جنين أو رضيع » فتولته امه بعنايتما » 
E O N O CCT‏ 
أخواله » فربته بينهم هنالك . 

ونشاً الإمام الشافعي يتيمًا فقيرًا » ولم تستطع أمه دفع أجر معلمه » 
إلا أن المعلم قبل أن يعلمه بدون أجر » وتعهده بالرعاية » وجعل له منزلة 
حاصة بين التلاميذ » لا لمسه فيه من نباهة » وسرعة في الحفظ . 

قال الشافعي رهه الله : « كنت يتيمًا في حجر أي » ولم يكن معها 
ما تعطي المعلم » وكان المعلم قد رضي أن يعلمني بدون أجر › وأن 
أخلفه في الدرس إذا قام » . 

وهذا إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحه الله مات أبوه 
EC TO SS‏ 
صاحبة كرامات . 


a ANE ia 


وهل يمكن أن نغفل تأثير البيئة الحيطة ون ركز فقط على نمرة هذه البيئة 
في رجل مثل عمر بن عبد العزيز ره الله > وهل كان يكن لأمير 
المؤمنون عمر بن عبد العزيز أن يمارس دوره في تجديد الدين » ويتپياً له 
لولا البيعة الصالحة التي وجهته إلى المعالي » وبذرت بذور « الهمة 
العالية » في قابه منذ طفولته . 

غو ا ن ر فل و اا راان غا ا 
ابن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدّبٌ بها » وكتب إلى صالح بن 
N PES‏ 
فقال : (« ما حبك ؟ » قال : « كانت ES‏ 
فقال : « بلغ من تسكين شعرك أن نوثره على الصلاة » » وكتب بذلك 
ال وال تمت عا لمر سرا ل فما کله ی لى عر 

وعن أبي قبيل : ( أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير › 
ارا ل وا ل لت ¢ ` 
قال : وكان يومغذ قد جمع القرآن » فبكت أمّه حين بلغها ذلك ) . 


ونقل الزبير بن بكار عن العتبي قال : ( إن اول ما استبين من عمر 


)١(‏ أطلق عامة العلماء القول بأن عمر بن عبد العزيز رحه الله هو مجدد القرن 
الأول » ( ونحن نسلم بذلك » ولكننا نقول : ما كان لأعمر بن عبد العزيز أن 
يقوم بهذه الح ركة الواسعة المتعددة الجوانب لولا وجود عدد كبير من أجلاء 
التابعين وساداتہم » وهم کانوا ساعده الأيمن في تنفيذ ا التجديدية 
العظيمة ) اه . من « البيان » ص ( ١۷ - ١١‏ ) العدد الثالث » وعلى رأس 
هولاء السادات رجاء بن حيوة الذي أشار على سليمان بن عبد الملك عند وفاته 
باستخلاف عمر بن عبد العزيز » انظر : « سير أعلام النبلاء » ( ٠١۴/١‏ ) . 


5۰ ك 
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بن عبد العزيز أن أباه ولي مصر » وهو حديث السن » يسك في بلوغه » 
ا 2 RS‏ 
لي ولك : ترحلني إلى المدينة » فأقعد إلى فقهاء أهلها » وأتادب بادام » 
فوجُهه إلى المدينة » فاشتهر بها بالعلم والعقل مع حداثة سنه » . 

6 وتأمل كيف اكتشف والد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
O N E O‏ 
مواهبه » ويعده لتحمل المسعوليات » فقد كتب في ذلك إلى صاحب 
له فقال رهه الله : ( تحققت أنه بلغ الاحتلام قبل إكال سن اثنتي عشرة 
سنة على القام » ورأيته أهلا للصلاة با لجماعة والائټام » فقدمته لمعرفته 
بالأحكام » وزوّجته بعد البلوغ مباشرة » ثم طلب مني ال حج إلى بيت الله 
الحرام »> فأجبته بالإسعاف إلى ذلك المرام »> فحج وقضى ركن 
الإسلام) اه . 

وبغير هذا « النضوج الاجتاعي المبكر » والتربية الواعية - التي تنمي 
اللكات » وتغرس الثقة في النفس » وتحررها من التواكل والتبعية 
والطفولية - لا نستطيع أن نفسر ظاهرة ارتحال العلماء في سن الصبا 
والشباب المبكر في أقطار الدنيا طلا للعلم › وقد فارقوا الأهل 
والأوطان » وكابدوا الخاطر والمشاق دون كلل ولا ملل ولا ترم . 

وقد تكون البيعة المترفة عائقا بليغ الإعاقة عن المضي في طريق 
جد » ومع ذلك يترفع عليها صاحب المة العالية » ويسخرها إمجاز المطالب 
الجسيمة » كحال الإمام أبي محمد علي بن حزم رمه الله > الذي نشا 


(۱( نقلا من « رعاية النابغين » ص ( ٠١١‏ ) . 


N N RS 


نشأة مترفة » ولكنه انصرف عن مطاع الدنيا ومطامعها في سبيل طلب 
العلم » فقد جرت مناظرة بین الامامين ا حزم و الوليد الباجي 
رحمهما الله » فلما انقضت قال الباجي لابن حزم : « تعذرُني فإن أكثر 
مطالعاتي كانت على سرج الخراس » » فاجابه ابن حزم : « وتعذرني 
أيضًا فإن أكثر مطالعاتي كانت على منائر - أي : مصابيح - الذهب 
و الفضة E‏ قال ياقوت الحموي : ) راد أن الغنى أضيع لطلب 
العلم من الفقر ! )" 

© وربا نشا كبير الحمة في بيئة معدمة قاسية تكون كفيلة بإطفاء 
د و اء غا ورغ فير اه ل فن السات ها اعد دة 
أو يميص له من ينمي مواهبه › وي تکفا بأامره : 

نشا المتنبي شاعر العرب الفحل في أسرة فقيرة غير متعلمة » لكن الله 
قيض له فرصة التعلم امجاني في كتاب خاص بابناء أشراف الكوفة » 
(۱) «معجم الادباء » ( ۲۳۹/۱۲ ) . 
(۲) وعلق الشيخ محمد أبو زهرة - عفا الله عنه - على اعتذار الإمامين قالا : « يرى 

ابن حزم أن كثرة المال وطيب العيش تسد مسالك العلم إلى النفوس » فلا تتجه 

e a aT 


شا نات النور والمعرفة » فلدائد الحياة و کثرتا تطمس نور القلب» وتعمي 
البصيرة» وتذهب بد دراك : 


أما الفقير - وإن شغله طلب القوت - قد سذّت عليه أبواب اللهو » 
اق ال وای راھد ها ت اب حزم. أّما نظر الباجي فإنه 
متجه إل الأسباب الادية من حيث تُسهل الحياة الادية » من غير نظر 0 
السات لمادية النفسية التي تضمن أن الغنى يكون في كثير من الأحوال معه 
الانصراف عن العلم إلى اللهوء ‏ وقد توفرت ذرائعه ۲ اه . من کتابه « ابن 
OO‏ 


E AV 


وشجعه أصحاب المكتبات على قراءة الكتب دون مقابل . 

ویروی أن ورًاقا کان یلازمه قال : ( کان اليوم عندي - أي 
المتنبى - وقد أحضر رجل كتابًا في نحو ثلاثين ورقة لبيعه » فأخذه 
أبو الطيب » ونظر فيه طويلا » فقلت له : « ما هذا ؟ أريد بيعه » وقد 
قطعتني عن ذلك » فن کنت ترد حفظه فهذا يکون في شهر إن 
شاء الله » » فقال المتنبي : و« إن كنت حفظته هذه المدة ؟ » قلت : 
و أهب لك الكتاب » › قال : « امعها مني » » فأخذت الدفتر .من 
يده » وأقبل یتلوه حتی انتہی إلى اخره ) . 

ومن آشهر من كان يعتى بالتفتيش عن النابغين » ويستنقذهم من 
ظروفهم القاسية » ويأخذ بأيديمم في طلب العلم الإمام أبو حنيفة النعمان 


ر هه الله تعالى » فقد حرص ee‏ - عندما تول 


في حاجة إل زواج وایست عند ونه » وسل اک 


قال : شر يك أحد تالامدته : ر کان يغني من يعل ¢ 4 
عیاله » فاذا تلم قال له : « لقد وصلت إلى الت الاک 


إلى م مزید من کک 

6 وذكر الكردري قي مناقبه بسنده إلى آي یو سف رهه الله تعالی 
قال : ر كنت أطلب الحديث وأنا قل المال » فجاء إلّي أبي وأنا عند 
الإامام ء ققال لي : « يا بني لا تمدن رجلك . 


— AK — 


رات محتاج ) » فقعدت عن كثير من الطللب » واخترت طاعة والدي › 
فسأل عني الإمام » وتفقدني » وقال حين راني : « ما خلفك عنا ؟ » 
قلت : « طلب المعاش » » فلما رجع الناس » وأردت الانصراف دفع 
إلى صرة فيها مائة درهم » فقال : « أنفق هذا » فإذا تم أعلمني › والزم 
الحلقة » » فلما مضت مدة دفع إلى مائة أخرى » وكلما تنفد كان 
يعطيني بلا إٍعلام کانه کان يُحْبر بنفادها » حتی بلغت حاجتي من 
العلم » احسن الله مکافاته » وغفر له ) . 

6 وذكر الكردري أيضًا أن الحسن بن زياد كان فقَيرًا» و كان 
يلازمه - أي الإمام - وكان أبوه يقول له : « لنا بنات » وليس لنا ابن 
غیرك › فاشتغل ہن ) › فلما بلغ الخبر الإمام أجرى عليه رزقا » وقال : 
« الزم الفقه › فاني ما رأيت فقيهًا معسرًا قط » . 

ورا لمح شخصنًا عالي امهمة » تلوح من مياه أمارات النبوغ فضن 
موهبته أن نف في طلب الدنيا > وشنجعه على طلب العلم : 

6 قال أبو حنيفة رحمه الله : ( مررت وما على الشعبيي وهو 
جالس » فدعاني » وقال : « إلامّ تختلف ؟ » فقلت : « أحتلف إل 
فلان » » قال : « لم أعن إلى السوق » عنيتٌ الاختلاف إلى العلماء » » 
فقلت له : « أنا قليل الاحتلاف إلهم » » فقال : « لا تفعل » وعليك 
بالنظر في العلم » ومجالسة العلماء ؛ فإني أرى فيك يقظة وحركة » » 
قال : « فوقع في قلبي من قوله » فت ركت :الاختلاف - أي إلى السوق - 
وأحذت في العلم » فنفعتى الله تعال بقوله ).. 

8 وعن مكي بن إبراهم - أحد شيوخ البخاري - قال : ( كنت 
أتجر » فقدمت على أي حنيفة قدمة » فقال لي : « يا مكي ! أراك تتجر » 
التجارة إذا كانت بغير علم دخل فيا فساد كثير » فلم لا تتعلم العلم > 


E 


ولم لا تكتب ؟ » فلم يزل بي حتى أحذت في العلم وكتايته وتعلمه › 
فرزقي اله منه شيا كيرا » فلا أزال أدعو لأيي حنيفة في دبر كل صلاة 
وعندما ذكرته » لأن الله ببركته فتح لي باب العلم ) . 

وربا كان لتجربة الإمام أي حنيفة مع شيخه الإمام اد أثر عظم 
في مسلكه هذا » فقد اكتشف حاد نبو غ أي حنيفة وعلو مته » فخصه 
برعایته » وقربه من مجلسه موّملا أن يكون حسنة من حسناته هديا إلى 
الأمة : 

© انخرط آبو حنيفة النعمان في التعلم على يد شيخه حماد بالمسجد 
ا لجامع بالكوفة » وعندما لمس فيه النجابة »> وسرعة الحفظ »> وسلامة 
التفكير » أجلسه بإزائه > واحترم رأيه »> وشجعه على الاجتهاد 
والاستقلال بالرأي » ولم يتبرم من كثرة أسلته واستفساراته » لما فيا 
من عمق ودقة . فمما يروى أن أبا حنيفة انصرف من مجلس حاد »› 
بعد أن سأله عدة أسعلة » وألّ في الجدل حتى حمر وجه هماد » الذي 
قال جار واصفا صلاح تلمیذه : « هذا على ما ترى منه - أي من كثرة 
الأسعلة - يقوم الليل كله ويحييه » » واستمر أبو حنيفة ملازمًا أستاذه 
ماني عشرة سنة » ولم يستقل بالدرس والقحيص إلا بعد وفاة حاد . 

وربا كانت نصيحة عابرة من عالم خلص بداية نقطة تحول في حياة 
٠‏ أحد النابغين إلى انتفاع عموم الأمة به » كذلك الإمام الذي لقي نابغة 
كبير الهمة وقد جاور في الحرم المكي الشريف » وخلى مكانه في التعلم 
a O a a E GS‏ 
مكانك ) . 

وكان سبب أخذ الشافعي في العلم ما حكاه مصعب بن عبد الله 
الزبيري قال : « كان الشافعي رحه الله في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام 

a 


العرب والأدب » ثم أخذ في لفقه بعد » قال : ( وکان سبب أخذه في 
العلم ا کان یوما يسير على دابة له وخلفه ا لاي » فتمثل 
e‏ ي بسوطه » ثم قال له TT‏ 
في مثل هذا ؟ آین اأ نت من الفقه؟) فهر ه ذلك » فقصد بحالسة از نجي 
مسلم بن خالد » وكان مفتي مكة » ثم قدم غلينا فلزم مالك بن انس ) . 
وعن الشافعي رحه الله قال : ( كنت أنظر في الشعر » فارتقيت عقبة 
بمنى فإذا صوت من خلفى : « عليك بالفقه ٠‏ ) » وعن الحميدي قال : 
( قال الشافعي : حرجت أطلب النحو والأدب فلقيني مسلم بن خالد 
الرجي فقال : « يا فتى من أين أنت ؟ » » قلت : « من أهل مكة » » 
قال : « أين منزلك ؟ » قلت : ( شعب بالخيف » » قال : « من أي 
قبيلة أنت ؟ » قلت : ( من عبد مناف » قال : « بخ بخ لقد شرفك الله 
في الدنيا ES‏ الفقه فكکان حه 
CEE‏ ) 
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ودم عليه قرا عليه «المىطاً) حنطا e‏ ا ولازمه» وقال ل 
مالك : « ا فا نه کو ا » وي 
رواية أخحرى آنه قال له : « إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا 
فلا تطفة بالمعاصي » »> وكان للشافعي رمه الله حین اتی مالکا ثلاْت 
عشرة سنه » م ول بالمن . 

وقد أمره بالإفتاء شيخه أبو خالد مسلم بن خالد الزنجي إمام أهل 
مكة ومفتما » وقال له : « أفت يا أبا عبد الله ! فقد - والله - إن لك 
أن تفتي » » وكان للشافعى إذ ذاك حمس عشرة سنة » وأقاويل هل 

e Hh 


رة مشهورة ع و اخذ غن الشافس الله فى مين الداة 

ى العصر » وهذا من الدلائل الصرجة لعظم جلالته 

وعلو مرتبته » وهذا كله من المشهور المعروف في كتب مناقبه وغيرها . 

IP IETS 

رمه الله تعالى أن أمارات النبو غ » وعلو الممة لا لاحت على والده في 

طفولته » قال له شيخه : « يا بني إك e as‏ 

من نفسه استعدادًا وموهبة تؤهله للإمامة تعيّن عليه طلا » وإن طلب 
الإمامة في الدين متعين عليك › فلا تضيع نفسك » اه ممعناه . 

ف ومن ج قاد الناجحة في زراعة الحمة العالية في الأطفال 
ما يقال من أن الشيخ أقشمس الدين الذي تولى تربية السلطان محمد 
الفاتح اا رهه الله » کان يا حذ بيده » وبر به على الساحل ويشير 
الا ر القسطنطينية التي تلوح من بعد شاهقة حصينة » ثم يقول له : 
ا إلى هذه المدينة التي اوج ي ۰ إنہا القيم 


ضمھا إلى أمة 
الأمير أميرها » ولنعم الجيشً ذلك الجيش 0 بقارا کر اه 
الإشارة على مسمع الأمير الصبي إلى أن نمت شجرة المة في نفسه 
المبقرية » وترعرعت في قلبه » فعقد العزم على أن تد ليكون هو ذلك 
الفاتح للف ي به الصادق المصدوت عرله » وقد كان » فقد كان والده 
السلطان مراد الثاني - منذ صغره - يستصحبه معه بين حين وار ال 
بعض العارك » ليعتاد مشاهدة الحرب والطعان » ومناظر الحنود في 


لرك 8 ا روي عه 


. )۸۸۲ ( رقم‎ ٠ انظر « السلسلة الضعيفة والموضوعة‎ )١( 


E 


تحر كاتهم واستعدادأعمم ونزالهم » وليتعلم قيادة الجيش وفنون القتال 
me‏ 


سلطنة »> و اض غمار امعار ك خحاضها ک 


الامبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينية » فلما بلغه رفض الإمبراطور 


تسلم المدينة > قال رحه الله : 


J}‏ خا عن قر ed‏ تیک ل ل ٤‏ ألقیب ماه ل م 
فیا قبر ) . 


و حاصر السلطان (ر یم الفاتح ت نعم به من فاتح او 


واحدًا وخمسين يومًا »> تعددت خلا ما المعارك العنيفة » وبعدها سقطت 
امدينة الحصينة التي استعصت على الفاتحين قبله » على يد بطل شاب » 
له من العمر ثلاث وعشرون سنة » وحقق هذا الفاتح البطل للمسلمين 
أملا غاليًا ظل يراودهم نمانية قرون » حاولوا نحقيقه مرارا فلم يفلحوا › 
وكأنٌ القدر كان قد ار هذا الشرف هذا البطل المغوار . 


۹۳ س 


على إقامة فروض الكفايات مثل الأمر با لمعروف والني عن المنكر » 
وطلب العلم » والولاية والإمامة » وعبارة الفقهاء ني مثل هذه الفروض : 
« انها واجب على الكفاية » فإن قام بها البعض سقط الوجوب عن 
الأخرين »› وإن يقم با أحد أمُوا جيعًا » القادر : لأنه قصر » وغير 
لار لنت دا ق ا ق ا 
آلو و وق ل ا 
د ) 

ولقد تسابق المسلمون في شتى العصور على تشجيع للموهوبين 
زكري اة > كاف ضور الفشجيع » فانرا ققرت الامرال ا رة 
لنفقة النابغين من طلاب العلم » الذين حبسوا أنفشهم على طلبه »> كي 
يغنوهم عن سوال الناس » أو الاشتغال عن العلم بطلب المعاش . 

EN e N ag E NNE 
م أره قط إلا يسمع أو يكتب أو ينظر في كتاب » ولم أره على غير‎ ( 
. ) ذلك » وكان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم ويتوه بقدرهم‎ 


. ) ١٠١١/١ ( انظر : « الموافقات » للشاطبي‎ )١( 
. ) ۷١/١ ( » «الدرر الكامنة‎ )١( 


Pa 


و و ا 
طفل النجابة وسرعة القعلم » احتضنوه » وساعدوه على طلب ا 
وزودوه بالمال من مالم الحخاص » أو من الأوقاف . 

وكان في طليعة المشجعين لطابة العلم الخلفاء والأمراءء روى 
البخاري فى « صحيحه » أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اله 
عنه کان يذل ابن عباس رض الله عنما = وهو غلا حدث - مع 
أشياخ بدر » قال ابن عباس : ( فکان بعضهم وجد في نفسه » فقال : 
« لم تدخحل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ ) فقال عمر : « إنه من حيث 


علمع » » فدعاه ذات يوم فادخله معهم »› فما رُويت انه دعاني يومئذ 
إلا ليرمم » قال : ما تقولون في قول الله تعالى : «( إذا جاء نصر الله 
والح ) ؟ فال بعضهم : « أبرنا أن نحمد اله ونستتفره إذا لعبرناء 
E I E Es eso‏ 
تقول یا ابن عباس ؟ » فقلت : « لا » › قال : « فما تقول ؟ » › قلت : 
‹ هو أجل رسول الله ع أعلمه له > قال : ل إذا جاء نصر الله 
والفتح 4 وذلك علامة أجلك » # فسبح 
TT E E‏ 

وهكذا كان أمير المؤمنين يموي ثقته بنفسه » ويغذي هته » ويرباً 
به عن احتقار الذات أو الشعور بالدونية والنقص » وقد روى البخاري 
في « صحيحه » أيضًا أنه رضي الله عنه سال بعض الصحابة عن آية 
في القران الكرم فلم يعرفوا الإجابة » وكان بينهم عبد الله بن عباس » 
دفر مر ال ق0 :۹ون شی ا تیا اا ی > ال 
ا ١‏ يا ابن أخي و ر ا و ا 


< بحمك رر لک واستغفره إنه کان 


ت 


غل ها لر نار ا 
هو أقصر منه مة » قال رضي الله عنه ( لما قبض رسول الله عو قلت 
ال ا ااه فال اب رل د ب 
LS DS CSE‏ 
الله وف الان عن اعات رد اا د ل 
قر کت اك اقلت أسال أضصدات رسول الله م » وإن کان 
اھ اک ار و 8 ا سارن غ ا 

E‏ فیخرج فیراني فيقول ا 
الله وي ما جاء بك ؟ هلا أرسلت إلي فاتك اقول 
( لا ك اله ع ال ا هذا الرجل 
الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني » فيقول : ( هدا 
الفتى كان أعقل مني » ) . 
فحملا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلا 
ولا تنتظر بالسير رفقة قاع ودعه » فإن العزم يكفيك حاملا 


١‏ لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم » فإن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل » دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة 
)١( :‏ 
عقوهم ) ٠‏ . 

[ و کان الخليفة « e E‏ 


(۱) « جامع بیان العلم وفضله » ( )۸٥/۱‏ . 


شا ا ب 


اة ولا شاا اخراك ولا خاظا للمخرمات ف ايام بعك أا 
رسول الله عه وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد 
وأيامه » لمد کان الغلام بجمع القران وهو ابن تمان سنین ) ولقد کان 
الغلام يستبحر في الفقه والعلم ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر 
الل وف اب حتف ا ا 

وقد بلغ حب بعض الأمراء للعلم والعلماء إلى الحد الذي جعله يعتبر 
العلماء في رعايته الخاصة » من هولاء الامراء ) المعز بن باديس eT‏ 
إلا أحضره إلى حضرته » وجعله من خاصته » وبالغ في إكرامه » وعول 
على ارائه » ومنحه أسمى الرواتب ... 

وكذلك فعل الخليفة الموحدي الثالث «النصور يعقوب بن 
وی ع ا ی اا و اا و ا 
بنفسه» وعندما بلغه حَسسَدُ بعض حاشيته على مؤضع الطلبة النابغين عند 
e‏ : « يا معشر الموحدين أنتعم قبائل » فمن نابه 
ا E‏ 
2 ا ا e‏ ينسبون . 
O O EPP‏ 
هذا الشعر . > أرسل المهندسين ل « أشبيلية » » وأمرهم بدراسة بيت 
SA as‏ 


ت 


السرور ما لأ مزيد عليه » ولا يستطاع التعبير عنه » فهل سمع بممثل هذا 
في إكرام العلم والعلماء ؟! 

وفي القرن السادس عشر قامت محاولة ناجحة في عهد الخلافة العثانية 
لمجميع النابغين من جميع الأمصار والقرى » وتوفير الرعاية التي جعلت 
كل نابغة يعطى ما عنده من فن وعلم » نما ساعد على ازدهار الدولة 
العقانية حضاريا وعسكريا حتى باتت تمدد بغزو أوربا ) . 


. )١۷١ - ١۷١ ( انظر :'« رعاية النابغين في الإسلام وعلم النفس » ص‎ )١( 

تنبیه : 

( من الجدير بالذكر أن رعاية النابغين ملت في أوربا وأمريكا حتى بداية 
القرن العشرين » بسبب سوء فهم هذه امجتمعات للنابغين » ولعل سبب ذلك 
کان کاب نون ۴ه مھ » أي : « الرجل العبقري ) » لمولفه 0ومإطصها » 
۾ ت Insanity of Genius J)‏ ( ا : ( جنون العبقرية » لمؤلفه اءطئا١‏ » وقد نشر 
الكتابان في لندن ونيويورك في أواخر القرن التاسع عشر » وأثبتا فيهما العلاقة 
الوثيقة بين العبقرية والجنون » وقدّما البراهين على أن النابغين مجانين . 

ثم بدأت فكرة الغربيين عن النابغين تتحسن بعد أن نشر ”ص۲٠۲‏ كتابه 
The gifted children grown up )‏ ( أي : « الطفل النابغة يرشد » سنة ۱۹٤۷‏ › 
رده فة اراهن .غل أن الاطفال الاذكاء أصحام شا اوجسياة 
واجتاعيًا » ما ساعد على تكوين « رأي عام ».مع التابغين . 

ون ا ا و کن و ا ی 
تربويًا » ولم يبذلوا جهودًا جادة في الكشف عنم إلا بعد أن أطلق الروس أول 
م ركبة فضاء سنة ۱۹١۷‏ » وشعروا بالخطر من تفوق الروس علمم » فامجهوا 
إل غا ان و اروها ر( اا ا و ا اغلا ا 
وعلم النفس والاجتاع » وعقدوا الموتمرات والندوات لعخطيط وتنظم رعاية 
فغات النابغين » وتشجيعها على إظهار نبوغها في جميع الجالات » وأنشأت كل 
ولاية العديد من المعاهد والفصول النخصصة في رعاية النابغين في جميع = 


ر ت 


ه يقول الأستاذ على الطنطاوي أحسن الله عاقبته : 

EN NEE EES 
يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الأداب » وجعلت لمن يحسن الجواب‎ 
جائزة قيّمة » فكانت الجائزة لكاتبة مشهورة قالت : («إنه‎ 
التشجيع ! » » وقالت : (« إا في للت ال م عة .رة‎ 
والمكانة » تدفعها كلمة التشجيع حتى تمضي إلى الامام » وتقعد بها كلمة‎ 
الشيط عن امسر اه:‎ 

6 ثم ذكر الشيخ أثر البيط في خنق المواهب » وحرمان الأمة من 
ع اخاا وااعيه وري ا الك فال الع 
محمد اف « ابن عابدين ) اشا¿ ا المغبطو ن“ منه الميل ای 
العلم » وعرفوا فيه الذكاء اوقد » والعقل الراجح » خافوا منه فذهبوا 
يقنعون أباه - وكان أبوه امرا تاجرًا - ليسلك به سبيل التجارة › 
ويتنگب به طريق العلم » وجعلوا يكلمونه » ويرسلون إليه الرسل » 
ويكتبون إليه الكتب » ويستعينون عليه بأصحابه وخلصائه » ولكن الله 
أراد بالمسلمين حيرا » فثبت الوالد فكان من هذا الولد المبارك »› ابن 
عابدين صاحب « الحاشية » » أوسع كتاب في فروع الفقه الحنفي . 


= امجالات » حتى بلغ عدد المعاهد حوالي ۷٠٠١‏ معهدًا تشرف عليما حوالي ٠٠٠١‏ 
جامعة في أمريكا » کا أسهمت المؤسسات التجارية والصناعية والعلمية في تمويل 
برا الكشف عن النابغين ورعايتهم ) اه من « رعاية النابغين » ص ( ٠۷۳‏ - 
EEN‏ 

)١(‏ وهؤلاء الخبطون كانوا - | قال الشيخ الطنطاوي -: أبناء عائلات معينة 
ت اطا اه اة ن را ع م ل رهم وال اع 
ا ا 


ا 


ENES gE N a 

العلم » فبعثوا إليه بشقيقين ف ال ق و 
AG oS‏ 
E‏ - ينصحانه أن يقطعه عن العلم » ويعلمه 
كسب ما » فما في العلم نفع > ولا منه فائدة ... ويلځان عليه 


ویلازمانه » حتی ضجر فصرفهما فکان من ولده هذا » الأستاذ ( کرد 
علي » أبو الهضة الفكرية في الشام وقائدها » ووزير معارف سورية 
اة رحا ولي و 0 
الغرب » والقدي والحديث »› واحاضرات » وغابر ااناس وحاضرها › 
والإدارة الإسلامية » والإسلام ا ال ا 
مصنفاته : « المحمع العلمي العربي بدمشق » » ومن مصنفاته 
« الشعراء والكتّاب من الشباب » ! ) 

ولعل في الناس كثيرين كانوا لولا الاحتكار والتئبيط كابن عابدين 
وککرد علي › وها هو ذا العلامة الشيخ « سلم البخاري » ره الله 
مات وما له مصتّف رسالة فما فوقها » على جلالة قدره » وكثرة علمه › 
وقوة قلمه » وشدة بيانه ؛ وسبب ذلك أنه صنّف لأول عهده بالطلب 
رسالة صغيرة في المنطق » كتا بلغة سهلة عذبة » تنفي عن هذا العلم 
تعقيد العبارة » وصعوبة الفهم »> وعرضها على شيخه » فسخر منه 
وأنّبه » وقال له : 

« أا الغرور ! أبلعّ من قدرك E NT ET‏ 
م أحذ اا ا فكانت هي أُول مصنفات العلامة 
البخاري واخرها . 


E E E 


طاهر الحزائري رهه اله الات ف امرخ الحدلي ( الذي من آثاره 
المدارس الابتدائية النظامية في الشام »› والمكتبة الظاهرية » والأستاذ 
« محمد كرد علي بك » › وخالي الأستاذ « حب الدين الخطيب » . 


ونما كتب في ذم التشيط 


« ... وقد عجبت من أولئك الذين يسعون في تثبيط الممم › في هذا 
الوقت الذي يتنبه فيه الغافل .. 

وكان الأجدر بهم أن يشفقوا على أنفسهم »› ويشتغلوا ا يعود علمم 
وعلى غيرهم بالنفع » وم ير أحد من المابطين قديمًا .أو حديًا أتى بامر 
مهم » فينبغي للجرائد الكبيرة » أن تكثر من التنبيه على ضرر هذه العادة 
والتحذير منها » ليخلص منها من لم تستحكم فيه » وينتبه الناس لأربابما 
ليخلصوا من ضررهم » . 

E N Ty 
صالحة » حتى لقد أخبرني أحد المقربين منه أنه قال له : ( إذا جاءك‎ 
› » من يريد تعلم النحو في ثلائة يام » فلا تقل له : « إن هذا غير ممكن‎ 
غا کر ف ا و ا ال »> فلعله إذا‎ 
. ) نس به واظب على قراءته‎ 

SS Eg 
؛ ورُب ولد من أولاد الصتّاع أو التجار يكون إذا‎ E 
! ا بيده عالمًا من أكابر العلماء » أو أديبًا من أعاظم الأدباء‎ 


وني علماء القرن ا لماضي في الشام من ارتقی بالجد والدأب والتشجيع 
من منوال الحياكة » إلى منصب الإفتاء » وكرمي التدريس تحت القبة . 


ا 


زشا الشيخ « محمد إسماعيل الحائاك عامًا > ولکنه حب للعلم » 
حب للعلماء » فكان يحضر مجالسهم » ويجلس في حلقهم للتبرك 
والسماع » وكان يواظب على الدرس لا يفوته الجلوس في الصف 
الأول » فجعل الشيخ يؤنسه » ویلطف به لما یری من دوامه وتبکیره » 
ويسأل عنه إذا غاب » فشدٌ ذلك من عزمه » فاشترى الكتبَ يُحيي 
للق فال الدرش ٠‏ وسن غل دل ا0 ن م الله وار 
على ذلك دهرا حتى أتقن علوم الالة »> وصار واحد زمانه في الفقه 
والأصول » وهو عاكض على مهنته م يتركها ؛ وصار الناس يأتونه ني 
شل یسا رنه عو کات السائل » وعويصات الوقائع » فيجيہم با 
يعجز عنه فحولة العلماء » وانقطع الناس عن المفتي من ال العمادي › 
فساء ذلك العماديين والمهم » فتربصوا بالشيخ وأضمروا له الشرٌ » 
کا ا ا ا ي 
بعلمه» وكان يمر كل يوم بدار العماديين في «القيمرية» وهو على تان ٠‏ 
ee aE‏ 
على الباب اسحا للمفتي » فرد عليه السلام » وقال له ساخرًا: 

و ن اوآ اا انطو ن وا 
الإفتاء؟» وضحك وضحك من حوله» أما الشيخ فلم يزد على أن قال: 

كد و إن شاع اله 1 وسار في طريقه حتى إذا ابتعد عنهم دار في 
الأزقة حتى عاد إلى داره » فودع أهله » وأعطاهم نفقم » وسافر ! 

وما زال يفارق بلدا » ويستقبل بلدا » حتى دخل القسطنطينية فنزل 
في خان قريب من دار المشيخة » وكان يجلس على الباب يطالع في 


$ 


۹ 


(( الان : الحمارة . 


0 


كتاب » أو يكتب في صحيفة » فيعرف الناس من زيه أنه عربي 
فيحترمونه ويْجلونه » ولم يكن الترك قد جوا الج الكبرى بعد . 
فكانوا يعظمون العربي » لأنه من أمة الرسول الأعظم الذي اهتدوا به » 
وصاروا به وبقومه ناسًا ... 

واتصلت اساب الشيخ e‏ طائفة منهم فكانوا يجلسون إليه 
بحدئوته » فقال له یوما رجل منم : 

= و إن السلطان ال دار المشيخة عن قضية حيرت علماءها » و م 
چ > والسلطان يستحثهم وهم حائرون » فهل لك في أن 
تراها لعل الله يفتح عليك بال جواب ؟» 

قال : «( نعم ) . 

قال : « سر معي إلى المشيخة » . 

قال : ( باسم الله » . 

ودخلوا على ناموس المشيخة ( سكرتيرها ) » فسأله الشيخ إسماعيل 
عن المسألة فرفع رأسه فقلب بصره فيه بازدراء » وم تكن هيئة الشيخ 
بالتي رضي » ثم ألقاها إليه وانصرف إلى عمله » فأخحرج الشيخ نظارته 
فوضعها على عينه فقراً المسألة ثم أحرج من منطقته هذه الدواة النحاسية 
الطويلة التي كان يستعملها العلماء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع عن 
انف ٤‏ فامتخرج من قصبة افبراها ء وأنحل القطع فقطعها » وجلس 
يكتب الجواب بخط نسخي جيل حتى سود عشر صفحات ما رجع 
ي كلمة منها إلى كتاب » ودفعها إلى الناموس » ودفع إليه عنوان منزله 
وذهب » فلما هلها الناموس إلى شيخ الإسلام وقرأها » كاد يقضي 
دهشة وسرورا . 


ھا 9 ا 


YY 
ال اق ی د و‎ 
a 

فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلّم على شيخ الإسلام » وأن عليه 
أن يشير بالتحية واضعًا يده على صدره » منحنيًا » ثم يشي متباطئا حتى 
يقوم بين يديه ... إلى غير ذلك من هذه الأعمال الطويلة التي نسم 
ا 


- « السلام عليكم ورحة الله » »> وذهب فجلس في أقرب امجالس 
إليه » وعجب الحاضرون من عمله » ولكن شيخ الإسلام سر بهذه التحية 
الانلاسة 6 وافل عة يسال حت فال له 

-( سلنى حاجتك ؟ ) . 

- قال : « إفتاء الشام وتدريس القَبة » . 

ONE Eo 

فلما كان من الغد ذهب إليه › فأعطاه فرمان التولية › و کیسنًا فيه 
آلف دينار . 

وعاد الشيخ إلى دمشق ف ركب أتانه » ودار حتى مر بدار العماديين 
فإذا صاحبنا على الباب » فسخر منه ک) سخر › وقال : 

- « من آین ياشيخ ؟ » . 

- فقال الشيخ : « من هنا » من اسطنبول » آتيت بتولية الإفتاء ا 
ا ٍ 

ثم ذهب إلى القصر فقابل الوالي بالفر مان › وسلم الشيخ عمله في 


ا 


ا 
همم الرجال إذا مضت لم يثنها خد ع الثناء ولا عوادي" الذام © 

0 ومن هذا الباب قصة الشيخ ١‏ على كزبر » » وقد كان خياطا في 
سوق المسكية على باب الجامع الأموي » فكان إذا فر غ من عمله ذهب 
فجلس في الحلقة التي بحت القبة فاستمع إلى الشيخ حتى يقوم فيلحق 
به فیخدمه » وکان الشیخ یعطف عليه لما یری من خدمته إیاه » فیشجعه 
ويحثه على القراءة » فقراً ودأب على المطالعة » حتى صار يقرأً بين يدي 
الشيخ في الحلقة » ولبث على ذلك أمدًا وهو لا يفارق دكانه » ولا يدع 
عمله » حتى صار مقدمًا في كافة العلوم . 

فلما مات الشيخ حضر في الحلقة الوالي والأعيان والكبراء ليحضروا 
أول درس للمدرّس الجديد » فافتقدوا ا معيد فلم يجدوه » ففتشوا عليه 
فإذا هو في دکانه يخيط » فجاؤوا به » فقراً الدرس » وشرحه شرا 
آل ارو و و م ر هة غا 
يدرس تحت قبة النسر » وبقيت الخطبة في أحفاده إلى اليوم [ . 

F# %# % 


)١(‏ العوادي : جمع عادية »> وعوادي الدهر : نوائبه »> وعادية فلان : ظلمه 


ور _ 
(۲) الذام : العيب » يقال : ذامه ذامًا : عابه وحقره . 


(۳) من « فکر ومباحث ۲ ص ( ۱۲۸ - ۱۳٤‏ ) بتصرف . 


E E 


چ OS‏ 0 سر اا 
اعم شبابك قبل هريك 


الشباب هو زمن العمل » لأنه فترة قوة بين ضعفين » ضعف الطفولة 
و کک ل ر ا و 
خمس : شبابك قبل هَرّمك » وصحتك قبل سقمك › وغناك قبل 
قك قا قا راك قل رك قل 
الإمام أحمد: ا ت بشي ء کان في کمّی فسقط). 

إن الشباب هو وقت القدرة على الطاعة » وهو ضيف سريع الرحيل 
فإن لم يغتنمه العاقل تقطعت نفسه بعد حسرات : 
ا ولت الشات و ك الله ولا a‏ غ ا 
ت 6 ا ا ا مد ا ارت و 

فمن تم يسال الله عز وجل كل عبد من عباده عن نعمة الشباب 
كيف صرّفه » وم أبلاه » قال عه : « لا تزول قدما ابن ادم يوم القيامة 
من عند ربه » حتی يسال عن خمس : عن عمره فم أفناه ؟ وعن شبابه 
فم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفع أنفقه ؟ وماذا عمل فيما 
ع 


وعد يته في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : 


(0 رواه الجا » وصححه » ووافقه الذهبي . 
)۲( رواه الترمدي › وقال : ( حدیتث غریب ) » وهو حسن لشواهده » وانظر: 
« الصحيحة » رقم ( ٩٤١‏ ) . 


و 5 


) ا نشا إ ف عبادة الله 1 

وکو او ای یی ا یال و آق او رین 6 
علا إلا شابا » والحير كله في الشباب » ثم تلا قوله عز وجل : ل قالوا 
معنا فتی يذ کرهم يقال له إبراهم 4 » وقوله تعالی : | انم ية امنوا 
برهم وزدناهم هدی 4 › وقوله تعالی  :‏ واتیناه الحکم صبیا يا 4 

قالت حفصة بنت سيرين : « يا معشر الشباب اعملوا » فاا العمل 
ئ الشباب ا > وقال | بن فیس 7( السو دد مع الاد ا 

وهل كان صحابة رسول الله عه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه 
وأتغوا اللور :الى ازل مه الا شاا 

وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما مره عي على الجيش و كان عمره 
واپ ا ق 


سار إلى حنين وعمره نيف وعشرون سنة » إلى نماذج أخحرى كثيرة لشباب 
أبلوا أحسن البلاء في حمل رسالة الإسلام > ونشر نوره في العالمين . 

© وقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل وقد راه مشي خلف بغلة 
الشافعي : « يا با عبد الله ت ركت حديث سفيان بعلوّه » وتمشي خلف 
a E ES‏ 
تشي من الجانب الآخر » إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدر کته بنزول » 
وإن عقل هذا الشاب إن فاتني ا نزول » . 

© قدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراق » فنظر إلى شاب 


. أصل الحديث متفق عليه‎ )١( 
السواد هنا يحتمل معاني منها : أن يراد به سواد الشعر » يقول : من لم يسد‎ )۲( 
. مع الحداثة لم يسد مع الشيخوخة‎ 


ES C1 


منہم يتحوز يريد الكلام » فقال عمر : « كبروا كبروا » » فقال الفتى : 
ا اموا فن إن الام ل ال ولو کن كال کان و اليلين 
کو ا مع ل وها اي 

قال الشاعر في حلاف هذا المعنى : ) 
إا املك اة ارا شر ل يه الام راا رقا 
ك دي في ١‏ شرح المقامات » أن الهدي لا دحل 
ا eT‏ 6 يعدمهم › J: e e‏ أما کن پم 
شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث ؟ » » ثم إن المهدي ي التفت إليه » وقال : 
« م سنك یا فتی ؟ » » فقال : سني ك اطال اله قات الام كه سن 
أسامة بن زيد بن حارثة لا ولاه رسول الله عله جيشًا فيم أبو بكر 
وعمر ) » فقال له : « تقدم بارك الله فيك » . 

@ ف بغداد ي ولي قضاء 
البصرة وسته عشرون سنة أو نحوها » فاستصغروه »› فقالوا : ( م سن 
ا o a‏ الذي وجه به 
وله اا غل آهل مک يوم الفت » وأا أكبر من 
معاذ بن جبل الذي وجه به رسول الله عه قاضيًا على أهل المين وأا 
أکبر من کعب بن سويد الذي وجه به عمر بن الخطاب قاضيًا على 
البصرة › فجعا جوابه احتجاجا له . 

ه وقال أبو اليقظان : ولى الحجاج محمد بن القاسم بن محمد بن 


(۱) کانت سته رضي الله عنه وقتذ خمسًا وعشرين سنة . 


a 


الحكم الثقفي قتال الاکراد بفارس › فاباد مہم › ثم ولاه السند فافتتح 
السند وامند » وقاد الجيوش وهو ابن سبع عشرة سنة » فقال فيه 
الشاعر : 
إن السماسحة والمروءة والندى و بسن قاسم بسن ee.‏ 
قاد الجيوش لسبعَ عشرة حجة يا قرب ذلك سوددًا من مولد ! 

زرو ا قر لك مور ةم لوالو ر ة2 لرل ال عة 

8 و جيء ب « حطيط الزيات » إلى الحجاج قال له الحجاج : 
« نت حطيط ؟ » » قال : ( نعم .. سل ما بدا لك فإني عاهدت الله 
عند المقام على ثلاث خحصال : و إن سشلت لأصدقن »> وإن ابتلیت 
لأصبرن » وإن عوفيت لأشكرن » » فقال الحجاج : «فما تقول 
فی ؟ » » قال حطيط : « أقول : إنك من أعداء الله في الأرض » تنتهك 
محارم » وتقتل بالظنة » » قال الحجاج : « فما تقول في امير المؤمنين عبد 
الملك بن مروان ؟ » قال : « أقول : إنه أعظم جرمًا منك › وإنما أنت 
خحطيئعة من خخحطاياه )€ 

فامر الحجاج بتعذيبه » حتى انتهى به العذاب إلى أن يشقق له 
القصب » ثم جعلوه عل لحمه وشدوه بالحبال » ثم جعلوا يمدون قصبة 
قصبة حتى انتحلوا لحمه » فما معوه يقول شیا » ولا بدا عليه جز ع 
أو ضعف . ) 

فأحبر الحجاج بأمره » وأنه في الرمتق الأخير » فقال : « أخرجوه 
فارموا به قي السوق » » ووقف عليه رجل وهو بين الحياة والموت 
يساله : « أك حاجة ؟ » فما کان من « حطيط » إلا أن قال : « ما 


E 


لي من حاجة في دنيام إلا شربة ماء » » فأتوه بشربة شربها » ثم مات » 
وکان اين تاني ي ا 

۵ه وولي عبید الله بن زياد حراسان وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» 
ولما لمعاوية رضي الله عنه - وولي معاذ امن وهو ابن أقل من ثلائين 
م 

وحمل أبو مسلم أمر الدولة والدعوة وهو ابن إحدى وعشرين سنة . 

وحمل الناس عن إبراهم النخعي وهو ابن نالي عشرة سنة . 

6 ومات سيبويه إمام النحو » وحجة العرب » وله من العمر اثنتان 
وثلاتون سنة . 

قال البحتري : 
لا تنظرن إلى العباس من صِعَرٍ في السن » وانظر إلى اججد الذي شادا 
ال ا ا و E‏ 

إن الشباب هم الشريحة الفعالة في الأمة » وهم عمودها الفقري » 
وجهازها العضلي » وروحها الحية » وطليعتها الوثابة » ولا يتصور نجاح 
دعوة أو. حركة لا تقوم على حماس الشباب وقوته . 

KR 


2 


6 صلاح ال الاس‎ A gf 


ii 


NO 
لمكن في كل أبواب البر » لا سيما العلم والجهاد اللذان ما سبب‎ 
ارتفاع الدرجات » فمن تی بها لان له كل صعب » واستطاع أن يعيد‎ 
هذه لال الحياة مهما ضمرت فيا معاني الإيان » إذ إن « همم‎ 
: » الرجال تزيل الحبال‎ 
E LIEGE 
ENE a ys 
سبيل المقصد الأعلى » وهم الذين يبدلون أفكار العام » ويغيرون‎ 
مجرى الحياة بجهادهم وتضحياتهم  » ومن ثم فهم القلة التي تنقذ‎ 


( وهؤلاء بخلاف من قال فيهم المودودي رحمه الله : 

( من دواعي الأسف أن الذين عندهم نصيب من القوى الفكرية والقلبية 
من التو ع الأعلى من أفراد أمتنا هم مولعون با حراز ااا و ا 
فى سبيلها ليل نهار » ولا يقبلون في السوق إلا على من يساومهم بانمان مرتفعة › 
وما بلغوا من تعلقهم بالدعوة إلى الاستعداد للتضحية في سبيلها منافعهم › > بل 
ولا بمجرد إمكانيات a‏ العاطفة 
الباردة للتضحية : أن تتغلبو ا في الحرب على أولئك ا الذين 
يضحون بالملايين من الجنيهات كل يوم في سبيل غايتهم الباطلة › > فما ذلك إلا 

حاقة ) اه . من « تذكرة دعاة الاإسلام ٩»‏ ص ( ٥١‏ ) . 


e RE 


الو قف > وهم الصفوة التي تباشر مهمة « الانتشال السريع ( من و حل ۰ 
الوهن › وو هده الاحباط 

قال شخ حی اکر حو رکه اا ا ( علو 
الهمة ) : 

( يسمو هذا الحلق بصاحبه » فيتوجه به إلى النہايات من معالي 
الأمو ر ؟ فهو الڏي يہص یا 2 معبقی ما لد ) أو ا ک5( 6 فادا هو 
عزيز كربم » وهو الذي يرفع القوم من سقوط » ويبدلهم بالخمول 
نباهة » وبالاضطهاد حرية » وبالطاعة العمياء شجاعة أدبية . 

هذا الخلق هو الذي يحمي الجماعة من أن تتملق خحصمهاء». 

اا و ا فانه يبصر e‏ في قوة و سطوة » فيذوب أمامهم 
رهبة » ويطرق إلمم راه حط م لا بت أن بير ف رجهم 
ویسابق إل حيث تنحط أهواؤهم Ea‏ 


- وني جنر هذا الظلام الحالك والليل الأليل تكاد تفتقد أمتنا البدر 
امثير » وتترقب مجيء « رجل الساعة ٠‏ » والمصلح المنتظر » ويجدوها 
الأمل في طلوع فجر قريب بوذن ببعث الجذد المرتقب 2 
E E N‏ الأمة على ر 
yg‏ 


. )۸۸/۲ ( » من رسائل الإصلاح‎ « )١( 

(۲) رواه أبو داود » والحاك » وصححه الألباني في ١‏ الصحيحة » رقم ( 1١١‏ ) » 
وقد نشر في الأعداد الأولى من مجلة « البيان » الغراء بحث ماتع حول معاني 
هذا الحديث بعنوان « التجديد في الإسلام » » فليراجع 


ENR 


و حل | ولاة السوء منك وغيهم 
تار" لکم أن رجح الن راج 
على حين لا عذرى لمعتذر يکم 
لعل لحم في منطوى الغيب ثائرا 
مجيش تضيق الأرض عن زفراته 


چ ِ 4 ت ٤‏ ۶ 
يندرك تار الله انصار دينه 


a 


لعل قلوبًا قد أطلتم غليلها 
فيا شباب الإسلام : قد فتح باب الترشيح » BT‏ 

وتنافسوا في جنة عرضها السموات والأرض » واختطوا لأنفسكم طريق 

الجد » فتالله ما ارتفع صوت الحادي يومًا لرفقة أولي صَمَّم » ولا ارتفع 

الفلك الأعلى لغير أهل الشموخ والشَمّم . 

خا اح ا 


فان نحن فزنا فياطالا 


سے ر ا ٤‏ ر 
وإن ls N‏ ف قل 


ولا لکم من ج اله خرج 
(TF) ror‏ 

له زجلل پنني* الوحوش وخزتج 
ا اخرون وخڙرج 
تماما وما کل الحوامل تخل س 


بوائق شتی باہا الان مرتج 


ستظفر منكم بالشفاء فتثلج 


E O aT 


فمن منكم ينتدب نفسه هذه المهمة الجسيمة التي قال فيا الحذّدُ 


للم » وال جبل الأشم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله : 


ey a نظا‎ )١( 
تھی تنا : تکلم بکلام لا‎ )۲( 


« اي 


)( 0 تتابع الكلام 8 سر عه 6 و الأصوات 


: ححدجت امامل‎ )٤( 


ألقت ولدها قبل تمام أيامه » وإن كان تام الخَلّق . 


£٣‏ س 


£ 


أعالح أمرا لا يعين عليه إلا الله »> قد فني عليه الكبير » وكبر عليه 
الصغير » وفصح عليه الأعجمي » وهاجر عليه الأعراي » حتى حسبوه 
دیا لا یرون الح غیره ) ؟! من منکم - ممن يعرف قدر نفسه بلا 
كس ولا شطط - يراها اهلا لمذه الوظيفة المقدسة ؟ 

م منکم ( یو سف ) هده الأحلام الذي يضرب صدره في ثقة 
شوخ قائلا : « أنا هما .. أا ها ) ؟ فان كنت - عن جدارة 
واستحقاق - حُرْت « مسوغات » هذا الترشيح » فامض على بصيرة › 

١‏ ولا تلفت إلى الوراء حتى يفتح الله عليك » » وحذار أن تغفل 
ولو ( لحظة » : 
لحظة يا صاحبى إن تفل ألف ميل زاد بعد المنزل 
رام نقش الشوك حينا رجل فاختفی عن ناظریه التخل“ 

وزاحم بكتفيك وساعديك قوافل العظماء امجددين من السلف 
والخلف » ولا تؤجل ف ( ليس من تأاجيل » فإن مرور الزمن ليس من 
ST CE a I E ON dE‏ 
التميعين معاي الاستخذاء» ولا بد من مبادرة تنتشل »› ما دام في الذين 
جرفهم التيار بقية عرف ينبض › وبذرة فطرة كامنة ) . 


(0) ومناسبة هذا الشعر ( أن إنساًا كان تائها في مفازة يمشي على قدميه » فشهد ) 
على بعد منه حملا أمّل فيه أسباب النجاة » فاسرع متعجلا يقصده حافيا » 
فأمات الفرة فة ضرت هرعن لحيل ف رع الشركة من فده 
فغاب عنه احمل ! ومات أمله ولبسته الحسرات ) اه . من «رسالة 
السترشدين » للمحاسبي » بتحقيق أي غدة ص )١٠١(‏ . 

(۲) «النطلق ۲ ص ( .)٥۹‏ 


E EE 


فد واو لأمر لو فطفت له فاربا بنفسك أن ترعى مع الهَمَل 

ET‏ أن حديثنا عن علو همة اسلافنا العظام يعني الانطواء 
في الماضي وقطع الصلة بالحاضر والمستقبل » وإلا صرنا كالترجمان الذي 
يتوقف امام الاتار ويشيد Se‏ ا و لاک 
E‏ 

ولا يظننٌّ ظان أننا بهذا الحديث عن علو هة السلف الصاح نرجع 
اا و ن ي نحو المستقبل »› فان اقتداءنا بخير أمة 
أحرجت للناس هو ترق وصعود وارتفاع إلى مستوى ذلك الجيل الفريد 
الذي م تعرف البشرية له نظيرًا » وإن إبراز هذه انماذ ج الحية اقرب 
طريق إلى إيقاظ الهمم نحو إصلاح هذه الأمة التي لا يصلح اخرها إلا 
ما صلح به أوما ب لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذكر ج أفلا تعقلون ‏ › 
وباب امحد والمكرمات لم يزل مفتوخًا يرحب بكل راغب : 
إا اعجك خضل ايریة فك ك مما يك 
فليس لدى اجك والكرسا ت إذا جتها حاجت يجك 

فيا من يروم ولوج هذا الباب واجه الحقائق» وتبصر موقع قدمك»› 
ولا تفزع إلى انتظار خراب العام على أمل أن ينض المسلمون على أنقاضه» 
ولا ترب إلى افتراض حصول خوارق للسنن التي لا تحابي من لا 
يحترمها » قال تعالى : ل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم  )‏ وتذکر يوم بدر حين ( خرج الثلائة من كفار قريش 
يطلبون المبارزة » فأحرج همم النبي عه ثلاثة من الأنصار » فقالوا : 
د والله لا نطعن في أحسايم ولا أنسام > ولكن أخرج لنا أكفاءنا من 
قریش » » فا حر ج محم عليا وحمزة وأبا سفيان بن الحارك » فقتلوهم » 


e 0 


وكذلك الناس دومًا » تحب المكافاة حتى إذ هم يقتلون » والقرشية اليوم 
تتمثل في الصروح العلمية » والجامع الأدبية › .. والموؤسسات الصحافية › 
والمعاهد السياسية » والدور الوثائقية » والش ر كات الصناعية » والقاعات 
الصرفية » وعلى دعاة الإسلام اليوم أن ينطلقوا منها للمبارزة ) . 

هذا زمان لا ا عنده يبغي الغامر عاليًا وجليلا 
کی ااه ار انى عفرل لس الط لو سل 


وأنت أنت أيها المصلح المرتقب » وامجدد المنتظر » ستخرج إلى الحياة 
باذن الله مهما حاول الفرعون أن يتقيك » ومهما وأد من الصبية كي 
يبدل وعد الله الذي لا يُحْلّف » قد تكون الآن كامنًا في ضمير الغيب › 
أو حقيقة في عام الشهادة » قد تكون رضيعًا في المهد » أو لعلك نشء 
قرا الان هذه السطور ': 


أنت نشء وكلامي شعَل عل شدوي مضرِم فيك حريقا 
ليس في قلبي إلا أن أرى قطرة فيك غدت بحرا عميقا 
ل عر ی الروح هدوءِ » ولتكن بحياة الكد والكدح ا 

إن أمتك المسلمة تترقب منك جذبة « عمَرية » توقد في قلبها مصباح 
المممة في ديجور هذه الغفلة المدهمة » وتنتظر منك صيحة « أيوبية » تغرس 
رة الال ٠‏ ف مداد الاس وغل در اة 4 ان ن انه المرة: 


. ) بتصرف‎ ( ) ١١ ( صناعة الحياة ) ص‎ « )١( 
. ) ۳۸ ( «النطلق » ص‎ )١( 


NEE 


ي 
ققدم يا أخحا الإسلام ا e‏ 
ا س 
قال تعالی : ۾ وهو 
رهته وهو 4 = 


ومغارا » وإن متي سيبلغ م لها ما روي ما 
« ليبلغن هذا الأمرٌ ما بلغ الیل والہار » ولا یقی بیت مک ولا ار 

لا أدخله الله هذا الدين بي عزيز » أو بذل ذليل » عا ب e‏ 
الإسلام » وذلا يذل به الكفرً )“ . ولتكن هذه TT‏ ا 
الختام »> وصللى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد » وعلل اله 
الاين ٠اصا‏ الغر الاين ومن غه با حاف إل يوم الأين» 
وا ن ار 


السابع من ربيع الأاخر ٠٤١١‏ ه 
الموافق ۳ سبتمیر ٩۱۹۹م‏ 
(۱) « الرقائق ٩‏ ص ( ۱٤۹‏ ) . 
(۲) رواه الامام أحمد والترمذي » وحسنه » وكذا حسنه الحافظ . 
(۳) رواه الامام امد > ۾ حسنه الألباني ٤‏ « صحيح ال جامع » ( ۲۳۱/١‏ ) . 
)٤(‏ صدر حدیث رواه مسلم من حدیث ثوبان رضي الله عنه . 
(ه) رواه الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير»» والحاج» وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» وکذا صححه ابن حبان . 


E Bh 
(Y) 


hl 


ET 
3 
۹۸ 
ا‎ 
41٦ 


۱ ٦ 
۷ 


۱ ٥ 


لورق 
عا س ) . 


lambroso 


IAN 


الورق ؟ !) 


. ) عباس‎ 
Lambroso 


E as E O e المقدمة‎ 

الباب الأول 

القدمات 

ما هي الحمة ؟ E‏ 
المهمة مولودة مع الا دمي N‏ 
ل بد للسالك من « هة » و «علم» E Roe‏ 
أقسام الناس من حيث القوتان العلمية والعملية e‏ 
E O n‏ 
همة المؤمن أبلغ من عمله E O‏ 
قوة المومن في قالبه O O‏ 
حياة القلب بالعلم واهمة E n r‏ 
لاذا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ Tee‏ 
تفاوت امم حتى بين الحيوانات E‏ 
تفاضل الناس بتفاوت "مهم ME RE‏ 

الباب التافي 

خصائص كير اهمة 

يا عاي الحمة ! بقدر ما تتعنى » تنال ما تتمنى RS‏ 


کی ا ت 


كبير الهمة لا ينقض عزمه O‏ 
علام يندم كبير الحمة ؟ O‏ 
ا كو اه ا ا ا O‏ 
احوال خحسيس اهمة O ooo‏ 
أصدق الأساء : حارث » وهام O‏ 
علوية الروح » وسفلية البدن E‏ 
عالي الحمة لا يقنع بالدون » ولا رها سال ال نور 0 
ندرة كبيري الضمة في الناس E yy‏ 
a os IE‏ 
Wels EEE‏ 
لاذا لا يو صف الكافر بعلو الهمة ؟ E yy‏ 
استخفاف السلف الصالح بأعراض الدنيا o‏ 
عالي الهمة عصامی » لا عظامى 9 
عالي الهمة شريف النفس » يعرف قدر نفسه EE‏ 
خحسيس اهمة : دليء النفس O oy ot‏ 
فروق تمس الحاجة إلى. بيانها : 

الفرق بين شرف النفس والتيه o‏ 
الفرق بين صيانة النفس والكآر VY n‏ 
الفرق بين التواضع والمهانة E OI‏ 
افر بن الا وا حي E yy‏ 
الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة في الدين aaa‏ 
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أساليب القران الكربم في الحث على علو الحمة » والتحذير 


a N e 
TS san ا م اوت ا ا اغ وار ا‎ 
r الصحابة - رضى الله عنم - أعلى الأم همة‎ 


الباب الرابع 
شیا لات علو اة 


الفصل الأول : علو هة السلف 


أهمية كبر الهمة لطالب العلم » وحال السلف في ذلك as‏ 
)١(‏ حرصهم على طلب العلم الشريف E‏ 
(۲) علو متهم في قراءة كتب الحديث في ايام قليلة OS eos‏ 
)٣(‏ علو هتم في الرحلة لطلب العلم OV sean SEE‏ 
)٤(‏ معانقتهم الفقر في سبيل الطلب E e‏ 
(ه) معاناتيم الجوع والمرض والشدائد » والخاطرة بالنفس في 

طلب العلم O a O‏ 
)١(‏ معاناتيم السهر في طلب العلم N a‏ 
(۷) حرصهم على مالس العلماء TE Sa‏ 
(۸) مبادرتیم الزمان حرصا على العلم a‏ 
)٩(‏ علو متهم في مذاكرة العلم ومدارسته E‏ 
)٠١(‏ علو همتهم في حفظ العلم الشريف I Os‏ 
)١١(‏ شدة مبتهم للكتب TS‏ 


yT O 


(۱۳) علو متهم في 
وم اق الب E‏ 
TEV o E SS SN‏ 


۲٠۷ .. سلمان الفارسي .... أنموذج مثالي للباحث عن الحقيقة‎ )١( 


(۲) علو همة أي ذر رضي الله عنه في الببحث عن الحق E es‏ 
(۳) علو همة الشيخ أي محمد عبد الله الترجمان الميورتي ae‏ 


۲۳۹ علو مة الاخ « رحة بورنومو » في بحثه عن الدین الحق‎ )٤( 


الفصل الرابع : علو الهمة في الدعوة إلى الله تعالى : 


کر اة تل هه الا O‏ 
حر كة الداعية O‏ 
ا ك وام وبت ارزع o‏ 
ماذج من حركة السلف ني الدعوة إلى الله »> وحرصهم 
على هداية الحلق O O yy‏ 
0 ف رة الذي O‏ 
في السعي OS e‏ 
3 ضالة الداعية O‏ 
وللاخرين حركة في نصرة الباطل OR ate‏ 
هلم فلنستحي من الله ! AY‏ 


فصل الخامس : علو الحمة في الجهاد في سبیل الله تعالی ۲۹۸ 


— ٤٢١ 


9 
1 4 
ا 8 ا‎ 
ERE SES 
N 


و منا الغفلة 
و منہا ملاحعطظة سافل أهمة ا طلس الدنا I O‏ 
و منہا : العشقى a a O O‏ 
وما الاحراف في فهم العقيدة » لا سيما مسالة القضاء 
ادر yS‏ 
ومنہا استغراق الحهد ٤‏ ملاحظة حقوق الأهل والأولاد 
ومنہا : المناهج التربوية والتعليمية المدامة e‏ 
توالي الضربات » وازدياد اضطهاد العاملين لالإسلام 
الشالث ٠‏ هن آسباب الأرتقاء ) باضفم 
ال اة ss oooy‏ 
اراد الأخرة وجعل اموم هما واحدًا A O YS‏ 
ع یړرق د E‏ لمو NAE E N a‏ 
- الدعاء a O O‏ 
EE‏ حاهدة النفس Ace eas ARK Sa OSs‏ 


- التحول عن اليعة البطة 


hea hb i E E SCD EL RN E SALLE CITT UT TOPO TTPO EE 


- صحبة أولى امم العالية > ومطالعة أخبارهم e‏ 


RRS Aa aS Aa eee نصيحة الخلصن‎ aT 


- المبادرة والمداومة والخابرة في كل الظرو فا سسس u‏ 


الاطنال 


ضرورة 


هم E O anl‏ 
الاهتام المبكر بتربية الاطفال E‏ 


ذو الهمة العالية لا جخفى من زمان الصبا O‏ 


سيماهم في کلامهم کا هي في وجوههم E‏ 
ك ل اافرا ي خي اين آل ا 
الأسرة أهم عناصر البيعة ايرا في إظهار النبوغ » وزراعة 


الممة العالية في الأطفال 


O E OP O OEP E UTE EAE EEA EERSTE REE r SE e i A A eê RRS 


اتام العلماء بالتفتیش عن النابغين ورعايتټم Ra aa‏ 
التشجيع ( وأثره ٤‏ النہوض پا هة س O‏ 
أثر التشبيط في خنق المواهب » وحرمان الأمة من عبقرية 

e En 
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اغتنم شبابك قبل هرمك ہے o‏ 


فصل الخامس:: أثر علو الحمة في إصلاح الفرد والأمة 


نداء ال النش والشباب EES TEES Es aA‏ 
من منکم يکون ( یو سف ) هذه الأحلام ؟ CVE eae‏ 


f 


الفهرس 
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